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 )تولكن جي آر آر(تأليف 
 محمد أحمد الدواخلي/ترجمة د

  وأعمالهنبذة عن المؤلف
ولكين ل ت د روي -) John Ronald Reuel Tolkien(جون رونال

اير ٣ بتمبر ٢: ١٨٩٢ين ا   -١٩٧٣س ا لغوي ان عالم ا آ  ا وآاتبإنجليزي
 . وأستاذا جامعياار وشاعاروائي

: ١٩٢٥عمل أستاذا للغات الأنجلوساآسونية في جامعة أوآسفورد من          
  ١٩٥٩: ١٩٤٥ والأدب الإنجليزيةوللغة  ١٩٤٥

ذا  الهوبيت وثلاثية سيد الخواتم    :اشتهر بأهم رواياته وهي     ن يشكلا نالل
ق              زا بخل ة الأسطورية متمي ملحمة حرب الخواتم وتخصص في الرواي

ا            متكاملة معوال  تجد لها قدرة سحرية على الإقناع بابتكاره عمقا تاريخي
و آانت      وماضي حي لروايته وترابطها مع بعضها في الأحداث ح         تى ل

 .بأبطال مختلفين تماما
ويس  ع صديقه سي أس ل الي ) C. S. Lewis( أسس م لأدب الخي ) the Inklings(رابطة ل

م دة عرفت باس ة جدي ة أدبي ار تقني ا بابتك ز آلاهم ة حيث وتمي والم التولكيني ة أو الع والم الكامن  الع
يخترع المؤلف عالما مختفيا خلف عالمنا المعروف يسير بنفس قوانينه ومنطقه باستثناء ما يضعه               

درات أسطورية           ات وق ال             اتأثيريهم نلاحظ  ف المؤلف من آائن ؤلفي الخي ر من م ى الكثي  الشديد عل
نج           العلمي الذين يستخدمون هذه التقنية آما نراها        واضحة في روايات هاري بوتر ل جي آى رولي

 . الأدب الخياليبأبيلذا فيعرف 
الحروف     ا ب ي آتبه ة الجن والت ة هي لغ ة آامل ه للغ ل اختراع دة مث ارات فري ز بابتك ه تمي ا أن آم

 !الرونية القديمة وذآر نطق آلماتها بل وضع لها قاموسا ليساعد القراء؟
ونية  ولكين لأصول ساآس ةألما(ينتمي ت ا ) ني وب أفريقي ي جن د ف ة ول ة قديم اك للدغ وتعرض هن

ا وسط                          سام  عنكبوت   ات إرعاب اد تكون العناآب أشد المخلوق ه حيث تك ره في روايت رى أث ا ن مم
ويمبي           حشد الكائنات العجيبة التي يتكلم عنها        دعى آ وهناك لاقى عناية طيبة من طبيب بريطاني ي

 .  رواياتهذآر أنه من تحول لشخصية جاندلف الرمادي في
ى      !) سنوات٤(تعلم اللغات وبالذات اللاتينية منذ سن مبكرة جدا          ه وآانت تشجعه عل د والدت على ي

م رواده                الي ويصبح من أه القراءة بروايات مثل أليس في بلاد العجائب ليقع في عشق الأدب الخي
 .فيما بعد

ي بعض    ره ف د أث ا نج و م ى وه ة الأول ي الحرب العالمي بابه ف ي ش ارك ف ه وخصوصا ش روايات
ا آتب           إصابتهوأثناء علاجه من    ) Silmarillion(الأآوانتا أو السليمارية     اء الحرب في فرنس  أثن
  )The Book of Lost Tales( آتاب الحكايات المفقودة اأول محاولة أدبية أسماه

س  في نف    أستاذابعد الحرب عمل بجامعة أوآسفورد ضمن فريق القاموس الشهير ليصبح فيما بعد             
ات                      ا عن قصص الجني الجامعة وألف عدة آتب جامعية لا تبتعد آثيرا عن عشقه الأدبي فنجد آتاب

١٩٣٩ (١٩٣٩ On Fairy-Stories(    يطان ة الش ول عرب وان خي ال بعن  The ١٩٢٥( ومق
Devil's Coach Horses ( 

لت   اطير الس دة أس ولكين يعشق بش ان ت ل (آ كتلنديينقبائ ةالاس ع بعضه)  القديم اول جم ي فح ا ف
م   د باس ا بع ت فيم ي عرف ا الت ب الأآوانت ة فكت اطير اليوناني رار الأس ى غ ة عل ورة ملحمي ص

ر    (السليمارية وهي رواية لها قصة غريبة فقد حاول نشرها فرفض الناشر ووصفها ب                 لتية أآث س
لازم ن ال ة قصة   ) !Too much Celtic!م ادة آتاب وم بإع اطة ليق ر بس ة أآث ه رواي ب من وطل
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وم         ) اية التي بين أيدينا   الرو(الهوبيت   ل الن ة قب ة آحدوت لية أولاده الثلاث ا لتس ا   . التي ألفه يرا فيه مش
ه        واعتبرلأحداث وقعت في السليمارية      اقي روايت ا   ها التاريخ السابق لب ذي       التي تلته  وهو الأمر ال

ه  تحقق نجاحا آاسحا شجع  ١٩٣٧أصبح طابعا مميزا لرواياته فيما بعد وإذا بالهوبيت عند نشرها           
ة للهوبيت                    ة مماثل على محاولة نشر السليمارية مرة أخرى لكنه شجع الناشر أآثر على طلب رواي

تستخدم آتاريخ لأهم أعماله على الإطلاق وأآثرها شهرة ثلاثية سيد          للتقبع السليمارية في الأدراج     
ا عشر سنوات شهد       ) The Lord of the Rings( الخواتم   الحرب  تالتي استغرق في آتابته

ان                    ال ل سقوط الروه ة مث داثها في الرواي بعض أح اد نشير ل ى نك دة حت ا بش أثر به عالمية الثانية وت
ا             ى تحرره ا حت حتى تحررها على يد قائد جيوشها الذي طرده الوزير الخائن مقارنة بسقوط فرنس

ان     بوتانعلى يد الجنرال ديجول الذي نفاه        ك   و.  المتعاون مع الألم ل ذل ابهة      مث  . من المواقف المش
 .المقالات والأبحاثفي تفسيرها والرواية عموما ممتلئة بالرموز التي آتب 

اتم         ة الخ ة أجزاء رفق ى ثلاث يد الخواتم عل  The Fellowship of the (١٩٥٤نشرت رواية س
Ring ( ١٩٥٤والبرجان)The Two Towers (  ك  The Return of the(١٩٥٥وعودة المل
King (    ا ا ويعتبره ا تاريخي ق نجاح رن      لتحق ي الق لاق ف ى الإط ي عل دث أدب م ح رون أه الكثي

 .العشرين
دها    ا نشر بع ق م ة والتصحيح لتواف ن المرجع ر م اج للكثي ليمارية تحت ولكين أن الس دها رأى ت بع
ام بنشر                          ه وق ى وفات ا فبقيت حبيسة أدراجه حن ويبدو أن ثقل هذه المهمة جعله يتكاسل عن إتمامه

ذي اخترعه       )arda(  الأرض الوسطى أو الآردا      عدد آخر من المؤلفات بعضها يدور في       الم ال الع
ل    وم بومبادي امرات ت  The Adventures of Tom ١٩٦٢(تولكين مثل ملحمة شعرية باسم مغ

Bombadil (    جرة والأوراق ل الش يرة مث  Tree and Leaf (On ١٩٦٤(وقصص قص
Fairy-Stories (  يد ال ى س ق عل ي تشرح وتعل ن الكتب الت دد م ا ألف ع ل شروح آم واتم مث خ

ي     واء ف ة س ولها اللغوي ماء وأص الأس
ي  ن الت ة الج ي لغ ة أو ف ات العادي اللغ

 .اخترعها
ه  ل وفات ط قب ه الأوس ى ابن أوص

توفر  ي   آريس رر أدب ل آمح ذي عم ال
)EDITOR  ذيب يق وته وم بتنس يق

ه       وم ب ا يق ل م ات بمث ب والرواي الكت
ة لا         المحرر الصحفي للجريدة وهي مهن

ي عالم د ف اد توج يتك ا العرب ه ) ن ا أن آم
ان في              ه وحين آ ال أبي آان لصيقا بأعم
م     ام برس ره ق ن عم ر م ة عش الخامس
كل  ي ش ده ف فها وال ي وص اآن الت الأم
ات     ك بالطبع د ذل ت بع رائط ألحق خ
ر    يه بنش اره الأب ليوص دث فاخت الأح
ى    ر عل ين النش ميت ح ي س ا الت الأآوانت
ة   وة الثلاث ار الق م أحج اس

دور حو    )السليمرات( ا الصراع    التي ي له
مية    رار تس ى غ ليمارية عل ت بالس فعرف
ذي      اتم ال م الخ ابقة باس ة الس الملحم

ع ه الجمي توفر . يتصارع علي ذل آريس ب
ة  ائلا لإصلاح الرواي ودا ه ولكين مجه ت
دها       ر بع ا نش ع م ة م ا متوافق وجعله
ل     ف يعطي لك ان المؤل د آ ماء فق ذيب فوضى الأس وات وته ن فج ا م ا به لأ م ك م ن ذل م م والأه
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د                     شخ ا نشر بع صية أآثر من اسم ثم يغير هذه الأسماء فجأة وهي المشكلة التي آانت أصعب في م
 .السليمارية

لأنها تحوي في نهايتها ظهور صاحب الخاتم       (حققت السليمارية آخر أجزاء ملحمة حرب الخواتم         
ة            ابقا للملحم ا س د جزءا خامس ا  ) والحروب الأولى ضده فتع اة م    نجاح د وف دما نشرت بع ا  عن ؤلفه

ة            مما١٩٧٧بأربعة أعوام    ر التام ل القصص غي ه مث شجع آريستوفر على نشر أعمال أخرى لأبي
)١٩٨٠Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth (     ليمارية وهي تسبق الس

ام              را فق ا آبي ا نجاح نجح جزئيه دا ف ا أب في الترتيب الزمني وسميت غير التامة لأن مؤلفها لم يكمله
وأوراق تتعلق بالأرض الوسطى وقام بترآها      مع آل ما آتبه والده من روايات ومسودات         الابن بج 

اء                   د الاآتف على حالها مع شرح مستفيض منه وأصدرها في موسوعة آبيرة من اثنا عشر جزءا بع
واتم يد الخ ة س ليمارية ورباعي داث الس ط لأح ارة فق ن بالإش ى ١٩٨٣ م اب ١٩٩٦ إل دأ بكت  تب

ودة   ات المفق عوب الأرض         الحكاي ي بش ة وتنته ة الثاني رب العالمي اء الح ف أثن ه المؤل ذي آتب ال
 .الوسطى
 :لروايةل  المترجممقدمة

ل آل                  من هم الهوبيت؟ إنهم آائنات طيبة قصيرة بعضها هاديء مثل آل باجينز والآخر مشاغب مث
ى أي شيء آخر                      زه في المروج عل ام والمرح والتن ون الطع ة       وتووك يحب م لحي ة  مقاليست له رن

 .بغيرهم من القصار مثل الأقزام
رار                   ! إنهم أطفالنا  ة الق ه بحري نيا يسمح ل فوصف الهوبيت يماثل وصف طفل طيب يمتلك نضج س

ة                         ة الرواي ورين في نهاي ى لسان ث ده المؤلف عل ا  " مع احتفاظه ببراءة ونقاء الطفولة وهو ما أآ ي
و           " طفل الغرب الطيب   ال من ق امن    المؤلف يراهن على ما في الأطف ة آ تمد     تينة وعزيم وة لا تس  ق

ا من المصادر التي             م أو السحر أو العضلات وغيره ال أو العل بطشها من أي مصدر ملوث آالم
ائق واضحة               ه مثل يستطيع الشر أن ينهل منها مثل      م لحق ال وإدراآه ة في الأطف القوة الكامن  الخير ف

ابع لا يستطيع          قد تغيبها الشهوات عن أعين الكبار تنبع من البراءة وحب الخي            ال وهي من ر والجم
  .الشر أن يذوقها

ذا يكون                         ه ول ذي يتصارعون من أجل ذهب ال ة لل نجد أن بيلبو في هذه الرواية يدرك القيمة الحقيقي
ة عدم الاستسلام                       رودو الضعيف أهمي درك ف ة الشهيرة ي ة وفي الثلاثي رابحين في النهاي أفضل ال

يندفع في    علمذو ال للشر بينما سارومان القوي الحكيم      
ه            محيط الشر بحثا عن القوة لأن الطفل حتى لو أعجب
تفظ        ه يح و فإن دث لبيلب ا ح ه آم ذهب وبريق كل ال ش

 .ببساطة تنقذ رأسه سريعا من سكرته
ة  والهوبيت يملكون الشجاعة ليست شجاعة المعرآ

ي  ووالت رار نلا يق اذ الق جاعة اتخ ا ش ا وإنم  عليه
وهي شجاعة   الصحيح والإصرار على تحمل نتائجه   

ي        وت ف دون الم دفعوا يتح ن ان ا بعض م م يمتلكه ل
 !المعرآة أثناء بحث بيلبو عن مكان أمين ينجو فيه

ا           هذه الرواية هي أول ما نشر من سيد الخواتم وثانيه
ة            في قدر الشهرة وهي أبسط آثيرا من أحداث الثلاثي
راوي         وموجهة بالذات للأطفال فنجد لغتها بسيطة وال

ان         يبدو آوالد يخا   طب ابنه قبل النوم وهو بالفعل ما آ
يهم          يفعله تولكين لأطفاله الثلا    ان يقص عل ة حيث آ ث

 .تلك القصة
ار وخاصة   ل الأعم ا تصلح لك ي أنه ذا لا ينف ن ه لك

محتدم بين من يتذوقون الأدب الخيالي فالصراع فيها        
ة  رب النهاي دريجي خاصة ق ر الت ا التغي ونلاحظ فيه
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ا بفضل            في شخصية بطلنا بيلبو باجي     م خروجه منه نز أثناء مروره بالمتاعب والكوارث المتتالية ث
 .وحظه ثم شجاعته التي نمت على مهلفطنته 

  في الترجمة أبدبعض الملاحظات قبل 
يتحدث المؤلف عن عالم أسطوري تتواجد شخصياته بكثرة في الأساطير    : أولا شخصيات الرواية  

ر    الإنجليزية باستثناء الهوبيت الذين هم من    راع المؤلف ومن ق اس      أ اخت وتر سيجد الأجن هاري ب
 .مألوفة مع استثناءات بسيطة بالذات فيما يتعلق بالجن

اس  ةالأجن وال ) elves(الجن :الطيب ة ط نين القام رون آلاف الس حرة ويعم ل ) wizards(الس مث
د  الهوبيت يعيشون ما يقرب من قرن وخمسون عاما عمر بيلبو ت         و جاندلف ويعيشون بضع مئات    ع

 ويقومون بكل   لكن جميعهم يعشقون الذهباطيبليس بعضهم )dwarves(الأقزام و. مرحلة شباب 
 . نجدهم إما محاربين أو زراع أو تجار )men( البشرما يتعلق بالمعادن والتعدين و أخيرا 

ور      ثراءالكائنات الشريرة متنوعة والواقع أن هناك        زي  في الفولكل ات    الإنجلي  في مختلف المخلوق
د  ال ريرة فنج ا    )  trolls( ش ة أم ا آعمالق ارد و    ) giants( وترجمته ع م ردة جم ا م ( فترجمته

goblins (    ا          وهم المقابل الشرير للجن     وترجمتها غيلان ا بالعفاريت أدق لغوي وقد تكون ترجمته
ر    ا أآث ا لأنه ة وثاني ة المختلف ات العربي ي الترجم يوعا ف ر ش ا أولا أآث يلان لأنه ي فضلت الغ لكنن

 .) spiders(والعناآب  .رتباطا بالعنف والقسوة اللذان يتميز بهما تلك المخلوقاتا
رة   ك الفت ي تل ائد ف م الشر الس يلان ه احر  والغ تثناء الس وى الشر باس ن ق رهم م ى غي ادوا عل وس

اقي              ) Necromancer(الأسود سارون    ة في ب قبل أن يقضى عليهم ويصبح دورهم محدودا للغاي
ة ليفس     اي    أجزاء الملحم ة باسم الاورك            حوا المجال للأورآه يلان في الاجزاء التالي د سمي الغ  وق

 . في لغة الجنgoblinsوهو الاسم المقابل لل 
ة         دودة البري امرة فيسمى أيضا بال وهو   ) wild worm( بالنسبة للتنين الهدف الرئيسي من المغ
دودة البيضاء أي ع                   رام ستوآر عرين ال ة ب د    اسم شائع مثلما سميت رواي ة البيضاء وق رين التنين

 .ترجمتها أحيانا دودة وأحيانا زواحف حسب الموقف
 .معظم أسماء الأماآن والشخصيات ترآتها آما هي دون ترجمة مع الإشارة لذلك في الهامش

ذلك   ) master(ترجمتها سيد بينما )  lord(ألقاب الحكام  يم وآ ونلاحظ أن  ) chief(ترجمتها زع
 .لملك ما تحت الجبل لكن آان لها سيدها الخاص من البشرمدينة دال آانت خاضعة 

 red book( نلاحظ أن بعض المواقع تتحدث عن الكتاب الأحمر للمسيرة في الغرب ويستمارش 
of westmarsh (    الي اب خي آما أن المؤلف يذآره في مقدمة الطبعة التي تمت ترجمتها وهو آت

ا       ذآره المؤلف في مقدمة الطبعات الأولى ذآر         رودو مع أن قوم الهوبيت توارثوا مذآرات بيلبو وف
 .في آتاب ذو غلاف أحمر يمثل مجدهم التاريخي وقد وصلت نسخة منه للمؤلف فقام بترجمته

ثلا ا               ان الواحد فم دد للمك رين        ملاحظة أخرى أسماء المدن والأماآن قد تتع د يسمى بع ل الوحي لجب
د تختلف أسماؤها عن الأسماء               ولذا نجد أن الخرائط التي        إربور   أيضاالتنين و  اآن ق  تصف الأم

 .الشائعة في أحداث الرواية
م الأحداث ف          م لفه د مه ل الوحي د يشبه النجم     وصف الجب ل الوحي رة في    :ة الخماسية الجب ة آبي  آتل

نجم تسمى                        ل أصغر تشبه أذرعة ال ا آت د منه ا النهر الجاري وتمت ع منه الوسط تعلوها القمة وينب
ل                   نتوءات الجبل والسهل   ا آتف الجب ل أم  الواقع عند السفح بين آل نتوئين يسمى بين ذراعي الجب

 فهو المرتفع الذي يصل بين الكتلة الرئيسية وقمم النتوءات
امرتين         ي المغ ة ف اآن مختلف واتم فالأم يد الخ يلم س اهد ف رأ أو ش ن ق ع م اس م ا للألتب را منع أخي

ل                   ع الجب و آانت تتجه نحو الشمال حيث يق راين الجد مؤسس          فمغامرة بيلب ه ث ر ل ذي ف د ال الوحي
ورين               راين وث رور وث اده ث ى أن طرد أحف ة إل ال الرمادي مملكة ما تحت الجبل بعد طرده من الجب

ماوج  ي الأرض الوسطى س ين ف د آخر تن ى ي ر  . عل وب عب و الجن ه نح رودو تتج امرة ف ا مغ بينم
يم ا  إمناجم موريا ومملكة الروهان وباستثناء بداية آليهما من          ون      قل ة هوبيت ع مقاطع اير حيث تق لش
 .التي يعيشون فيها فلا يوجد تشابه بين أماآن المغامرتين

 > الهوبيت-- جي آر آر تولكن< 
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ة     ذه الطَّبْع ا القراء        في ه د الأخطاء البسيطة التي لاحظ أآثره م تصحيح بع ال،    ت ى سبيل المث ،عل
رور    الحروفالآن   الفصل الثالث والحادي عشر يماثل   صفحات فيالنصّ   ى خريطة ث  الرونيّة عل
ة   الهناك قصة   ". الفصل الخامس   "  مسألة أهميةالأآثر   ة ل  نِهَايَ ة الأ  الحقيقي ا اعترف   ،  حاجي لعب  آم
ا و  به را بيلب ا(أخي ق  فدلجانل) مكره ذي     تواف ان ال ي المك ر، ف اب الأحم ى الآن الكت ه أعط في
دِقاءه، والإصدار الأولبيلبو ة ا لأَصْ ي لحقيق رالت ي مفكّرتذآ ه ف ذ. ت ة آواغَي اه ره نير حقيق  أآث

ذي           .  عظيم  وأعجوبة وشرفا   انةأمالهوبيت   ذا لا يَخُصُّ القصة الحاضرة، وأولئك الّ ك، ه  نومع ذل
م ب  ةله ذه الطَبْع ة   أوله اونلهوبيت لا يحتاج لمعرف اتم وحذف من  اإيضاحه. ه اريخ الخ ع في ت  يق

رُ الآن دَاخل             يد الخواتم    **سجلات الكتاب الأحمر من ويستمارش ويُخْبَ ة،     .**س  ملحوظة نهائيّ
رة    طُلاَّب ل  تي رفعها النقطة ال  راث الفت راين                  . ت ك ث انَ المل ديم آَ ا لق وب هن رور مكت ى خريطة ث عل

ر       ك الأخي رور المل ن ث راين ابْ انَ ث ك آَ ع ذل ل؛ و م ت الجب فلتح يء  أس ل مَجِ ل قب ين الجب .  التِنِّ
نْ،       م تَكُ ك،     الخريطة ل أ ممع ذل رَّرُ . ةخَطَ م الأنساب أنّ                 تُكَ رِضُ عل ا في السلالة، و يَعْ  أسماء غالبً

ذي    الأولإلى، ثراين   يصل  سَلَف ثرور    ان ، الهارب من موريا الّ د     آ ل الوحي فَ الجب   أوّل من اِآْتَشَ
)lonely mountain(ور وَ، إ اك رب مَ هن ى  حَكَّ عُوبه إل هَ شُ ل تَوَجَّ دَّة، قب المُ رلجب ي  بع أآث دا ف
 .لشَّمالا
 ي آر آر جتولكن 

 الهوبيت
 أو لهناك ثم العودة مرة أخرى

 )١(فصل
 حفلة مفاجئة

اشَ    الساحة في جحر ب    يس     أحد ال   عَ ه جحر فيكون     لأهوبيت ل خ   رطب    ن ه وسِ دان   يء مَل  آري بالدي
ه أو   ء يجلس  لا شي   جاف اجرد رمليّ   تجويفمجرد    أو يكون  تهرائح رشحتو ه  يأآل  فوق انَ  آَ  علي
ا    وخضر  بالأمدهون   ةابه مُستدير تمَامًا آالكُو   بان  حر هوبيت مما يعني الرفاهة آ     ج في وسطه تمام

زَيَّنَت   دخان نفق مريح جدّا بلا    :النفقآ أنبوبية ردهةيْفَتَحَ الباب على    و أصفر لامع  مقبض نحاسي 
ه  يَّات.جدران قُولة و   ه أَرضِ ي مَصْ زودة بكَرَاسِ ة م ة مَفْرُوش ر ال مُبَلَّط ن  كثي اجبم ات  المش للقبّع
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الزُوّار     فقد   فوالمعاط ع ب د   .آَانَ هوبيت مول ذ   شق النفق     وق ة         متصلا يَ تقامة تام يس باس هَبُ لكن ل
تديرة       تفتح   و - آل من حوله لأميال عديدة     يفعل آما   التليسمى  -جانب التلّ ل واب المُس العديد من الأب

ى آخر    عليهالصغيرة   وم  الغرف   فلا يصعد الهوبيت سلالم   (. واحد على جانب ثمّ عل  حمّامات والن
ام    ومطابخ   وال) غرف آَامِلة  للملابس   (دواليبوال )الكثير منها (مؤن  المخازن  وقبية  والأ غرف طع
داخلين   ( اليسار    ى عل  ةفضلمالآَانَتْ الغرف    .مرعلى نفس الم  بل   .في نفس الطابق   اآله  )بالنسبة لل

يصل  حدر  نوافذ عريضة مُستديرة تطل على حدائقه و مرج وراءه من   .فهي الوحيدة التي لها نوافذ    
  .للمجرى

د     ذا الهوبيت حسنًا جدّا اسمه باجينز آَانَ آل باجينز عَاشَوا           آَانَ ه  ذآر     جوار التلّ لعه د من أن ي  أبع
اء لاحترام، ليس فقط لأن أآثرهم      با جديرينواِعْتَبَرَهم الناس    ا لأنّ      أغني م ي   ه لكن أيضً ن    ل هم صدر م

ا  أبدا أيّ مُغامَرات أو فَعَلُوا أيّ شيء        ا    تخمن دِرُ أن    تَقْ  جئمف ى أيّ سؤال      يَقُولُ احد  س  م هم ردا عل
امرة     هذه قصة لكيف  . بالسؤالك نفسإزعاجبدون   ى مغ اجينز عل وجد نفسه   و حصل واحد من الب

رى في         ربّما خْسَرُ اِحترام الجيران    .إطلاقا غير متوقعة    أشياءيقول ويفعل     لكن ربح تماما وربما ت
أَتَصَوَّرُ  ؟أولاما هو الهوبيت     ........وبيت الذي نتحدث عنه    اله  والدة . شيء أي آان ربح    إنالنهاية  

ا     خجبيت هذه الأيام فقد أَصْبَحُوا نادرين       الحاجة لبعض الوصف للهو    رة آم عُوب الكبي ولين من الشُ
موننا م .يس انُوا( ه اس) أو آَ ا قص أن والي نِصف ارتفاعن ن صغرأار ح زام م ين الأق يس  المُلْتَح ل

اد         لا يوج و للهوبيت لحى  ومي المعت تثناء السحر الي ر من السحر باس ذي يُ د عندهم الكثي اعِدُهم   الّ سَ
دما    يَخْتَفُوا بهدوء و  ل أتي سرعة عن ر    ي يّ آبي ك   غب ة آال ضجّة صانعا    مثل مَعْ   ت لفيل ل     سْ د مي ى بع  .عل

دون      يحبون وان ساطعة   ملأ المعدة ويرت دون  لا)بشكل رئيسي أخضر وأصفر       ( أل ة   يرت  لأنّ   أحذي
مل دام ه ا آ تنأق و طبيعي الالم ة وال نع ميك جلديّ ئ س يّ داف عر بُنّ د شَ اشالآ مجع ى قم ه عل   مرؤوس
ة  ماهرةبُنّيّة   أصابعو ة      و  طويل حْكَة عميق   و حسنة وجوه طبيعي ة  ةضَ د      (  آالفاآه يّما بَعْ  عشاء اللا س

ولُ    .نتابعن  لأ ا يكفي عْرِفُ ب نالآن   )!يستطيعون عندما   يايوم مرتين يتناولوهالّذي   تُ أَقُ تْ أمّ     آُنْ  آَانَ
اجينز بيلبوالهوبيت  هذا ذا هو  -* ب ا الرائع -وه ووك **ة بيلادون ات أحدى   ت ثلاث  البن  الجميلات   ال
في  (عادة يقال  .لنهر الصغير الذي يجري قرب التل      زعيم الهوبيت الذي يعيش عبر ا      تووك الكبير ل

ووك اتخذ زوجة من الجن               )العائلات الأخرى  ات منذ زمن بعيد احد أسلاف الت الطبع    آ  .ي ذا ب ان ه
م وأحيان           سخيفا لكن بالتأآيد آان هناك شيء        ق به ا متعل ا تمام يس هوبيتي ان    ال راد آ  من عشيرة    أف

ة    هم العائلة تْأَسْكَتهؤلاء أُخفوا بحكمة و   لمغامرات  التووك يذهبون ل   م         لكن الحقيق ووك ل بَقِيت أنّ الت
و أ       م نّيَكوُنواْ في احترام الباجينز ول ى      ه اً أغن انواَ يقين م      .آَ م تق ا   ل ووك بيلادون دا  ت امَرات     أب أيّ مُغ   ب

ى    بنجو ذلك آَانَ والد بيلبو    . جينز أَصْبَحَتْ السيدة بنجو با    حين ا افخر      بن ا  و(جحر هوبيت     له جزئي
 .نهاية أيّامهم عبر النهر وهناك بَقُوا لأو أعلاه أو التل أسفلسواء في )  نقودهانم

ده   نسخةآآانا بالرّغم من أن شكله ومسلكه مع ذلك من المحتمل أن بيلبو ابنها الوحيد         ثانية من وال
شيء ما غَرِيب جزء من تَرْآِيبة آل تووك شيء ما يِنْتَظَرَ فقط فرصة               المريح الصُلب حَصَّلَ على     

اجينز و   بيلبوأن آبر    إلى   أبداالفرصة التي لم تأت      .ليخْرُجَ ا   أصبح  ب  و يعيش   في الخمسين تقريب
ل   داخل جحر الهوبيت الجم      ده     ي اه وال ذي بن ذا   ،  ال ى أن        ه كَ، إل ذي وصفته الآن ل الّ

 . بدون حراك هو عليهما آَانَ قد اِسْتَقَرَّ فعلاً على 
الَم          مشوقةصدفة  ب دوء الع دما آَا    ذات صباح منذ عهد بعيد في ه ل وخضرة          عن اك ضجّة اق تْ هن نَ

د الف        بيلبو، آَان   نومزدهرالهوبيت آثيرون   أآثر و  ه بعْ ى باب ون خشبي      طور  باجينز عل دَخِّنُ غلي  يُ
ة المنظف   ( الصوفي    ه قدم  صبع لإ تقريبا   نزلطويل ضخم    دلف   ) بأناق تَ     . جاء جان دلف إذا آُنْ جان

هُ  سَمِعْتَ  مَعْتُ    ربع ما قد سَمِعْته عن د سَ تعد        فقط  وق ه فستس ا يحكى عن دا من آل م ل ج   لقصة قلي
ا ذهب،        بحكايات مُغامَرات   . رائعة ان حيثم أ كلّ مك ون      . اطالأنم غرب  ب ا لا يَكُ ى ربم ا    أت  أسفل  هن

 .شكلهينسون لهوبيت آاد احقيقة في الليس منذ مات صَدِيقه القديم تووك، ، التلّ من عقود وعقود
 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*Bilbo= الأصفاد التي تكبل السجناء أو السيفBaggins =من bagging=  ه مغزى و في    حقيبة السفر أو علبة الطعام والاسم ل فبيلب
  )  أعماقه يرغب في السفر والمغامرة لكن مكبل بأراء الآخرين

**)=Belladonnaست الحسن( 
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 .خاصة عبر النهر وفوق التل منذ أن آانوا جميعا صغاراآَانَ قد اِنْتَهَى من أعماله الفقد 
ة  رجل عجوز يحمل متاعا:  الصباح  خالي الذهن ذاكبيلبو ما شاهده    إليكم نلك  ة  يرتدي قبع  طويل

ة اءة طويل اء وعب ة زرق ة  مدبب ى جذعه رمادي دة إل ة بيضاء ممت وه لحي ذاء ووشاح فضي يعل وح
 .سود برقبةضخم أ

ه  "صباح جميل" بيلبوقال  ر  [ وآان يعني ما قال ل  / صباح الخي  =good  morning] صباح جمي
ه من تحت               دلف نظر إلي ديد الخضرة لكن جان ة والعشب ش ة   آانت الشمس لامع ه الطويل حواجب

 . حواف قبعته الداآنة ممتدة وراءالالكثيفة 
ل سواء أر       "رد عليه   ذا الصباح جمي يلا أم تقصد أن ه ا  ماذا تعني هل تتمنى لي صباحا جم دت أن

 "ن يكون جميلا؟مناسب لأصباح هذا أم لا أم انك تشعر بالجمال هذا الصباح أم أن هذا 
وبالمناسبة   . انه يوم مناسب جدا لتدخين غليون من التبغ في الخارج      وأيضاآل هذا معا    "قال بيلبو   

 ".إن آنت تحمل غليونا فاجلس واحظ بما أشعر به لا داعي للعجلة أمامنا اليوم بطوله
ادي              ث م جلس بيلبو على مقعد جوار بابه واضعا ساق على ساق ونفث حلقة جميلة من الدخان الرم

 . تنكسر وطارت عبر التلأنحلقت في الهواء دون 
ذا الصباح        "قال جاندلف    دخان ه ات ال ا . ظريف جدا لكن ليس عندي وقت لنفث حلق بحث عن   أ أن

 ."لغاية أن أجد أي أحدومن الصعب لشخص ما ليشارآني المغامرة التي أعد لها 
و  ال بيلب ادئون   " ق وم ه ن  ق اء نح ذه الأنح ي ه ك ف ا أظن ذل امرات تمام دة للمغ د أي فائ . ولا نج

اذا يجد فيه          ! تؤخرك عن العشاء    !الأشياء السخيفة المزعجة المرهقة     أي الا أستطيع أن أعرف م
 " ؟شخص
ع ه     ووض اول خطابات م تن ر ث ا أآث ا دخان ه ونافث ى حمالت ه عل باحية  إبهام ا   الص ي قراءته دأ ف وب

ده           أوقد قرر    .متظاهرا انه لم يعد يلاحظ هذا الرجل العجوز        ه ويري روق ل نه ليس من النوع الذي ي
اآنا     لكن الرجل العجوز   . يذهب أن دون أن                ، لم يحرك س ى عصاه محدقا في الهوبيت ب تندا عل  مس

 . الشيءض حتى أصبح بيلبو منزعجا تماما وربما محتدا بعشيئاينطق 
ا      " قالها أخيرا    "!جميلصباح  " ك   ، نحن لا نريد أي مغامرات هن ا    !شكرا ل ة في       ربم د المحاول تري

 .  بهذا آان يريد وضع نهاية لهذه المحادثة"أعلى التل أو عبر النهر
ي       ا ما أآثر استخداماتك لكلمة صباح جميل"قال جاندلف    تخلص من د ال ا انك تري ي به لآن أنت تعن
 !"يلا حتى ارحل من هنا لن يكون جموان النهار

 "؟عتقد أني لا اعرف اسمكأ،  دعني أرى!لا على الإطلاق يا سيدي العزيز، لا على الإطلاق"
اجينز  آه سيدي العزيز  ،آه  " و ب ذآر وأنت تعرف اسمي رغم أنك لا ت       .وأنا أعرف اسمك سيد بيلب

ى يحيني             ! هو أنا  فندلأنا جاندلف وجا   .أنني صاحبه  ر أن أعيش حت ووك      من المثي ا ت ن بيلادون اب
 ".أبيع البراعم على هذا البابحين آنت نت اآما آ
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ر   ألست الساحر المذهل الذي أعطى !يالني من مهذب !جاندلف، جاندلف" ووك الكبي زوج   ت ذا ال  ه
ذي                          ديم ال ذا؟ ألست الن ؤمر به ى ت دا حت تح أب من الأزرار الماسية السحرية التي تغلق نفسها ولا تف

ة  ان يحكي قصصا رائع يلان والآ ات والغ ي الحفلات عن التنين ردةف رات والحظ م اذ الأمي  وإنق
اء الأرامل   ذي تخصص    الغريب لأبن ة    ؟ ألست الرجل ال ة رائع ي صنع ألعاب ناري ذات ف ا !بال  أن

ق    !مذهلة تووك الكبير اعتاد جلبها في عيد منتصف الصيف !ذآرهاأ ل زنب ى مث  آانت ترتفع لأعل
 ".قة في خبوها طوال الليللاري ثم تظل معأبنوس نوشجر عملاق وتنين زاحف 

ا ن على درجة الوقار التي يظ باجينز لم يكن السيد أن تلاحظ أنتستطيع  ى مع   في نفسه   ه ه  حت  حب
 .الشديد للزهور

ات       لست جاندلف الذي آان مسؤلا عن       أ"أآمل قائلا   ثم   !"عزيزي" ذهاب العديد من الصبية والفتي
ارة الجن أو        أي شيء من تسلق الأشجار     نونة من أجل المغامرات المج    الأفقعبر   ي زي  الإبحار    إل

المقبرة            ! في سفن إلى شواطيء أخرى     دو آ اة آانت تب ي  –رحمني االله الحي د  أ أعن  جعل  تنك اعت
أعرف انك مازلت تعمل      لكني لم    أرجو معذرتك . بشدة في فترة ما   محبطة  الأشياء في هذه الأنحاء     

 ."حتى الآن
ي بعض   " رد الساحر "؟وأين يمكن أن أآون إذا " آل شيء آما هو وأنا سعيد أنك مازلت تذآر عن

ة من الأمل في                   الأشياء يبدو أنك تذآر ألعابي النارية بلطف على أي حال هذه الأرض ليست خالي
 ." وأمك المسكينة بيلادونا سأعطيك ما طلبت،الحقيقة لأجل جدك الأآبر تووك

 ." لكني لم أطلب شيئاأرجو معذرتك"
امرة    في الواقع سأذهب بعيدا     . معذرتي سأعطيها لك  ت مرتان حتى الآن     بل فعل " لأرسلك لهذه المغ

 "بحة أيضا لو أنك فقط ذهبت إليهاممتعة للغاية لي وطيبة للغاية لك ومر
امرات       آس" ل            ،ف أنا لا أريد الذهاب في مغ وم صباح جمي يس الي ك ل أتي        !شكرا ل  لكن أرجو أن ت

 ."إلى اللقاء!  ماذا عن الغد؟ تعال غدا!لتناول الشاي في أي وقت تريد
ه       بأسرعهنا استدار الهوبيت ودخل عبر بابه المستدير وأغلقه          ى لا     ما جرؤ علي ه   حت دو ل ا   يب  وقح

 !حراجميع الأحوال سفي  ذافه
ه  م حدث نفس اي  "ث اول الش ه لتن ل دعوت أي عق و"ب ا ه ؤن بينم ة الم اول . ذاهب لغرف د تن ان ق آ

ذا                    الإفطار منذ قليل لكنه ف     د ه ه بع ا تصلح حال كر أن قطعة آيك أو اثنتان والقليل من الشراب ربم
اب            . الخوف ا خارج الب دوء       جاندلف في هذا الوقت مازال واقف را لكن به ة     .ويضحك آثي د بره  بع

م حث الخطى     مميزة على باب الهوبيت الأخضر الجميل علامةتحرك وبمسمار من متاعه حفر      ث
ان         امرة                      بعيدا في نفس الوقت الذي آ ه هرب من المغ ة وأخذ يفكر أن ه الثاني ه آعكت و ينهي في بيلب

 .ببراعة
ده           . في اليوم التالي آان نسى تقريبا آل شيء عن جاندلف          لم يذآر إلا انه وضعه في جدول مواعي

 .يقوم بأيّ نوع من الترحاب جدا لآان مرتبكا البارحة .الأربعاء¥جاندلف –آالآتي 
ذآر       ىلقبيل وقت الشاي قرعة هائلة ع      دها ت ة، و       !  جرس الباب الأمامي وعن أَسرع ووضع الغلاي

 .ان، وهرع للبابتفنجان آخر بطبقه  وآعكة إضافيّة أو اثن
ه        !" أنا مُتأسّف جدّا لجعلك تنتظرا    " يَّنَ ل دلف         أ هذا ما آَانَ سيَقُولهُ، عندما تَبَ م يكن جان ه ل ا ن . إطلاق

ا  انَ قزم اء بآَ ة زرق ون ولِحْيَ ي، وعي زام ذهب دّابح اطعة ج ة  س وّته الخضراء الداآن .  تحت قلنس
ا                    ه متوقع ان مجيئ و آ ا ل داخل آم ى ال      و  وبمجرد أن فُتِحَ باب، دفع نفسه لل ه عل ق عباءت  مشجب عل

 . انحناءة خفيفةقالها مع "!دوالين فيَ خدمتك"الأقرب، و
ا من أن يسأل أي       !" أيضا باجينز في خدمتك     بيلبو"  ر اندهاش ئ ة قالها الهوبيت وهو أآث . لة الآنأس

أتناول ال  : "  غير مريح، أضاف     عندما أصبح الصمت بعدها    اول        الآن شاي س ؛ أرجو المجيء وتن
ان    ." معي البعض يلا  اجاف ربما آ ه    ، قل ا  لكن ة    قاله ا .  بحسن ني زم         ذاوم تفعل أنت إذا جاء ق ر    س غي
 إيضاح؟  في قاعَتكَ بدونأشياءهلَق عمدعو و

ى    طويلا لم يجلسا    ة آان    عل دما                  با االطاول ة عن ة الكعك الثالث دءا في قطع د ب اد ق ة أعل    أتت لك  ىرن
 .أخرى من الجرس
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 .هب إلى البابذقال الهوبيت، و!" المعذرة"
رة آَانَ هذا ما !" نتَ جئت أخيراً   أ إذا" دلف عوضا ع     . سيَقُولهُ لجاندلف هذه الم نْ جان م يَكُ ه  لكن ل ن

تحَ           قزما عجوزا جدا بلِحْيَة بيضاء وقلنسوّة قر      آَانَ هناك    مزيّة؛ ووثب أآثر ممّا ينبغي بمجرد أن ف
 .الباب آما لو آان مدعوا

دوالينُ        " أَرَى أنّهم قد بَدَؤُوا في الحضور،     "  قَ   و. قَالَها عندما لمح  القلنسوّة الخضراء ل قلنسوته  عَلَّ
 .قَالهاَ ويده على صدره!"  في خدمتكَ بالين"الحمراء بجوارها، و

الَ،     . نهدقَالَ بيلبو وهو يت   !" شُكرا" دَ      لم يَكُنْ الشيء الصحيح ليُقَ د بَ ى     ء الضيوف  لكن ق وه عل  يَرْبَكُ
ل وَصَ        ه زُوّارا، لكن   أراد. سيءنحو   رِفَهم قب لَ أن يَ     هملو وَدَّ أن يَعْ ده    . هم بنفسه  دعوَ، وفَضَّ ان عن آ

زم عَرَفَ ضريبته و   : هوآمُضِيفبالتالي  فكرة مريعة أنّ الكعكات قد تَنَاقَصَتْ، و       ا    الت ك     به ومع ذل
 . يحصل على بعضهاألامُؤلم 

 .أستطاع أن يقولَ بَعْد أن أخذ نَفْس عميق !"  اُدْخُلْ وتناول بعض الشاي"
و          قد يلائمني "  ة أفضل ل يلا من الجع ا   قل ز       أنهم يّدي العزي ك  س دّ سواء ل ى ح الين ذو   " . عل الَ ب قَ

 ." إذا عندآم أي منهاّة،آَعْكَة بَذْرِيَّ-لكن لا أمانع في بعض الكعك. "اللِحْيَة البيضاء
ة؛ وجد            !" الكثير" ه الخاصّ ب، وبسبب مفاجأت ر          وَجَدَ بيلبو نفسه يجي دا، أآث رْآُضُ بعي من  نفسه يَ

ان          لءمي، إلى السرداب ل   اللازم ان  قدح ثمن جالون بالجعة، وإلى مخزن المؤن ليُحْضِرَ آعكت  جميلت
اد   .لقمة بعد العشاءآعكات البذر الّتي آَانَ قد خَبَزهاَ بعد الظهر  ل         من ين   وجد  عندما ع الين ودوال ب

ان  ىيَتَكَلَّم دامى عل دِقاء ق ة آأَصْ ع آَان( الطاوِلَ ي الواق ة)  إِخوةاف أَة الجع و فَجْ قَطَ بيلب  والكعك أسَ
 .انية مرّة ثبصوت عال أمامهم، عندما دوي الجرس
رة،    "فكر وهو ينفخ طوال الممر   ذه الم د  ه دلف بالتأآي م   ". جان ه ل نْ لكن ا  !يَكُ ان آَان  من  آخران   اثن

 .مجرف زرقاء، أحزمة فضيّة، ولحى صفراء؛ ويحَمَلَ آلاهما آيس أدوات وقلنسوةبالأقزام 
تِحَ    اب يَنْفَ دَأَ الب ا بَ وا، حالم داخل   وثب دهش  لل اد من و بالك ان بيلب لَ لكَ  ."آ دِرُ أن أَفْعَ اذا أَقْ ا ، مم ي

 " ؟أقزامي
الَ دهماقَ ي. " اح دمتكَآيل ي خ يو . " !" ف ر؛ و هم !" فيل افَ الآخ ااأَضَ وتهما    معً ان قلنس يخلع

 .نالزرقاء و ينحنيا
 .متذآرا الآداب هذه المرة،بيلبورَدَّ !" في خدمتكما أنتما وعائلتكما !في"

 !"حشدإلى  الضَمُّ نندعنا آما أرى ، بالفعل  هنا دوالين وبالين" قال آيلي
بُّ    . " باجينز السيد   فكر!" حشد" ر    ذه لا أُحِ ا لأن أ     ا التعبي اج حق سَ ل  احت ة واجمع     جْلِ اري دقيق ، أفك
سَ      جلس يرشف في الرآن   ."   شرابا آخذو ا جَلَ زام ، بينم ة، و      الأق ة حول الطاوِلَ  عن  تحدثوا  الأربع
اجم ال اجرمن اآلذهب وال ووالمح ع مش يلا م م ، نالغ ي ل ياء الت ات وعشرات الأش وغزوات التنين

جرسه، آما لو آَانَ بعض    دانج دانج رنادو مغامراتية جدا عندم  لأنها تب ،   يفعل أنولم يرد   يفهمها  
اب       . " يُجَرِّبُ أن يَخْلَعَ بعنف المقبض       أطفال الهوبيت قليلي التربية    ا في الب الَ !"  شخص م   وهو  قَ

رْمِشُ  ي قُ. يَ ة  "ال فيل اأربع دو،  م ا يب اهم  من الجرس آم ي الجوار ، رَأَيْنَ أْتُونَ ف افة  يَ والَ المس طِ
 ."وراءنا

جلس في القاعة واضعا رأسه بين يديه ويتساءل عما يحدث وماذا سيحدث وهل              الهوبيت المسكين   
رة                 . سيبقون حتى العشاء   ذه الم ة ه وا أربع م يكون ى من السابق ول رة أخرى أعل م رن الجرس م ث

زم آخر   . خمسةآانوا   ا                      ق وا جميع دما دخل ق المزلاج عن اد أغل ان بالك ا هو في دهشته آ جاء بينم
يعا أوين وجلوين وسر   ،أوري ،نوري ،ون ويقولون في خدمتك سيدي واحدا تلو الآخر دوري        ينحن

ى           ما آانت قلنسوتان زرقاء وأخر     ة وبيضاء علقت عل ة      المشجب    رمادية وبني ر الرده ومشوا عب
د اقترب           . وأيديهم العريضة مستندة على أحزمتهم الفضية لينضموا للباقين        ان الأمر ق ع آ في الواق

ع                ح حشدا بالفعل    من أن يصب   وة والجمي بعض يطلب الساقي وآخر القه بعضهم يطلب الشراب وال
  .يطلب الكعك لهذا آان الهوبيت في منتهى الانشغال
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د                        ة زب زام حول آعك ق الأق ذور انتهت وتحل فنجان آبير من القهوة وضع جانب الموقد آعكات الب
ل   عندما أتت دقة عالية لكن ليست رنة  لكن دقات قوية متتالي     . ة على باب الهوبيت الأخضر الجمي

 !شخصا ما يدق بعصا 
ذا  هرع بيلبو عبر الممر شديد الغضب       اء التي مرت      أومرتبك آلية ومرهق آان ه ام الأربع شد أي

ة           و الآخر أربع دا تل وا واح اب بتشنج ودخل تح الب ه ف ه في حيات زام أخرى وجا علي دل أق م فن  خلفه
ة السرية          آان قد صنع ا   . مستندا على عصاه ويضحك    نبعاجا في الباب الجميل وبالمرة أزال العلام

ال     باح الماضي وق ي الص نعها ف ي ص ذر  "الت ذر اح دقاءه    اح ي أص ن يبق و م ا بيلب ك ي يس مثل ل
ه   ى عتبت رين عل دفع  منتظ اب آالم تح الب م يف ور  ، ث ك بيف دم ل ي أق ذات  ،روبوف ،دعن ومبر وبال  ب

 "!ثورين
دمتك "- ي خ ور"ف ا بيف ومب ،روبوف ، قاله وتان  ب ت قلنس م علق ي صف ث ين ف  صفراواتان ر واقف

ة     وأخرى خضراء باهتة وأخر ة فضية طويل ون بحاف ورين   . ى سماوية الل ذه لث ان    آانت ه ذي آ ال
يلد            ورين اوآينش م يكن سوى ث ع ل ة في الواق ديد الأهمي زم ش دو ق  )Thorin Oakenshield (يب

آان . بومبر أمامه  و بوفرو مع بيفور بيلبو  العظيم بنفسه الذي لم يكن شديد السعادة لبقائه على عتبة           
يد                   بومبر شديد البدانة وثقيل وثورين     ة لكن الس يئا عن الخدم ل ش م يق  في الواقع شديد الغطرسة ول

 . وتوقف عن العبوس"المعذرة لم أقصد "بيلبو المسكين الذي آان شديد الأسف في النهاية غمغم 
اظرا لصف ال      "قال جاندلف    ا ن ا جميع نا نحن هن ى       حس ة خاصته عل ة عشر والقبع قلنسوات الثلاث

 لآخر القادمين للأآل أو الشرب      متبقي ان يكون هناك شيء      أتمنى! يا له من حشد جميل    " المشجب
 "!قليل من النبيذ الأحمر أعتقد انه لي! ما هذا شاي؟ لا شكرا

ورين  ال ث ا "ق ي أيض ور "ول ال بيف اح  " وق ر التف وت و فطي ى الت ور "ومرب ال بوف ر و" وق فطي
 من  المزيدو"قزامهتف باقي الأ"و لحم الخنزير مع السلطة لي    " وقال بومبر  "المفروم لي مع الجبن   

  "الكعك والجعة والقهوة إذا لم تمانع 
دلف  ال جان دهم و ق يض "بع ة ضع بعض الب اك صحبة طيب ان الهوبيت "هن ذي آ ي الوقت ال  ف

  "رد و المخلل و احضر بعض الدجاج البا" مخزن المؤن وأضاف إلىمنطلقا 
أسوأ   أخطأت آان يخفق بشدة وبدأ يتساءل هل         ".يبدو أنك تعرف عن مؤني أآثر مني      "فكر بيلبو   

ه   ى منزل ا إل امرات طريقه اق و   ؟المغ ل الأطب ت وضع آ ع الوق ق  م كاآين والملاع وك والس الش
ر   ه محم الحرارة ووجه عر ب ان يش خمة آ واني ض ى ص ياء عل واب والأش ات والأآ والزجاج

   .ومتضايق
اذا  "أآمل بصوت خفيض مسموع   "شالتشويهؤلاء الأقزام مثيري الضجة و   " قال بصوت عال   لم

ل أن             "؟يأتون ويساعدونلا  م وقب ي خلفه ي وآيل اب المطبخ وفيل د ب ين عن الين و دوال ا وقف ب هن
ة و وضعوا آل                           ى الرده اقة الصواني ومنضدتين صغيرتين إل وا برش د حمل انوا ق يقول سكين آ

 . شيء بنظام
وار    ى آرسي بج و عل ة عشر وجلس بيلب زام الثلاث ه الأق ة وحول ى رأس الحفل دلف عل جلس جان

دفأة ين ة بسكوتالم ي قطع أ ف هيته -أن اآانت ش اولا -ذهبت تمام ل شيء أنمح و أن آ ا ل  يظهرآم
امرة         يس مغ ل ل ى الأق وا        .طبيعي عل زام وأآل ة       أآل الأق وتحدثوا وتحدثوا ومر الوقت وفي النهاي

  والزجاجات الأآواب يجمع ووبدأ بيلب أماآنها إلىهم دفعوا آراسي
 "افترض أنكم ستبقون جميعا حتى العشاء "قال بأآثر لهجة تهذيبا وأقل خشونة استطاعها 

 نستمع لبعض   أنحتى وقت متأخر ويجب     فلن نبدأ في العمل     أيضا   وبعده   " قال ثورين !" بالطبع" 
  "!فضلالآن من الأموسيقى أيضا ال

ر ذ    ك   على إث ا       ل ا عشر قزم ورين    -الاثن يس ث ان      ل ذي آ ى    ال ة أعل ذا    مكان  وظل يتحدث مع        من ه
دة       قفزوا وصنعوا أآواما من آل شيء       –جاندلف   ادوا دون استخدام الصواني صانعين أعم و تم

ه ممسكين   متوازنة من الأ  م       طباق آل عليه زجاجة في قمت ا الهوبيت يجري خلفه د واحدة بينم ها بي
 يكاد يصرخ رعبا 

 " أستطيع تولي أمرها أنا أرجوآم لا مشاآل...... و  ـــــــحذر أرجوآم ب"
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   في الغناءشرعوالكن الأقزام 
 ا السكاآين وأثنوا الشوكثلموا     أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ! هشموا الأآواب حطموا الأطباق

 !    اسحقوا الزجاجات واحرقوا الفلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ!     فهذا ما يكرهه بيلبو باجينز  
 !أرضية غرفة المؤنب       اسكبوا اللبن ـــــــــــــــــــــــــــــــ!  مزقوا الملابس  وادهسوا الدهن 

  !ب    انثروا الخمر على آل الأبواــــــــــــــــــــــــــــــ!  اترآوا العظام على ممشاة غرفة النوم 
 ! أقرعوهم بعصا الطبلة ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ!   ا الأواني  بصراخ عالي ارمو
 !  القوهم في الردهة لتتدحرج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آان بقى شيئا   إن انتهيتم وإذا

 ! لهذا حذار حذار على الأطباق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  !فهذا ما يكرهه بيلبو باجينز   
ان    ه بأم ي مكان ا ووضع ف ان نظيف ل شيء آ ة وآ ياء الفظيع ذه الأش ن ه ا م وا أي م يفعل الطبع ل وب

رق بي ؤلاء  بسرعة الب ل ه اذا يفع رى م اول أن ي دور حول المطبخ يح دور وي ا الهوبيت ي م . نم ث
ورين دوا ث ادوا ووج ا ع ع ات  واقف ائلا من حلق ددا ه ان ينفث ع ا آ دخن غليون دفأة ي ى رف الم ل

ذهاب    إحداها  أمر   امهالدخان وم  ة أو      لت بال د أو تحت         ت صعد للمدخن ى الموق ذهب خلف الساعة عل
ة دخان أصغر     ! بوب !  لم يكن آافيا للهرب من جاندلف  تالمنضدة لكن أينما ذهب    آان يرسل حلق

ر    دة عب ل واح ر آ اري تم ه الفخ ن غليون ورين م ة ث ذهب   حلق دلف ت ات جان ت حلق ول آان وتتح
ه بالفعل سحابة وفي الضوء الخافت                 للأخضر   د آون حول ان ق وق رأس الساحر آ وتعود دوما ف

 .جعلته يبدو غريبا و سحريا 
دخان        ب  آان يحب حلقات الدخان وفكر .بيلبو واقفا يراقبظل  ة ال ان فخورا أمس بحلق م آ خجل آ

 . تلالتي حرآتها الرياح عبر ال
  "أحضروا الأدوات !  الآن بعض الموسيقى " قال ثورين

ا   ى حقائبهم ا إل ي هرع ي وفيل انين صغيرين آيل وري و أوري أحضرا . وأحضرا آم دوري ون
ا للخارج                  الفلوت من مكان ما داخل عباءاتهم        ور ذهب ور وبوف ة بيف ة من الرده ومبر أحضر طبل ب

 .وعادا ببوقين آانا ترآاهما مع العصي
 " الرواق  المعذرة لقد ترآت خاصتي في"لين وبالين قالا  دوا

  " أحضرا لي آلتي معكما " وقال ثورين 
ة           احجميهم  في    تانعادا مع فيولاتان ضخم    ورين ملفوف ارة الخاصة بث  ومع القيث

دأت العزف     آانت قيثارة ذهبية جميلة وعندما      . في قماش أخضر     لمسها ثورين ب
ى أ     على الفور    ال حت و نسى آل        شديدة الجم ة              ن بيلب ى أراض مظلم دا إل شيء  آخر وانسحب بعي

د عن جحر الهوبيت                   ديدة البع اء وش ل  أسفل تحت قمر غريب بعيدا عن الم ى      .  الت تسلل الظلام إل
ل        الحجرة عبر ال   ى جانب الت راقص        . نافذة المفتوحة عل دفأة يت ان لهب الم ل    –آ ان شهر إبري  – آ

 .اقص على الحائطل لحية جاندلف يتروظلوا يعزفون بينما ظ
ون               وا يعزف و الآخر        .  ملأ الظلام آل الحجرة وانطفأت النار واختفت الظلال وظل دا تل أة واح وفج
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تهم   .بدأوا في الغناء مع العزف      غناء عميق في الأماآن العميقة لبيوتهم العتيقة وهذه قطعة من أغني
 .إن أمكن أن تكون مثلما شدوها  بدون الموسيقى 

 عتيقـــــــــــــــــــــــــــــ الحصن عميق والكهف ابي البارد ــــــــــــــــــبل الضببعيدا فوق الج "
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ للبحث عن الذهب الشاحب الفتان  النهار ـــطلوعيجب أن نرحل بعيدا قبل 

 رنين الأجراسآالمطارق ضرب ما  الماضي صنعوا ممالك عملاقة ــــــــــــــــــــــــــــ بين أقزام
 في أماآن عميقة حيث تنام آائنات الظلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــ في الجحور العميقة وسط الجبال
 للمــلك القديــم وسيــــد الجـــــــــــان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هناك الكثير من الذخائر الذهبية

  وتخطف الأبصار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لزينة الجواهر في مقابض السيوفمشكلة ومصاغة
  الفضية هي موضوعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النجوم الزاهرة في التيجان معلقةئدفي القلا

 ـــــــــــــ تشبك أضواء الشمس والقمر الشرك الملوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيران التنين في
 عتيقبعيدا فوق الجبل الضبابي البارد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحصن عميق والكهف 

  النهار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لجمع ذهبنا المنسي طويلا طلوعيجب أن نرحل بعيدا قبل 
  بشر ــــــــــ وقيثارات ذهبية حيث لم يحفرشة هناك لأجلهــــم    ـــــــــــــــــــــــــــــــآئوس منقو

 يرقدون طويلا ويغنون آثيرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغاني لم تسمع من إنس أو جن 
 ـــــــــــــــــــــــــ والريح تنوح في الظلامأشجار الصنوبر تزأر في الأعلى ــــــــــــــــــــــــ

 النيران حمراء ولهبها ينتشر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و الأشجار آمصابيح تضيء بالنار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والناس تبحث بوجوه شاحبة )واديdale=( دالفي الأجراس تدق 

 .أسقط أبرجهم وبيوتهم هشة التنين اشد اشتعالا من النار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  غضب
 الجبل تبخر مع القمر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعيدا فوق الجبل الضبابي المروع

 "لنغنم قيثاراتنا وذهبنا منهـــــ نهار  الطلوع يجب أن ننهض قبل ــالحصن عميق والكهف مظلم ــ
ذان     حر ينف ة والس دويا وبالبراع ة المصنوعة ي ياء الجميل ت بحب  الأش عر الهوبي ون ش ا يغن بينم

تيقظ                     وخلاله   ووك اس ا من عرق الت م ظهر شيء م زام ث حب عنيف غيور والرغبة في قلوب الأق
لصنوبر و شلالات المياه ويستكشف  داخله وتمنى لو يذهب ويرى الجبال العظيمة ويسمع أشجار ا   

ذة آانت النجو         . الكهوف ويمسك سيفا بدلا من عصا المشي          ر الناف ة      نظر عب م في السماء المظلم
ز                       . فوق الأشجار   ة وراء النهر قف أة في الغاب ة فج زام في الكهوف المظلم وتصورها جواهر الأق

ى    لهب إلى أعلى على الأرجح شخص يشعل نارا من الخشب وفكر في غزوا       ين تحط عل ت  التن
اجينز البسيط من            . تحوله بالكامل إلى آتلة من اللهب     تله الهاديء و   يد ب ارتعد وسرعان ما عاد الس

آان أقل من نصف عقله يدعوه لجلب        . أسفل التل مرة أخرى آان مرتعشا       )Bag-End(نهاية باج 
ة في ا              ودة     المصباح وأآثر من نصفه للتظاهر بذلك والاختفاء وراء براميل الجع لمخزن وعدم الع

ا ي      !حتى يرحل آل الأقزام    أعين تلمع في       وفجأة وجد الموسيقى توقفت وآانوا جميع ه ب نظرون إلي
 .الظلام

  بلهجة تشي أنه خمن آلا النصفين في عقل الهوبيت " إلى أين أنت ذاهب؟ "قال ثورين 
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 .  بيلبو بلهجة معتذرةقالها "ماذا عن بعض الضوء؟"
 "الظلام لشئون الظلام هناك ساعات عدة قبل الغروب . الظلام نحن نحب"رد الأقزام 

 .وجلس في عجلة آان مفتقدا المقعد والجلسة عند المدفأة"!بالطبع"قال بيلبو 
دلف     ثم بطرقة فوق الجاروف بسيخ ا        ال جان دفأة ق ورين يتحدث      ""هشششششششششش "لم دعوا ث

زام   جاندلف"الانحناءوهنا بدأ ثورين في   " يد  الأق ا والس ا في بيت صديقنا       !جينز ب نا جميع نحن لس
از الجريء      تآمرمنا ال رفيقو امر    هذا الهوبيت الممت ى أصابع             المغ ذي عل نرجو ألا يسقط الشعر ال

 "آل الصلوات لنبيذه وجعته! قدمه أبدا
ن الهوبيت   ة م ارة مهذب ى إش ه وليحصل عل تقط أنفاس تتوقف لحظة ليل ة آان ن روح المجامل  لك

و   ن بيلب ا م دت تمام كين فق اجينز المس فه ب   ب ى وص ا عل رتعش احتجاج ه ي ان فم ذي آ امر ال المغ
 آان شديد الصدمة لهذا أآمل ثورينلكنه لم يصدر ضجة فقد   المتآمررفيقوالأسوأ بال

تنا و      نحن هنا لمناقشة خ   " ائلنا وسياس ل      .نصائحنا ططنا وطرقنا وس ا قب وع قريب ار  طل سنرحل    النه
دع     باستثناء صديقنا ا لن يعود منهارحلة ربما بعضنا أو آلن     .رحلة طويلة  ارنا الساحر المب  ومستش

ا و        ل  هذه جاندلف ه جميع ا ل        حظة فريدة هدفنا تعرفون اجينز وربم يد ب ان من       للمبجل الس واحد أو اثن
ال       اعتقد أني سأآون مصيبا بق       رالأقزام الصغا  ى سبيل المث ي عل ي وفيل د    ولي آيل الموقف بالتحدي

 "ليل من التوضيح في هذه اللحظة ربما يحتاج للق
ذهب أنفاسه                   ى ت وال حت ى نفس المن ا يظل عل أنه ربم رك لش و ت آان هذا أسلوب ثورين قزم هام ل

ذي   دون أن يخبر أي شخص أي شيء ليس معروفا بالفعل       و ال لكنه قوطع بوقاحة من المسكين بيلب
ا انفج                          ه وسريعا م و داخل ر تراجع أن صرخة تعل ان يشعر بغي ل  رت  لم يحتمل أآثر من هذا آ مث

دة   . صفير محرك قادما عبر النفق     دلف أ وآل الأقزام ارتدوا بقفزة فوق المائ ق جان  ضوء أزرق  طل
ى      ذي رآع عل من نهاية شيء من أشياءه السحرية ونيرانه تسطع نحو الهوبيت الضئيل المسكين ال

بالبرق  اصعقوه   "ثم شعر أنه ألقي أرضا ثم هتاف        البساط أسفل المدفأة يرتجف آالجيلي المنصهر       
ذا    الإحساس به مرة تلو الأخرى وآان هذا آل ما استطاع"ــــــــــ اصعقوه بالبرق     ة له  لمدة طويل

الهم               حجرة الرسم     أريكةعلى  بعيدا   وأرقدوهامسكوه   دين لأعم وه عائ م ترآ ى آوعه ث وشراب عل
 .المظلمة 

ا     أتباعي الصغار المتحمسين   "قال جاندلف بينما هم يجلسون ثانية        ا ربم اذ الأطوار       آ ا ش ن مهرج
 ". مثل التنين في غضبتهإنه شرس من الأفضل !لكنه من الأفضل

دة  ة الوحي ذه هي المبالغ ي غضبته لأدرآت أن ه ين ف دا التن اهدت أب ك ش و أن ي تنسب ل ل المالت  ع
عر  ينالش ولروار    ح ر ب ووك الكبي ر لت ال الأآب ى الخ ت حت ى أي هوبي ال عل تق

)Bullroarer=    ان  ) بالنسبة لهوبيت ( الذي آان شديد الضخامة     )خطيب جهوري الصوت حتى آ
ة السهول )Mount Gram (ماونت جرام غيلان وحارب. يستطيع امتطاء حصان ي معرآ  ف

بية .الخضراء راوة خش ول به م جول فيرنب ة .وقطع رأس ملكه رة مائ افة آبي رأس مس  وحلقت ال
ة واخت                ذا آسبت المعرآ ة الجولف في الوقت          ياردة في الهواء لتقع في جحر أرنب وبه رعت لعب

وعي في حجرة الرسم                  ود لل ان يع ولروار آ د لحظة وبعض الشراب    والحاضر سليل النبيل ب  ،بع
 :  آان هذا ما سمعه .نحو باب الردهةزحف بعصبية 
ك؟      )أو شيء من هذا القبيل     (همف"جلوين يتحدث    دا        هل سيفعلها؟ هل تعتقد ذل دلف ج يطيب لجان

ذا      وتر ستوقظ           الهوبيت  التحدث عن مدى شراسة ه ابقة في لحظة ت ل الس لكن صرخة واحدة مث
ة                     وتر في الحقيق ا ت التنين وآل أقاربه ويقتلون الكثير منا وأعتقد أنها آانت صرخة رعب أآثر منه

ا                   ا أتين اب لظننت أن ى الب ة عل م تكن العلام ى الرفيق              لو ل اي عل ذ أن وقعت عين أ من زل الخط  للمن
ازد يتكلم  القصير يتمايل و ه آ         راءب ال من ر آبق دو أآث ه يب ؤني إن ة والشك يمل ى العتب  (صعلوك  عل

Burglar("* 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال                              = Burglar*((ـ ؤجر نفسه للقت ذي ي زق ال ى المرت ى المستخدم يحمل أيضا معن يلا لكن المعن هجام أي اللص الذي يسرق المنازل ل
اتلون إلا لأنفسهم                                   دا في الصحراء لا يق انوا يعيشون وحي ذين آ م ال ديما والصعاليك ه د العرب ق ديم عن وأقرب معنى هو الصعلوك الق

 ))*لرزق واشتهروا بالشجاعة والمغامرةولاآتساب ا
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ذهب                . م أدار السيد باجينز المقبض ودخل     ث تعداده أن ي أة شعر باس د انتصر فج ووآي ق النصف الت
ه شرس  بدون   ا        رفيق آ. سرير أو إفطار فقط ليظنوا أن ذا شرس ه ه ة جعل ى العتب ل عل  صغير يتماي

د       " وقال لنفسه    حقا بعدئذ بعد وقت طويل النصف الباجينزي ندم على ما فعله            بيلبو أيها الأحمق لق
 "سرت نحو الأمر وورطت نفسك 

لو أني استرقت السمع للكلمات التي قلتها الآن أنا لا أتظاهر بمعرفة أو فهم ما                .اعذروني"قال لهم   
ك         أنني   ظن لكن أ  صعلوكتتحدثون عنه أو ما تشير إليه بال       د ذل ذا     " على حق حين أعتق ان ه ا    آ  م

ر صالح   "لى آرامته   يسميه الإبقاء ع   ي غي ابي       أنك تعتقد أنن ى ب سأريك الآن لا يوجد علامات عل
ذ أن شاهدت وجوهكم                            أ ومن زل الخط ا أنك جئت المن د تمام ا متأآ لقد دهن الأسبوع الماضي وأن
اذا                    المضحكة على بابي حتى انتابتني الشكوك لكني عاملني آما لو آان البيت الصحيح أخبرني م

أح ل وس دني أن أفع ا  تري ن هن ي أن امشي م و أردتن ارب اوله ل ى شرق الشرق لأح الزواحف إل
 "----- في الصحراء الأخيرة لقد آان لي خال أآبر عظيم بولروارير تووك و الشرسة القديمة
ا             "قاطعه جلوين    ا أتحدث عنك أنت وأن د أن ذ زمن بعي اك    نعم نعم لكن هذا آان من ك أن هن د ل  أؤآ

ا تفسر               صعلوك يريد وظ  . علامة على بابك   ذا هو م يفة طيبة والكثير من الإثارة ومكافأة معقولة ه
بعضهم يفعل الكل سواء بالنسبة        . به عادة ربما تقول صائد آنوز خبير بدلا من صعلوك لو أردت           

ه                              ة وأن ة فوري ذه الأنحاء يبحث عن وظيف وع في ه ذا الن لنا جاندلف أخبرنا أن هناك رجل من ه
 "ا في وقت الشايرتب مقابلة معه يوم الأربعاء هن

دلف     دا                    "قال جان دة ج اك لأسباب جي د وضعتها بنفسي هن ة لق اك علام الطبع هن ألتموني    .  ب د س لق
تك ع عشر لحمل اد رجل راب رت  ،مإيج ي اخت ل أي شخص أنن ط ليق اجينز فق يد ب رت الس ا اخت  وأن

ه وني تريد الرجل الخطأ أو البيت الخطأ ويمكنكم التوقف عند ثلاثة عشر وأخذ آل الحظ السيئ الذ              
 ".أو تعودون للتنقيب عن الفحم

دما حاول                 ده وعن ى نفسه في مقع زم انكمش عل ى أن الق وين حت اظرا لجل ديد ن وعبس بغضب ش
ى أ     ا     بيلبو أن يفتح فمه ليسأل سؤال استدار وتجهم له ممسكا بجفونه الكثيفة حت ه تمام و فم ق بيلب غل

 .بعضة
ذا دعونا من الجدال أنا   هذا صحيح    "قال جاندلف    م    !  اخترت السيد باجينز وينبغي ه ذا آاف لك وه

ر         صعلوك   فهو   صعلوكأنه  بجميعا لو وصفته     ر بكثي ه أآث أو سيكون حين يحين الوقت هناك بداخل
رة يتصورها عن نفسه                    ر من أي فك ر أآث ا -من المحتمل     ومما تظن والكثي و أن  -ربم ا  اتبق  جميع

 "!ودعنا نلقي بعض الضوء على هذا الآن صغيري بيلبو أحضر المصباح .أحياء لتشكروني
  .على المنضدة على ضوء مصباح آبير بظل أحمر افرد رقا يبدو آالخريطة

ورين    هذه صنعت بواسطة ثرور     "  أسئلة الأقزام المتحمسة   اجيبمقال   ا ث ا   جدك ي  إنه
 ".تصف الجبل

د      ة      أن   قال ثورين بخيبة أمل بع ا      " ألقى نظرة خاطف ة أن دة حقيقي ذا فائ لا أرى في ه
ذابل    وود والمرج ال ن ميرآ ه و أعرف أي دا والأراضي المحيطة ب ل جي اذآر الجب

 "حيث مأوى التنين العظيم
ه ب         هناك علامة تنين حمراء على الجبل       "قال بالين    ور علي دون لكن من السهل العث

 " وصلنا هناك أصلاإذا ما! هذه
ة في الجانب    وهي مدخل سري أترى هذه الحر هناك نقطة لم تلاحظوها      "قال الساحر    وف الروني

  ".الغربي واليد التي تشير لها من رونيات أخرى ؟ هذه تشير لممر خفي للردهات السفلية
ازال سريا         ربما آان سريا ذات     "قال ثورين    ه م اك         يوم لكن ما أدراك أن ر عاش هن ؟ سماوج الكبي

 ".طويلا بما فيه الكفاية ليجد أي شيء يمكن معرفته في هذه الكهوف
 " لسنوات وسنوات عل لكنه لا يستطيع استخدامهبما فر"-
 "لماذا ؟"-
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ة          "- ا تشير الروني ة المشي متجاورين آم دام ويمكن لثلاث لأنه صغير جدا الباب ارتفاعه خمسة أق
ا صغيرا    علكن سماوج لا يستطي  ان تنين يس   و الزحف في حفرة بهذا الحجم ليس منذ أن آ د ل بالتأآي

 " والبشر في دال منذ أن التهم الكثير من الأقزام
و  ي  "صرخ بيلب بة ل رة بالنس رة آبي دو حف ور   "! تب ط بجح ا فق ات وإنم رة بالتنين ه خب ن ل م يك  فل

 .الهوبيت وآان قد امتلأ مرة أخرى بالإثارة والتشويق لهذا نسى إبقاء فمه مغلقا
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ة واحد        ق في الرده ان يعل ان يحب الخرائط وآ اآن سيره المفضلة      آ ا آل أم م عليه ة عل ة عملاق
ين                 "بالحبر الأحمر    آيف يبقى باب عملاق مثل هذا سريا للجميع في الخارج بغض النظر عن التن

 . آان يجب أن يسأل فيجب ألا ننسى أنه هوبيت ضئيل "؟
دلف  اب جان ا   "أج ن بأيه رة لك رق آثي راه    بط ذهب لن ى ن رف حت ن نع اب ل ي الب ر   .أخف ا ذآ مم

تطيعالخرب ة أس ينيط ل    التخم ب الجب ا لجان ابها تمام ق صنع مش اب مغل اك ب لوب ف أن هن و اس ه
 "الأقزام المعتاد أظن هذا صحيحا أليس آذلك ؟

 "صحيح تماما"رد ثورين 
اح             " أضاف جاندلف    ا مفت ر للفضول     ،أيضا نسيت أن أذآر أن الخريطة معه اح صغير ومثي مفت

 "احفظه في أمان"ليه آلمات معقدة مصنوع من الفضة  ومد يده لثورين بمفتاح طويل ع"!هذا هو
ه أسفل سترته                   "في الحقيقة سأفعل    " قال ثورين    ة في عنق ة معلق لة رفيع ه في سلس الآن ".  ثم علق

م يكن       من الأمور   الأمور تبدو أآثر إثارة للتفاؤل هذه الأخبار تغير الكثير         ل ل زمن طوي  للأفضل ل
ا في ال            ى              عندنا أي فكرة عما نفعل فكرن ا نستطيع إل دأ وأحذر م رة لاذهاب شرقا بأه ة  بحي   الطويل

 "بعد هذا تبدأ المتاعب)) الطويلة= Long((لونج 
 ". قبل هذا بكثير لو أني أعرف أي شيء عن أعباء الشرق" قاطعه جاندلف 

ق  ورين دون تعلي ل ث ب دال  " أآم ى خرائ ر حت ع مجرى النه اك م ن هن ذهب م ن أن ن ن الممك م
ة     رة الب                       المدينة القديم ا يحب فك ل لكن لا أحد من اك تحت ظلال الجب وادي هن  ة الأمامي  ةاب وفي ال

ين             عبر الجرف  النهر يجري مباشرة أمامها    أتي التن ا ي ل ومنه وب الجب م       .العظيم في جن ا ل ا م  غالب
 ".قد تغيرالمكان يكن 

ى                    "قال الساحر    ور عل د حاولت العث واحد  لن يكون هذا جيدا بدون محارب عظيم أو حتى بطل لق
بعض     هم ال ال بعض غولون بقت اربين مش ن المح ال    لك ة الأبط ذه المنطق ي ه دة وف بلاد البعي ي ال ف

ادرين ل       ،ن ن أج وس م ادة والفئ ر ح اع غي ذه البق ي ه يوف ف دهم الس ن أن نج ر م اطة أآث أو ببس
ذا                  الأشجار ريح له د م ى بع ين عل اق والتن ة للأطب م    والدروع تستخدم آمهد أو أغطي و له مجرد  فه

ائن  ى ال  آ زت عل ذا رآ طوري له عاليكأس ا     ص انبي وهن اب الج ود الب ذآرت وج ين ت ة ح  خاص
اجينز ال  و ب ل ونضع بعض   صعلوكال. صعلوكصغيرنا بيلب ا نكم ذا دعون ار له ى والمخت  المنتق

 ".الخطط
ار أو اقتراحات           صعلوكعظيم جدا أفترض أن ال    "قال ثورين  ه سيعطينا بعض الأفك ونظر  " بخبرت

 !لبيلبو بأدب زائف
ى المض             هداخلببالارتباك والاهتزاز    رشعي بيلبو   نآا ووآي النزعة مصرا عل ازال ت  في   ي لكنه م

 : فقالالأمر
ين      .أولا يجب أعرف أآثر عن الأمور     " ذهب والتن اك        أعني عن ال ى هن ذا وآيف وصل إل وآل ه

 "ولمن ينتمي وهكذا إلى النهاية
  "ألم نتحدث عن هذا طوال ساعات ؟ .ام تر الخريطة وتسمع غنائنأل! رحمني االلهفلي "قال ثورين 

ه " ل يانسآل د آ ا أري يء أن تخدما   "صريح واضح و ش اد مس ا بعن هقاله ي الطرق ل ف ي  عم الت
ادة يستخدمها  ع ع اس الم هالن ال من راض الم اولون إقت اذلا ذين يح دو ب ده ليب ا  قصارى جه حكيم

 .جاندلفمستوى تزآية وبمحترفا حصيفا 
ر أيضا أريد أن أعلم     " ة    ،مخاطر  ال  عن  أآث ات الجانبي لاز    ،النفق أة    ،مالوقت ال قاصدا   "خإل والمكاف

  وهل سأعود حيا؟علام سأحصل
رور          آه حس "قال ثورين  ا   خرجت   نا منذ زمن بعيد في عهد جدي ث وا بكل        لأعائلتن قصى الشمال أت

ر  لتعدينقاموا باو سلفي ثراين الكبير ههذا الجبل على الخريطة الذي اآتشف   لثرواتهم وأدواتهم     وحف
نعوا  اق وص اتالأنف ن قاع م وأوق خم وورش أعظ ذهب أ أض ن ال ة م ات طيب دوا آمي م وج نه
ى وشهرة في وقت قصير             أي حال لقد ازدهروا    ب والمجوهرات آذلك   أصبح جدي   و وازدادوا غن

انين          ب هويعامل  على ما أسفل الجبل   مرة أخرى    املك ر البشر الف ل آبي ذين يعيشون     تبجي الجنوب ب ال
ذه         .  الوادي الجبل ع مجرى النهر بطول ما يظلل     ظام م وينتشرون بانت  بنوا مدينة دال البهيجة في ه
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ائغينا ويطلب   لوا لص وك أن يرس اد المل ات اعت را  الأوق م أج ارة وأغلاه م مه ى أقله اء  .ون حت الآب
دربين     ائهم آمت ا أن نأخذ أبن ا بسخاء خاصة    يتوسلون لن دفعون لن دادات من  وي م  إم ام التي ل  الطع

ه ويقرضه              . ا أبدا بزرعها أو إيجادها    نزعج أنفسن  الا لينفق ك م آل هذا آان أيامنا الطيبة وأفقرنا يمل
 دلا يوج  وإثارة للدهشة   الألعاب سحرا لا أتحدث عن أآثر     ويلة فقط للمرح    وفراغ ليصنع أشياء جم   

ذا العصر       أمثالها   الجواهر         الآن في ه ذا امتلأت قاعات جدي ب دروع  ،ل ا  ،ال  .والكئوس  تالمنحوت
ي دال وآ اب ف مالان سوق الألع ة الش ين .أعجوب ب التن ا جل ذا م ان ه لا شك آ انين تسرق  .ب التن

ائمهم   إيجادهان والبشر حيثما استطاعوا    ام والج آما تعلم من الأقز    رالذهب والجواه   ويحرسون غن
ا      ولا   إلى الأبد ما لم تقتل     عملياوهو ما يساوي     همعمرطوال   م    تستمتع حتى بخاتم نحاسي منه إنه

مين  ن الس ون الغث م اد يعرف ة بالك ادةحقيق م ع م أنه تطيعون رغ وقية ولا يس ة الس ون القيم  يتتبع
م  اعةصن ي دروعه يط ف ى إصلاح عطب بس هم ولا حت يئا لأنفس اك  ش ان هن انين آ رتن ي ةآثي  ف

ان يص    من  الشمال والذهب نادر لهم فقط من الأقزام الذين يرحلون جنوبا أو يقتلون و          ا آ نعه آل م
دمير من       التناني ى الأسوأ    ن من عبث وت ا  سيئ إل ان هن ر ال   آ ذات أحد أآث دان ك بال جشعا   شرا و دي

وة يسمى سماوج  ا ايوم.وق ى جنوب واء وأت ي اله ا طار ف ه ضجة  م معناه من ا س ان أول م ل آ مث
ى    نوبر عل جار الص ار وأش اح  الإعص ع الري تحطم م وح وت ل تن ي    .الجب انوا ف زام  آ بعض الأق

ذا الوق  ما حدث    أتعجب م دائما  وغامرة صبية بسيطة في هذه الأيام        آنت محظوظا م   -الخارج    تبه
م   من اللهب  مع نافورةحسنا من مسافة بعيدة آافية شاهدنا التنين يهبط على جبلنا          -وحفظ حياتي    ث
ف در لأس ران   ولانح ا لني ت آله ات تحول ا وصل الغاب ي دال  قرعت ولم راس ف ل الأج لح  آ وتس

ذا          البوابة الكبيرة لكن التنين آان هناك ينتظ       وهرع الأقزام من   نالمحاربي نج أحدهم من ه رهم لم ي
ى معظم              ولبخار وغطى الضباب دال        النهر  تحول  الطريق   ين وقضى عل ى التن وسط الضباب أت

اربين القصة  ائعالمح ذا ش ان ه ادة آ اوية المعت دا المأس ا ج ك الأي اد  متل م ع ر البوابث لل عب ة وتس
لك  ة وس ل الأزقالأمامي ة او ةآ ات ولأقبي اق والقاع الأنف

ده  الممرات و القصور والحارات  و زام          بع اك أق د هن م يع ا ل
رواتهم لنفسه     خذواأحياء بالداخل    ى الأرجح    . آل ث لأن - عل

داخل             - التنين ا اسلوب هذ رة أقصى ال ة آبي ا في آوم  جمعه
ا آ ام عليه اد ال وين د اعت ا بع راش فيم ر البوزحف ف ة عب اب

اء ل    ع المس ود م رة ويع اس دالالكبي املا الن ة   ح خاص
ا  ن فيه ل م ت دال وآ ى خرب أآلهم حت ذارى لي اتوا أو الع  م

ه لكن أفت      رحلوا ما يحدث الآن تحديدا لا      ه    أعرف م  رض أن ل
د يع د أح ل يع رب الجب ى يش ق ة حت ونج الآنحاف رة ل  بحي
ا  ل من نمالقلي ارج م انوا بالخ اء  آ ي الخف نا ننتحب ف  جلس

ماوج   ن س ر توق   نلع ى غي ا عل اك التقين دي   عهن أبي وج ب
وا إلا     م يقول نهم ل تجهم لك ديدي ال دوا ش ة ب اهم محترق ولح

 لساني وقالا   بإمساكا أمراني    آيف هربو  محين سألته القليل  
ا      آان علينا .ا رحلنا بعيدا  ي في اليوم المناسب سأعرف بعده     أن ا نستطيع عب        آسب قوتن  ربأفضل م

نس آنز       ن حتى مناجم الفحم لك    الحدادة أو   آ ةالبلاد أعمال بسيطة عاد    م ن دا ل ا المسروق والآن    ا أب -ن
 " بأسوأ حالادنا حظوظ طيبة ولسنسيكون عن- أعزمحين

ورين  ا أمسك ث ة هن لة الذهبي ى بالسلس ا مصري"هرقبتعل تعادتنمازلن ى اس اه عل  ت وإيصال لعن
ا  تساءلت عن هروب جدي وأبي أرى الآن أنه آان حتما            الطالملسماوج  إذا استطعنا   وطننا   اب   لن  ب

ى             اص يعرفانه هم  خلفي خا  ا صنعا خريطة وأتمن ة آي    فقط لكن يبدو أنهم دلف  وضع  فمعرف   جان
 " وليس يدي أنا الوريث الصحيحيده عليها

ا بواسطة                          اجم موري ذآر في من ا ت قال الساحر أنا لم أضع يدي عليها لقد أُعطيتها لقد قتل جدك آم
 "أزووج الغول ـــ

  "عليه اللعنة ،نعم "قاطعه ثورين 
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اء الماضي                      وثراين  " ام تمت الثلاث ة ع ل من مائ والدك رحل بعيدا في الحادي والعشرين من أبري
 "ولم ير منذ ذلك الوقت

  " صحيح صحيح "قال ثورين 
با       " ه مناس ذي رأيت ت ال رت الوق د اخت ت ق ك وإذا آن ا ل ة لأعطيه اني الخريط دك أعط نا وال حس

اآل    ار المش ي الإعتب ذا ف ومي آخ اد ل ك بالك ا فيمكن ك لإعطائه رت علي ى عث ابلتني حت ي ق م . الت ل
د                  يستطع والدك أن يتذآر اسمه عندما أعطاني هذه الورقة ولم يخبرني باسمك لهذا في النهاية أعتق

 " أنا لا أفهم " قالها وهو يسلمها لثورين الذي قال "أنك مدين لي بالشكر والإمتنان ها هي
 : ببطء وتجهم وأحس بيلبو بالمثل فالتفسير بدا غير مفسر قال الساحر

ل " ان قب ه بأم ذهابجدك أعطى الخريطة لابن دين ال ع ب للتع دك ليجرب حظه م ا ذهب وال موري
امرا              ر من المغ ه الكثي ل جدك وقابل دا أن         تالخريطة بعد مقت م يستطع أب ه ل واع لكن  من أفظع الأن

ازين            ه سجينا في زن ي وجدت اك لا أعرف ؟ لكن ل آيف وصل هن  نيكرومانسر اليقترب من الجب
Necromancer"* 

 "وماذا آنت تفعل هناك؟"قال ثورين برعشة بينما باق الأقزام يرتجفون 
خطرة السخيفة حتى أنا جاندلف هربت  العمال الألا تشغل ذهنك آنت أجد أشياء آالمعتاد وآانت      "

ا                           ذهولا ونسى آل شيء تقريب ا وم ان معتوه ات آ د ف ان ق بالكاد حاولت إنقاذ والدك لكن الأوان آ
 "اء الخريطة و المفتاح باستثن

  "في ذهننانيكرومانسر ال نضع ظللنا لزمن طويل ندفع لغيلان موريا حتما "قال ثورين 
ان            آليةإنه عدو يتجاوز    ! لا تكن أرعن  "  قوة الأقزام مجتمعين لو أمكن جمعهم مرة أخرى من أرآ

ه الخريطة      رأ ابن ين    العالم الأربعة الشيء الوحيد الذي تمناه والدك هو أن يق اح التن  ويستعمل المفت
 "أنصتوا!أنصتوا" فجأة بصوت عال قال بيلبو"والجبل مهمات أآثر من آافية

 "ننصت لم؟" فجأة لهلتفتاقال الجميع م
 "!اسمعوا ما سأقول"آان مرتبكا وهو يجيب 

 "وما هو؟"سألوه
انبي والت                  " اب ج اك ب ة هن وا شرقا للإستطلاع في النهاي د أن   حسنا أرى أنه ينبغي أن تتجه ين لاب ن

تفكرون في                عتبة ينام وقت ما أعتقد أنكم لو بقيتم على        م س ول أنك ى الق  الباب مدة آافية سأجرؤ عل
اذا              ي م ا أعن م تفهمون م و أنك ة واحدة ل ا يكفي لليل شيء ما وحسنا ألا تعلمون أعتقد أننا تحدثنا بم

 "عن النوم وبداية مبكرة وآل هذا؟ سأعطيكم إفطارا شهيا قبل أن تذهبوا
 نبغض النظر ع   أليس البقاء على الباب مهمتك      و ا؟صعلوآ ألست   أن نذهب قبل  تقصد  "قال ثورين 

وم و        ى الن ر     الإفطار دخوله؟ لكني أوافقك عل ة مقل      أحب مع لحم الخنزي دأ الرحل  يالبيض حين نب
 "!وليس مسلوق وأرجو ألا تكسره

ة من فضلك                 ى آلم را         (بعد أن أعطاه الجميع طلباتهم للإفطار بدون حت و آثي ا ضايق بيلب  )وهو م
ل أن                 صعدوا جميعا لأعلى     ة وافترشوا الكراسي والأرائك قب ه الاحتياطي أويه وشغلوا آل غرف  مي

المرة              ر سعيد ب ه     . جميعا ويذهب لفراشه الصغير في منتهى الإرهاق و غي شيء واحد استقر علي
آانت النزعة التووآية   . قإفطارهم المره وهو ألا يزعج نفسه بالإستيقاظ مبكرا جدا ليطهو للجميع          

راش                   بداخله تتلاشى ولم يعد الآن شديد التأآد أنه سيقوم برحلة في الصباح وبينما آان راقدا في الف
 آان مازال يسمع ثورين في أفضل حجرة بعد حجرته يدندن لنفسه

 عتيقن عميق والكهف بعيدا فوق الجبل الضبابي البارد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الحص"
 " النهار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لجمع ذهبنا المنسي طويلا طلوعيجب أن نرحل بعيدا قبل 

ر                وهذانام بيلبو    ا أعطاه أحلام غي ه وهو م ا    في أذني وع      نمريحة وآ د طل ل بع  مضى وقت طوي
 .النهار عندما استيقظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
*))Necromancer =ضرب من فنون السحر الأسود يعتمد على تشويه أجساد الموتى/الساحر/مستحضر الأرواح(( 
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  )٢(الفصل 
 شي الضأن 

و   ز بيلب ه وجد آل علامات               واضع  قف دا لكن ر أح م ي اك ل ام وهن ى حجرة الطع ا إل ه ومنطلق ا ردائ
 .إفطار عاجل سريع

ر المغسول في                            وام من الخزف المحطم غي اك أآ ة في الحجرة آانت هن آان هناك فوضى مريع
ى             .المطبخ يبدو أن آل قدر و مقلاة يملكها قد استعملت          و عل ر بيلب ة تجب  آان الغسيل ذو آآبة واقعي

ى        تصدي ان يتمن ا آ ا     .ق أن حفلة الأمس لم تكن جزءا من أحلامه السيئة آم ان مرتاح ة آ  في الحقيق
ه    ل:  وفكرن أن يكلفوا أنفسهم مشقة إيقاظه    أنهم رحلوا جميعا بدونه بدو     ة شكر ل ى آلم  كن بدون حت

ه أ اوم إحساسه أن م يستطع أن يق ا ل ة م ك بطريق م ذل هرغ د ضاعمل و ا ث عب ق ذي وه الإحساس ال
اجينز التفكي   "فاجئه بلاد ال     رلا تكن أحمق يا بيلبو ب ذه ال انين وآل ه ة  في التن ا في    غريب ى له  لا معن
ل                "!سنك ى إفطار جمي م حصل عل دأ الغسيل ث اء وب ى الم ار وغل زر أشعل الن ذا وضع المئ وهك

وح          اب مفت ة والب بسيط في المطبخ قبل أن يتحول إلى حجرة الطعام ومع الوقت آانت الشمس متألق
ة الأمس في                             ليدخل و يصفر بصوت عال ونسى آل شيء عن ليل دأ بيلب ة ب  نسمات الربيع الدافئ

  أتى جاندلفحينالحقيقة آان يعد لإفطار ثان لطيف في غرفة الطعام عند النافذة المفتوحة 
 آان ما تسميه  وهاأنت تتناول إفطارك أو أيا ما      متى ستأتي؟ ماذا عن بداية مبكرة؟     رفيقي العزيز   "

 "سالة لأنهم لم يستطيعوا الإنتظارلقد ترآوا لك الر !رة والنصففي العاش
 .  وهو مرتبك"أية رسالة ؟"سأله بيلبو المسكين 

ة  ليا للأفيا "قال جاندلف    ذا الصباح أ          !  العظيم راب عن رف           أنت لست نفسك ه نفض الت م ت نت ل
 "!الموقد

 "!غسيل ما يكفي لأربعة عشر  شخصاوماذا في هذا ؟ آان عندي من ال"
 "لو أنك نفضت التراب عنها لوجدت الرسالة تحت الساعة تماما"

  وأعطاه الرسالة مكتوبة على مذآرته الخاصة
 !صعلوكثورين والرفاق يحيون ال(
 ،ولعرضك المساعدة المحترفة قبولنا الممتن ،لضيافتك شكرنا المخلص 
ة عشر من               : البنود  ة الك الدفع عند التسليم حتى ولا يتجاوز واحد إلى أربع ة الغنيم  )إن وجدت ( لي

و          تحت جميع الظروف     ةجميع نفقات السفر مضمون    مصاريف الجنازة يتحملها نحن أو من يمثلنا ل
ه         ق مهجعك                قاطعتنا أحداث والأمر لم يمض آما المخطط ل يس من الضروري أن نقل ه ل ا أن فكرن

ي       رم ف ننتظر شخصك المحت ة وس دات المطلوب ر المع ا لنحض ذا انطلقن رم له ين  المحت ة التن  حان
 . تماما واثقين أنك ستكون في الموعد صباحا١١ الساعة  )Bywater(الأخضر في بيوتر

    ----------- بشدةلنا الشرف دوما أن نكون لك
  )               ثورين ورفاقه

 ."هذا يترك لك عشر دقائق فقط يجب أن تعدو"قال جاندلف 
 "– لكن "قال بيلبو 

 !"ا لا وقت له"قال الساحر
 "—لكن"قال بيلبو ثانية 

 "!اغرب واذهب ! لا وقت لهذه أيضا "
ول                          ة أو عصا ولا نق دون قبع لنهاية أيامه لا يستطيع بيلبو أن يتذآر آيف وجد نفسه في الخارج ب

اره     ا إفط رج تارآ و يخ ادة وه ذه ع يء يأخ الا أو أي ش انم ا   يالث ه دافع م ينظف ا ول  نصف منتهي
دلف ويجري د جان ي ي رمفاتيحه ف ر المم الفراء عب وة ب ه المكس ا تستطيع قدم رورا  ، بأقصى م م

وتر     اللهاث بالطاحونة الكبيرة قاطعا المجرى وهكذا لميل أو أآثر آان شديد         دما وصل بي بالكاد عن
ة    أي مناديلعند الحادية عشر ووجد أنه لم يأخذ معه    اب الحان  "قال بالين الذي آان ينتظره على ب

ا وآل                      وعندها آل الآخ     "!برافو انوا يمتطون أفراس ة آ ة القري وا من ناصية الطريق ناحي رين أت
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ا                       اك فرس ان هن ائف والأدوات الشخصية وآ واع الحقائب والصرر واللف فرس آان محملا بكل أن
 صغيرا جدا على ما يبدو لبيلبو 

 !"ت أيضا بينما نحن نستعد للرحيلأنت أتي"قال ثورين 
ي أ أنا في شدة ا   "قال بيلبو    ا نسيت      لأسف لكن ي وأن دون قبعت ديلي تيت ب م      من ا ل ال أن يس معي م  ول

 ".يقا لأآون دق١٠٫٤٥أحصل على رسالتك إلا في 
دبير أمورك دون        !لا تكن دقيقا ولا تقلق    "قال دوالين    ل ستضطر لت ل         منادي ة قب رة طيب ياء آثي  وأش

 ".يفي متاعن يأن تصل لنهاية الرحلة وبالنسبة للقبعة فعندي قلنسوة وعباءة احتياطي

ديا              وهكذا بدأوا جميعا     راآبين من الحانة في صباح جميل قبيل مايو على أفراس محملة وبيلبو مرت
دا                  قلنسوة خضراء داآنة     ه ج ان علي ا آبيرت ين آانت ان من دوال ون معارت نفس الل اه   وعباءة ب  وجعلت

ه أن           يبدو هزليا ماذا آان والده بنجو سيقول عنه          د ل زاء الوحي ه لا يمكن أن     لا أجرؤ على القول الع
ا جوادا         . يظن أنه قزم لأنه بدون لحية  اء راآب ديد البه دلف ش ى جان دما أت ة عن لم يرآبوا لمدة طويل

غ     أبيض   م      . محضرا معه الكثير من المناديل وغليون بيلبو والتب ذا مضت الصحبة بسعادة وه وهك
الطبع             دا ب ا ع وم م يحكون القصص ويغنون الأغاني بينما هم راآبين طوال الي

دأ       أند التوقف للوجبات وهذه لم ت  ع ك ب ه مع ذل و لكن ت تماما آما آان يحب بيلب
روا أراضي الهوبيت و                    ة عب ذا السوء في البداي يشعر أن المغامرات ليست به
ان             ة أو اثنت دة وحان ا طرق جي وم محترمون وله رة مسكونة بق ة معتب لاد بري ب

زم أو فلاح            ه     وبين الحين والآخر يمر بهم ق م أ  . في عمل تكلم        ث لاد ي ى ب وا عل ت
ي           وا ف د توغل ل الآن ق ن قب و م معها بيلب م يس ان ل ون أغ ة ويغن ها بغراب ناس

دة  ث لا بشر أو))Lone-lands((الأراضي الوحي م يمض    حي وءا ول زداد س ات والطرق ت حان
ة   تلال الوحش ى ال ر حت جارها  )) dreary hills((الكثي ة بأش ر مظلم ر و أآث ع أآث ى . ترتف وعل

ا  بعضها قلاع   دا عابس  ،قديمة ذات منظر شرير آما لو أنها بنيت على يد أناس آريهون آل شيء ب
ايو              : حتى الطقس هذا اليوم تحول تحولا آريها         ه شهر م قبل ذلك آان جميلا بأقصى ما يكون علي

ا       آما لو آانوا في قصة سعيدة        اردا ورطب د           ولكنه الآن ب انوا يعسكرون عن دة آ في الأراض الوحي
ى  ة وعل ة  الحاج ت جاف ل آان و آت "الأق ر أن يوني ين تفك ف   " ،ح ر خل و يقط ا ه و بينم دم بيلب دم

دة      ار                 . الآخرون في درب موحل بش ذ أول النه ان المطر ينهمر من د مضى وقت الشاي وآ ان ق آ
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اء و      ة بالم ه ممتلئ ه وعبائت ى عين قط عل وته تس خور     اوقلنس ي الص ر ف ا ويتعث ان مرهق رس آ لف
ا ذمرا من أن يح ر ت اقون أآث و . دثهموالب ة "وفكر بيلب ل الملابس الجاف د بل ق أن المطر ق ا واث وأن

 أتمنى أنّ أآونُ في البيت        آل شيء يدفعك لمثل ذلك     و صعلكةغامرة وال لمبعدا ل ألا  وحقائب الطعام   
يَ       في جحري اللطيف بجوار النار، مع ا       دَأُ تغَنِّ ة حين تَبْ بَ في              !"لغلاّي رة يرَغِ نْ آخر م م تَكُ ك ت ل  ل

 !الأمنية
 .  للهوبيتاهتمام تَسْتَدِيرُ أو تعير أي لاأبدا و الأقزام تهرول تمازال و

ت       ة غرب حب الرمادي ف الس ا خل ان م ي مك ا  ف مس حتم ف لأن الش لام زح تدت  الظ ريح اش  وال
م أي نهر      وى وتحسر  لوالصفصاف على ضفة النهر ت     ان نهر أحمر جار م         :لا أعل أ  آ  بأمطار  عب

تلا    سيول اليومين الماضيين وال    م         من ال ة له ال المقابل ة        م  نوسرعا ل والجب دنيا مظلم ا أصبحت ال
ورين        السحب ليظهر القمر الشاحب فوق التلال بين ال        وشتت الرياح  ال ث رايات الطائرة وتوقفوا وق

 "آيف نجد بقعة جافة للمبيت"شيء ما عن العشاء وعن 
ا آان سيظل معهم طوال      لمدة طويلة لم يفارقهم دون أن يذآر إذ        ! ثم ادرآوا أن جاندلف ليس بينهم     

ه ببساطة                              ر من ضحك لكن م وأآث ر من تكل ر من أآل وأآث ان أآث المغامرة أم يرافقهم لمدة فقط آ
ودا يس موج وري ! الآن ل تنكر دوري ون ات   -اس ة الوجب ى أهمي ت عل ان الهوبي ان يوافق ذان آ الل
 !"ما أصبحت الحاجة لساحر في أشدهافقط عند" وقالا -المنتظمة الكثيرة

م ي        ا في النهاية أن التخييم     قررو وا م   حيث هم فمنذ وقت طويل ل ة       قيم ذه الرحل م ورغ عسكرا في ه
ون      تخييم لل ادراآهم أنهم سيضطرون   وق الجب     بانتظام حين يكون دا عن أ     ةل الضبابي  ا ف راض وبعي

 .بدايةآليلة سيئة مبللة لهم بدت من يحترمونهم من البشر لكن 
دامهم              توجهوا إلى أجمة من الأشجار ورغم أ       ا تحت أق ر جفاف ا آانت أآث د   نه ان   فق ا    من   آ ر م أآث

ان     أيضا   عليهم  نقطة نقطة    أن الرياح تدفع المطر على الأوراق ثم يتقاطر          همضيقثير  ي ا آ  امؤذي م
ا  إشعال النار تقريبا في أي مكان   النار فالأقزام تستطيع     هو وفي أي شيء في وجود الرياح وغيابه

 .جلوين اللذان آانا متخصصان فيهاو  الليلة حتى أوينيعوا أن يفعلوهالكنهم لم يستط
ل أن يستطيعوا إ         أحد الأفراس أصابه الخوف من لا شيء وفر          وبعدها  ه خراج واندفع في النهر قب

ا  ي آادا أن يغرقا    لفيلي وآي حتى أن    ه     أم ذي يحمل اع ال الطبع  ضاع فآل المت ان و ب معظم  يحوي   آ
ا    ف.  بدرجة مخيفة وأقل منه للإفطار      قليلاآان   لعشاءلهم من أجل ا   الطعام لذا فما تبقى      جلسوا جميع

أوين وجلوين ليحاولا إشعال بعض النار ويتشاجرا عليها        ذهب  متجهمين ومبللين و متذمرين بينما      
ال                         وأدرك   ايو المشرقة حين ق ا رآوب الفرس تحت شمس م امرة ليست آله بيلبو بحزن أن المغ

 ."أعلى هناك وءضهناك "ستطلاع الابالين الذي آان رجل 
ة لحسن الحظ                  هناك وه أشجار آثيف اآن خارج       من هذا آان تلا بعيدا بعض الشيء تعل  بعض الأم

ا أو   ان لهب و آ ا ل ريح آم ر م ع ضوء أحم روا ضوء لام تطاعوا أن ي جار اس ة الأش يضظلم   وم
ال   "!آلا "حين نظروا له جميعا بعض الوقت شعروا بغضب وبعضهم هتف         مصباح   بعض ق  وال

  "!نعم"
روا وأي شيء أفضل من عشاء                     ذهبوا وي ل ل وإفطار أ   قلي البعض قال أنهم يستطيعون أن ي  مع   ق

ذه الأنحاء             الوا أن ه ا الآخرون فق ل أم ل      ملابس باردة طوال اللي ة للجب ا وقريب ة تمام ر معروف غي
ياء تغيرت للأسوأ والطريق لا                  ع والأش ة لا تنف الخرائط القديم  ونادرا ما يأتي المسافرون عبرها ف

ك                اد يسمع عن مل ه لا يك ى     حراسة عليه حتى أن ألوا          يبسط سلطانه عل ذه الأنحاء ويجب أن تس  ه
 .استقابلونهعلى الأرجح أنفسكم قليلا عن المتاعب التي 

ة عشر           ذه        . بينما قال البعض في النهاية نحن أربع دلف؟ وه بعض هل يمكن أن يكون جان ال ال وق
وين يتشاجران      طل أسوأ من ذ  الملحوظة آررها الجميع ثم بدأت الأمطار ته       ن وجل دأ أوي ل وب ي قب

 :حسم الأمر وقالوا مما 
 ."صعلوكعلى أ ي حال نحن معنا "

اه الضوء          ين تج ودون أفراسهم بكل الحرص والحذر اللازم ا يق ل    .وهكذا ذهبوا جميع وا للت اتجه
ك ا                 ؤدي    وسرعان ما دخلوا الغابة صعدوا التل ولكن لم يكن هناك طريق يمكن رؤيته مثل تل ي ت لت
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ذمر والتخطيط      (  وهكذا أخذوا يعملون جلبة وصريرا وطقطقة        لمنازل أو مزرعة    )والكثير من الت
م  ة ث ة المظلم ي البقع ون الأشجار ف ا يخترق أةبينم ديد الوضوح فج ر الضوء الساطع ش ر  ظه عب

 .جذوع الأشجار غير بعيد عنهم
  يقصدون بيلبو."صعلوكالآن دور ال " فقالوا

م هو موجود                   ي"وقال ثورين  ذا الضوء ول ان آل      جب أن تذهب وتستطلع آل شيء عن ه ؟ وإذا آ
ى م                 "وأضاف  " شيء آمن ومريح؟   و أن آل شيء عل ا الآن اذهب وعد سريعا ل

رام  تطعت .ي د إن اس ن ع م يك وم    !إذا ل ل عش الب رتين مث تطيع أن تصرخ م تس
 ."وسنرى ما يجب أن نفعله! ين البومةومرة مثل أن

وم من               للأسف اضطر بيلبو     د صوت الب للذهاب قبل أن يوضح أنه لا يستطيع تقلي
وال           ع الأح ي جمي ن ف اش لك ل الخف ق مث ى التحلي ه عل ن قدرت ر م وع أآث أي ن

ال   ي الأدغ رعة ف تطيعون التحرك بس ت يس م  الهوبي ال فخر له ذا مج ة وه رعة حقيقي و بس و بيلب
 لا  ذلكرغم  لكن   يعبرون الغابة    حينما آانوا ." آل جلبة الأقزام هذه    "ازدرى أآثر من مرة ما سماه     

ه يترجل       أنا نستطيع أن نلاحظ أي شيء في ليلة عاصفة  أوأنت أعتقد أنك   ا بأآمل م يكن موآب ا ل م
 !امكأم
ي       بيلبو نحو الضوء      اتجه   حينهاو ى أنن دوء حت ن       تصور لا أ به ى اب د يهز     عرس   ال أن حت شاربه  ق

الطبع      بهبسب ذا ب دما    وله ار     عن ان مصدر ا    -اتجه نحو الن ارا   آ م  -لضوء ن اه أي شخص        ل  يلفت إنتب
زان ويشوون                      هذا ما رآه    آان  و ة من جذوع ال ار هائل دا يجلسون حول ن ثلاثة أشخاص ضخام ج

بية  ة خش ى عصي طويل ة الضأن عل ذة لطيف اك رائحة لذي ان هن ون المرق من أصابعهم آ ويلعق
 *)troll(!عمالقةا  في أيديهم لكنهم آانوأباريقوبرميل شراب جيد في متناولهم ويشربون في 

رفهم             ان يستطيع أن يع ة آ ة     حتما عمالقة حتى بيلبو رغم حياته الهادئ  من وجوههم الضخمة الثقيل
 . وحجمهم وشكل أرجلهم دون ذآر لغتهم اللتي لا تناسب غرف المائدة إطلاقا إطلاقا

 * *"ضأن غدا مرة أخرى يبدو أنيكون غالبا ضأن أمس واليوم و"قال أحد العمالقة 
 الأنحاء   لحم إنسان بم آان يفكر إل وليام حين أحضرنا لهنا         بحصل  تدة طويلة لم ن   منذ م " أحدهم   رد

 "؟فليضربني والشراب ينفذ ماذا أآثر
ه  ي إبريق ة ف ذ جرع ان يأخ ذي آ ام ال ق ولي ز مرف و يه ا وه ام وصرخ . قاله وجيء ولي أخرس "ف

 "!فماك
ا يستطيع          أت         "ثم أضاف بأسرع م د فقط لكي           أنت لا تستطيع الظن أن ي ا للأب ون هن وم يتوقف ي الق

ذا      ن ه ر م د أآث م تري ل آ ن الجب ا م ذ أن هبطن ة ونصف من ت التهمت قري رت أن ت وب أآلهم أن ي
ل             ة مث وادي السمينة الجميل ة ضأن ال ل لقطع ك بي والوقت لم يمض في طريقنا منذ أن قلت شكرا ل

 ".تلك
 .وأخذ قطعة من قدم غنم آان يشويها وسد شفتيه على سخريته 

و آل                   د أن سمع بيلب رد وبع نعم للأسف هكذا يتصرف العمالقة حتى هذه التي تملك رأسا واحدة للف
ة ذات        هذا آان ينبغي أن يفعل شيئا فورا إما أن يعود سريعا ويحذر أصدقائه               ة عمالق اك ثلاث أن هن

وم                   زام أو أن يق د سريع     حجم مخيف يتلاعب بهم مزاج سيء يشجعهم جدا على شي الأق  بعمل جي
  أسطوريصعلوكة فقط صعلكمن أعمال ال

ذا الموقف سوف   د ه ن الطراز الأول عن وب م ة ينشل جي ا – العمالق ت حق ة  آان و غنيم ة ل ثمين
ا تطعت فعله وه و -اس ل دون أن يلاحظ ة ويرح تلس الجع ي ويخ ا الش ن عص أن م رق الض يس

اءَ صعاليك  ل آبري ة وأق ر عملي رون أآث ا آخ ا  إحترافي ل  تربم ي آ را ف رس خنج ل أن غ نهم قب م
رة            وبعدها يمكن قضاء الليلة في سعادة        ايلاحظو ة آثي ياء طيب رأ عن أش آان بيلبو يعرف هذا لقد ق

ل ومع               ! لم يراها أو يجربها    ة مي د مائ ى بع آان حذرا للغاية وآذلك مشمئزا تمنى أن يجد نفسه عل
ة     د فارغ ه بي ورين ورفاق رة لث ودة مباش تطع الع م يس ذا ل ع ه ذا؟ وم ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*)= troll  يسكن الكهوف أحد الكائنات الخرافية الاسكتلندية- في أساطير أخرىأو قزم-عملاق *( 

 *))*مالقة تتحدث برآاآة وتسقط بعض الحروف من الكلمات في النص الانجليزيالمفترض أن الع**(
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وب    ة التي سمعها عن     صعلكلهذا وقف وتردد في الظلام متذآرا مختلف طرق ال         ة    نشل جي  العمالق
ام            وهكذالأقل صعوبة   له   بداوهو ما    ا خلف ولي . ا في النهاية زحف عند شجرة تمام

و        برت وتوم ذهبا للبرميل وليام أخذ       ده         شرابا آخر وبيلب تشبث بشجاعته ووضع ي
ة           الصغيرة في    و  الجيوب العديدة لوليام آان هناك آيس مال فيها آبيرا مثل حقيب بيلب

 ."بدايةالهي ها " شاعرا بمهنته الجديدة حدث نفسهو
فقد صفرت بمجرد أن خرجت     .  آانت أآياس العمالقة مصدر أذى وهذه لم تكن استثناء         في الحقيقة 

ء  واستدار وليام فورا وأمسك ببيلبو من عنقه قبل أن يستطيع الإختبا           ."ارر من أنت ى   " بمن الجي 
 .خلف الشجرة

 "همم انظر بيرت ماذا أمسكت؟"يام قال ول
 "ما هو؟"قال الآخران وهم عائدون 

 "ما أنت ؟! اهه امممم لو أعرف"
ل آيف يصنع صوت        وهو يتساء    "! هوبيت  صعلو بيلبو باجينز   " بو المسكين وهو يرتجف   لرد بي 

 .يخنقوهالبومة قبل أن 
ائلين   أجفل العمالقة    ت        "صعلوهوبيت "ق ة بطيئي الاس ان العمالق اب في آل          آ يعاب وشديدي الارتي

 .جديد
  "وماذا يفعل صعلوهوبيت في جيبي على أي حال"قال وليام 
  " وهال تسطيع طهوه ؟"وقال توم 

 ". انت يمكن التجرب"قال بيرت ملتقطا سيخا 
ا        قال اءا طيب اول بالفعل عش م      " وليام الذي آان تن و الف ه لايمكن  يصنع مل ى     ان د عل يس وهو جل ل
 "عظم

رة       " رد بيرت    نهم فطي و   "ربما آان هناك آخرون مثله وربما نستطيع أن نصنع م ال لبيلب ا  " وق هن
ا الأرنب الضئيل السخيف                      ك يتسكعون أيه ة آخرون مثل ا بالغاب دمي     "أنت هل يوجد هن  ونظر لق

 بو المغطاتين بالفرو وأمسكه من أصابع قدمه ولطمه بيل
 "لا لا إطلاقا لا أحد" قبل أن يتذآر أن عليه ألا يسلم أصدقائه لهم " نعم الكثير "قال بيلبو 

ذه                         ى من شعره ه ه في الوضع الصحيح لأعل  قالها فورا عقب إجابته الأولى فقال بيرت ممسكا ب
 " ماذا تعني؟"المرة 

أنا طباخ ماهر وطبخي أفضل من       ! له وأرجوآم ألا تطهوني أيها السادة العطوفين      ما أقو "قال بيلبو 
اولوني        ! طهوي لو تفهمون ما أعني     م تتن م فقط ل و أنك م ل ل لك سأطبخ بروعة لكم إفطار آامل جمي

 ".على العشاء
ة                   ر من الجع ا ال  " قال وليام الذي آان بالفعل تناول آل ما يقدر عليه للإفطار وأيضا الكثي مفسد  أيه

 "!دعوه يذهبالضئيل المسكين أيها المفسد الضئيل المسكين 
ائم                           "قال بيرت     ا ن ده أن يقطع عنقي وأن ا لا اري الكثير ولا أحد أن ه ب ا يعني ا م ل أن يخبرن يس قب  ل

 "ضعوا أصابعه في النار حتى يخبرنا
 "أيا آان الأمر أنا لن ألتهمه وأنا من أمسكه "قال وليام 
 ."وليام آما قلت من قبل هذا المساءبدين يا أنت أحمق "قال بيرت 

 "!وأنت أخرق" 
  ووضع آفه في عين وليام".وأنا لن آخذ هذا منك بيل هوجينز "

ى الأرض            بالكاد ما يكفي  آان عند بيلبو    وثم آان هناك شجار بديع       اه بيرت عل  من الوعي حين ألق
ا الآخر بكل النعوت           قبل أن يشتبكا مثل الكلاب ويصف         لكي يزحف مبتعدا عن أقدامهم     آل منهم

رآلان     الحقيقية والمنطبقة عليهم بصراخ عال وسرعان ما تشابكت أذرعهم وتدحرجا نحو            ار ي الن
رع شجرة محاولا                   ا بف وم يضرب في آليهم ا ت ى الصواب       إويلكمان بينم ا إل ا عادتهم الطبع   بينم ب

لصغيرتان المسكينتان سحقتا   وآان هذا هو الوقت المناسب لبيلبو ليرحل لكن قدماه ا     زادهما جنونا   
ة                    نتقريبا بي  اك لبره د هن ذا رق دور له  براثن بيرت الكبيرة ولم يكن يستطيع التقاط أنفاسه ورأسه ت
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زام ضوضاء الشجار                يلهث بالكاد خارج دائرة النار وفي منتصف الشجار جاء بالين فقد سمع الأق
د البوم بدأوا يزحفون واحدا تلو الآخر  من مسافة بعيدة وبعد انتظار بيلبو بعض الوقت ليعود أو يقل     

ق صيحة بشعة      ى أطل ار حت أتي نحو الن الين ي وم ب ا أن رأى ت ا يستطيعون وم دأ م ار بأه  نحو الن
ام      ف ة بيرت وولي ر المطهي ورا عن الشجار      العمالقة ببساطة يبغضون رؤية الأقزام غي ا ف ل توقف بي

ذا              ال -قبل أن يفهم بالين      "! أحضر آيسا توم أسرع    "وقالا   و في آل ه ن بيلب ائل أي ان يتس ا  -ذي آ م
 يحدث وسقط في أيديهم

نهم لا صعلوهوبيت ولكن                     "قال توم    ر ولا أحد م ا خطئي عملاق الكثي نهم وإلا فأن د م هناك المزي
 "!الكثير من الأقزام هذا هو شكل آلامه

  "أوقم أنك على حق ومن الأفضل أن نخرج من ضوء النار "قال بيرت 
زاد وانتظروا في                 وهكذا فعلوا ممسك   ره من ال ين بأآياس في أيديهم آانوا يستخدمونها للضأن وغي

وم    "الظلام آلما جاء قزما      الين           "مفاجأة وب ع ب ا تب ي رأسه ويسقط سرعان م ا عل ا مقرف  يجد آيس
ين ور       دوال اوين وبيف ن وج ا أوي ة أم ي آوم م ف وري و اوري آله ا ودوري ون ي مع ي وآيل  وفيل

 ب النار في وضع مؤلم وبوفور وبومبر تكدسوا قر
ا         موجها آلامه لبيفور وبومبر اللذان       "هذا سيعلم هم    "قال توم    انين آم اتلا آالمج أثارا المشاآل وق

 .تفعل الأقزام حين تحاصر
ة أق اج لرؤي م يحت ا الشر ول ى متوقع د أت ى حين غرة فق ذ عل م يؤخ ة ول ي النهاي ورين ف اء ث ام دج

رام          أصدقائه بارزة من الأآياس لتخبره أن        ا ي ى م يس عل وقف في الظلام بعض الوقت          . الأمر ل
 " ما آل هذه المشاآل؟ من يضرب قومي؟ "بعيدا بعض الشيء وقال 

جرة  ن وراء الش و م ه بيلب ة "أجاب م العمالق ا "إنه وه آلي د نس انوا ق ة " آ ي الأجم ون ف م يختبئ  إنه
 "ومعهم أآياس 

ورين   ال ث م؟ !  اوه"ق ل أن ي "هل ه ار قب ز نحو الن ر   وقف رع آبي ى ف اآه وقبض عل  ستطيعوا إمس
ه خارج                          ا جعل ه مم ذا الطرف في عين اد تلقى ه طرفه مشتعل تماما وقبل أن يستطيع بيرت الابتع

ا استطاع          لالمعرآة لفترة وفعل بيلبو أفض     وم بأشد م دمي ت ا سميكتان   – ما يستطيع أمسك بق  آانت
ار في          آجذع شجرة صغيرة لكنه جعله يدور حول نفسه في أعلى بعض الأ            وم الن جمة حين رآل ت

وتلقى توم الفرع المشتعل في أسنانه مما أفقده إحدى الأسنان الأمامية مما جعله ينعب               وجه ثورين   
ى          إن امكنني القول لكن عند هذه اللحظة أتى وليام من الخلف وألقى بكيس فوق ثورين من رأسه إل

ا مخللات لط               ة أصبحوا جميع ذا انتهت المعرآ د   أصابع قدمه وهك ة مقي اس مع         ةيف ام في أآي  بإحك
ا          ثلاثة عمالقة غاضبين اثنان منهم حصلا      ادلون عم  على حروق وآسور للذآرى يجلسون معا يتج

و                     دا تل يهم واح الجلوس عل اء ب لقهم أو الإآتف ل س دا قب إذا آان من الأفضل شيهم ببطء أو فرمهم جي
ا   الآخر لهرسهم إلي جيلي وبيلبو أعلى الأجمة وملابسة وجلده مم     ة خوف زقان لا يجرؤ على الحرآ

معوه ن أن يس زام   . م ررت الآن شي الأق ت ق ة آان راه العمالق م ي دا ل ن أح دلف لك اد جان دها ع عن
 آانت هذه فكرة بيرت وبعد الكثير من المجادلة وافقوه وأآلهم فيما بعد 

  صوت ما قال هذا "ليس من الجيد شيهم الآن سيأخذ هذا طول الليل "
  " لا تبدأ الجدل مرة أخرى يا بيل و إلا سيأخذ هو طول الليل "يام فرد عليه وظن بيرت أنه ول

 . فقد ظن أن بيرت هو المتحدث" من يــتتـــــــتجادل ؟"رد عليه 
 ". أنت تفعل"قال بيرت 
ام  ال ولي اذب "ق ت آ رروا     ". أن ة ق ي النهاي رى وف رة أخ دل م دأ الج ذا ب  وهك

  .سود واخرجوا سكاآينهم طحنهم جيدا وسلقهم لهذا أعدوا قدر أ
 ".للكلليس جيد السلقهم لا عندنا ماء والمسافة طويلة للبئر "قال صوت 

ه               الا ل وم فق ه ت ام أن دا وأنت تجلب             "ظن بيرت وولي ا أب ن نفعله اخرس وإلا فل
 ".الماء لنفسك إن تكلمت بكلمة أخرى

وم   ال ت كم  "ق ا نفس ام    " اخرس ه ولي ن أن د ظ د أ   " فق ا أري ادل منكم ن يج ن م
 "؟أعرف
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 "!أنت مغفل"قال وليام 
 "!أنت هو المغفل"رد وليام 

دا                      اس واح وق الأآي ة الجلوس ف وهكذا بدأ الجدل ثانية وأشد وأسخن من قبل حتى قرروا في النهاي
 تلو الآخر لهرسهم وغليهم فيما بعد 

 "من سنجلس عليه أولا؟"قال الصوت 
رت  ال بي رهم أولا "ق ى آخ د " الأفضل أن نجلس عل و   فق وم ه د ظن أن ت ه وق ورين عين ر ث دم

 المتكلم
 "لا تحدث نفسك لكن إن أردت الجلوس على آخرهم فافعل أيهم هو؟"قال توم 

 ".هذا الذي آان بجوارب صفراء"قال بيرت 
 "آلام فارغ آان بجوارب رمادية"قال صوت شبيه بوليام 

 " أنا عملت تأآد أنه أصفر"قال بيرت 
 "  أصفر هو ما آان"قال وليام 
 "إذا لماذا قلت أنه رمادي؟"قال بيرت 

 "أنا لم أفعل أبدا توم قالها"
 "ليس أنا لقد آان أنت"قال توم 

 "اثنان لواحد اخرس فمك"قال بيرت 
  " من آان تكلمه"قال وليام 

 "الآن توقف الليلة تنتهي والفجر يبزغ مبكرا دعنا ننهي عنده"قال بيرت وتوم معا 
 . لكنه لم يكن وليام"!خذآم الفجر جميعا ولتتحجرواأ"قال صوت مشابه لوليام 

اك رعد     وبالتحديد في هذه اللحظة      م      ة سقط الضوء على التل وآان هن ام ل ة في الأغصان ولي رهيب
ه                            ا ينظران ل ل الصخر وهم ام ملتصقان مث يتكلم أبدا لأنه وهو جالس تحول لحجر وبيرت وولي

أت الطي  م ت ا ل دين م ار وحي ا طول النه ذا جلس وقهم وهك ى . ور تجلس ف ا تعرف عل ة آم العمالق
ل ال تالأرجح يجب أن تعود إلى تحت الأرض قبل الفجر أو    وا  صخرية التي  عود إلى مادة الجب  خلق

 .وليام وتومو ولا يتحرآوا ثانية أبدا وهذ ما حدث لبيرت امنه
زل من             "! ممتاز "وقال جاندلف    و لين  آان واقفا خلف شجرة وساعد بيلب
آان صوت الساحر هو ما أبقى      لقد  لشائكة وعندها فهم بيلبو     على الأجمة ا  

 .العمالقة يتشاحنون ويتنازعون حتى أتى الضوء ليضع لهم النهاية
وا              الشيء التالي آان فك الأآياس وتحرير الأقزام آانوا قد آادوا أن يختنق
ة                   ود يستمعون لخطط العمالق ا الرق م يسعدهم إطلاق وفي منتهى الضيق ل

ا            لطهيهم وطحن  رتين لم و م هم وهرسهم وآان عليهم أن يسمعوا شرح بيلب
 .حدث قبل أن يرضوا 

ا     أسخف وقت للتدريب على نشل الجيوب والاختلاس          "قال بومبر    ا آن م
  "!نحتاجه هو النار والطعام 

ة      الحممكنا  وهذا تحديدا ما لم يكن      "قال جاندلف    صول عليه من هذه الرفق
تم تضيعون        دون نضال  ا آهف قريب أو            على أي حال أن ا له ة حتم درآون أن العمالق  الوقت ألا ت
 "؟ يجب أن نبحث عنه  مكان ما قريب للإحتماء من الشمسحفرة في

ة للعمالق    ة الحجري ار الأحذي ى آث روا عل ا عث رعان م ون وس ذوا يبحث جار  ةأخ و الأش  تمضي نح
ود                    ر مغطى بالأشجار يق اب حجري آبي ى وصلوا لب م       وتتبعوا الأثر أعلى التل حت نهم ل  لكهف لك

 .يستطيعوا فتحه رغم أن آلهم قاموا بالدفع بينما جاندلف يجرب تعاويذ مختلفة
اء والغضب             ا الأعي د أن أصابهم جميع و بع ى الأرض       "فسأل بيلب ه عل د وجدت ع ؟لق ذا ذو نف هل ه

ه صغير وسري             مدو ".أثناء القتال  ه سقط من        ! يده بمفتاح متضخم رغم أن وليام حتما ظن د أن لاب
  .به لحسن الحظ قبل أن يتحجرجي

 "لماذا بحق السماء لم تخبرنا به من قبل؟"صرخوا وهم يأنون 
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ة          اب الحجري بدفع تح الب اختطفه جاندلف وادخله في الثقب وف
ى الأرض      ام عل اك عظ ان هن ا آ وا جميع رة ودخل دة آبي واح

واء لكن أ      ة في اله ة من     ورائحة آريه ات طيب اك آمي يضا هن
رة ب   ام مبعث ل     الطع ين آ ف والأرض ب ى الأرف ام عل لا اهتم

باآر واع آي ل الأن ن آ ائم م ن   الغن ى م ية حت الأزرار النحاس
ر ة  االج العملات الذهبي ة ب ان  ر المليئ رآن آ ي ال موضوعة ف

ى الجدران صغيرة                 ة عل ر من الملابس معلق هناك أيضا الكثي
ول أنه      ة أخشى أن أق ى العمالق دا عل ا   اج  لضحاياهم ومن بينه

دة   ام والأشكال و         سيوف عدي ان   الصنعة  من مختلف الأحج اثن
رائعين ومقبضيهما المر   ديهما ال ا أبصارهم بفضل غم ذات خطف ا بال ذ منهم الجواهر أخ صعين ب

ا آانت مطواة                    جاندلف وثورين  د أنه دي لاب و سكينا في جراب جل واحدا لكل منهما بينما أخذ بيلب
 .جيب صغيرة للعملاق لكنها جيدة آسيف قصير لهوبيت

دة     لالأنصاهذه  " بفضول اوينظر إليهم على عينه    اوهو يكاد يطبعهم  ال الساحر    ق دو جي  تب
ام لكن                ذه الأنحاء أو الأي داد من البشر في ه ى أي ح ة أو حت دي العمالق إنها لم تصنع بأي

 " سنعرف عنهم المزيدحين نقرأ ما عليها من رونية
ي  ال فيل ة "ق ة الفظيع ذه الرائح ن ه ا نخرج م ذا خ"!دعون رار  له املين ج ا ح وا جميع رج

ا                   ازال ممتلئ ة م ل جع النقود والطعام الذي يبدو عليه أنه لم يمس وصالح للأآل وأيضا برمي
ا   أنهم يتضورون جوع ار وب ة للإفط وا بالحاج ع الوقت أحس ى م ا حت وفهم عم يحوا أن م يش م ل أنه

ة ولحم    أخذوه من مؤن العمالقة آان زادهم ضئيل للغاية الآن عندهم خبز وجبن والكثي      ر من الجع
ر  ولخنزي ى       اءلش ر حت يئا آخ وا ش م يفعل ة ول ت قلق تهم آان اموا لأن ليل دها ن ار وبع ذوة الن ي ج ف
دا عن          و الأفراس وحملوا بعيدا الذهب ودفن      ثم أحضروا  الظهيرة يس بعي ديد السرية ل ان ش ه في مك

ر و  ق النه عينطري ه اض ر علي ل    الكثي ن أج ة م ذ القوي ن التعاوي م فر م ت له ودة   إن آان ة الع ص
 .وا في طريقهم مرة أخرى نحو الشرقهذا رآبوا جميعا وساروا واستعادته وعندما أتم

 "أين آنت ؟ إن آان لي أن أسأل؟"سأل ثورين جاندلف وهم راآبون 
 ".لألقي نظرة في الأمام"
 "وماذا أعادك في الوقت الحرج"
 "لأنظر خلفي"
              " لكن هل يمكنك أن تكون أآثر وضوحا؟  !   تماما"
ل         . ذهبت أتحسس الطريق سيصبح قريبا خطرا وصعبا      " ا القلي أيضا آان يقلقني إعادة ملأ مخزونن

 "* ريفنديلطويلا حتى قابلت اثنان من أصدقائي منوقتا بالطعام والمؤن ولم أمض 
 "وأين هذه؟"سأل بيلبو 

ا آل شيء       لا تقاطعنا ستكون هناك بعد أيام قلائل لو آنا محظوظ         "قال جاندلف    . ين وستعرف عنه
ا من أخبراني أن             ة وآان ا من العمالق آما آنت أقول قابلت اثنان من قوم إلروند آانا يهرولان خوف
اروا الرعب في قلب                     دا عن الطريق وأث يس بعي ة ل تقرا في الغاب ل واس زلا من الجب نهم ن ثلاثة م

اء   من في المقاطعة    جميع   ي إحساس ب       . ويتربصون بالغرب دها راودن ورا        وعن د أن أعود ف أني أري
ا         ة                 .ونظرت خلفي فرأيت نارا وتوجهت له رة القادم ر حذرا الم أنت تعرف الآن أرجوك آن أآث

 "!وإلا لن تصل لأي مكان
 "!. شكرا لك"قال ثورين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )الوادي الصغير أي وادي الشق= \ dell المشقوق الممزق= riven\ Rivendell=ريفنديل *( 
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 )٣(الفصل 
 راحة قصيرة

ى ف         ذي    لم يغنوا أو يتبادلوا الحكايات هذا اليوم حتى مع تحسن الطقس ولا حت الي أو ال وم الت ي الي
ى        ب شعورالتأثير  يليه تحت    ولهم عل أن الخطر ليس بعيدا عنهم عسكروا تحت النجوم وحصلت خي

ائبهم   ي حق ل ف ر من العشب والقلي اك الكثي ان هن ه آ نهم لأن ر م ام أآث ا أخذوه من رغمطع ع م  م
د                  . العمالقة ة بضوضاء الصخور والزب ة ضحلة عريضة مليئ . ذات صباح خاضوا نهرا من منطق

ة     رة وزلقة   الضفة الأخرى آانت منحد    ال العظيم ولهم شاهدوا الجب عندما وصلوا لقمتها سائقين خي
م  سفح مسافة يوم بالنسبة لرحلة سهلة إلى     بالفعل  آانت   جدا منهم    توقد اقترب  ذي     أوله ا     ال دا مظلم ب
 .ة وخلف أآتافهم تومض القمم الثلجيةانبه البنيورغم وجود بقع مشمسة على جوموحشا 

ذا هو ال       "سأل بيلبو    ل  هل ه  "؟جب
ين     ه بع اظرا ل ب ن وت مهي بص

دا            جاحظة ف  ه أب ر في حيات م ي و ل ه
 .الضخامةشيء بهذه 
الين  ال ب الطبع لا"ق ذه! ب طه    فق

ال  ة الجب بابيةبداي  the(الض
Misty Mountains(  ا وعلين

ا   ا أو تحته ا أو فوقه ور عبره العب
ا  ة م ل بطريق ل أن نص دها قب بع

ة  لأراض ر وحش افة وال أآث مس
ن ن ا م رة حق ل آبي ى الجب ا إل هايته

د  the Lonely (الوحي
Mountain (   د ث يرق رقا حي ش
 "ق آنزناسماوج فو

و  ال بيلب ط "أووه"ق دها فق  وعن
ار              من أي وقت يستطيع أن يتذآره         أآثر أحس بالغربة  ة الن ريح قبال ده الم ة في مقع وأخذ يفكر ثاني

 .م تكن هذه آخر مرة في حجرة معيشته المفضلة في جحر الهوبيت خاصته وفي غناء الغلاية ول
ا    . نحن  ضيع  الطريق وإلا سن    ضيعيجب ألا ن  "وقال  . الآن جاندلف يقود الطريق    اج للطع ذا   نحت م ه

الطريق     أمن الهام جدا    ولراحة في مكان ذو أمان معقول       ل وأيضا   ،شيء ال الضبابية ب ن نصل للجب
 ". أصلاء من جديد لو أنكم عدتمدالصحيح و إلا ستضلون فيها وتضطرون للعودة والب

ان   ت وآما قد يعلم بعضكم مخاري أنتم آتون لنهاية حافة البر   "سألوه إلى أين يتجه فأجاب       فيا في مك
ي                    زل بيت د في آخر من ديل حيث يعيش إلرون ر         .ما أمامنا وادي الجان ريفن الة عب د أرسلت رس  لق

 "أصدقائي وهم ينتظروننا 
زل        وليسبدا هذا جميلا ومريحا لكنهم لم يصلوا هناك بعد       ى آخر من ور عل  في سهولة الكلام العث

الب ي غرب الجب ان. يت د أشجار ولا ودي ه لا يوج دا أن د ب ة فق ي الأراضي المقابل لال ف ط  ولا ت فق
ي ب  ى يلتق بطء حت و ب و ويعل ع يعل د شاس در واح فحمنح رب س لج أق ون  .ب عة بل ات أرض شاس نب

ون العشب أو              ةمفتتالالخلنج والصخور    ع وشقوق خضراء بل اآن         مع بق ون الطحالب تشير لأم بل
 .الماء المحتملة
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م تكن  ي ضياع الصمت ل ا مضيا ف رة لكن آليهم ة لأي مر الصباح وأتت الظهي اك أي علام هن
ل                    . عمران ين الجب نهم وب ان بي وا  آان قلقهم يزداد لأن المنزل يمكن أن يكون مخفي في أي مك وأت

ة    مهم على وادي مفاجيء ضيق وجوانبه عميقة فتح فجأة تحت أقدا        فلهم مندهشين لرؤي ونظروا أس
ا لكن                 الأشجار تحتهم والماء يجري في القاع        ز فوقه اد القف ة استطاعوا بالك د مائي اك أخادي آان هن

ا                   وآان فيها شلالات عميقة      ز فوقه لقها أو القف ة لا يستطيع المرء تس اك أخوار عميق ان هن ا   ،آ آم
 للأزهار تنمو فيها متألقة وجذابةر تنظحين آان هناك برك بعضها بها أماآن خضراء مبهجة 

دا           و  ود أب ن يع ر            .لكن إن دخلها فرس بما يحمله فل ع أراضي أوسع بكثي ا تظن    آانت في الواق   مم
و وتمتد من مقطع النهر حتى الجبل        ا    بيلب ان مبهوت ان محددا بحجارة بيضاء          .آ د آ الطريق الوحي

نج    ب أو الخل ي بالطحال فه مغط ر نص بعض الآخ ها صغير وال الطبع بعض ت ب ة آان ة بطيئ  عملي
ع  ى م دق حت ي الم ادللمضي ف دلفإرش دا   جان ه جي ا بطريق دو عليم ان يب ذي آ زت ر .ال ه اهت أس

ى    لبحث لوتبعوا رأسه لكن لم تبد لهم نهاية         لصخورولحيته آما لو آان ينظر ل      دما حت وم   عن دأ الي  ب
ه        ن أ اوقت الشاي وبد  منذ زمن   ت  فاوفي الأفول    ر        آم  وقت العشاء سيلحق ب اك الكثي ان هن من  ا آ

ر في          فلم يكن القمر قد ظهر بعد       الضوء خافتا    أصبح   الفراش يطير حولهم و    و يتعث دأ فرس بيلب وب
 . الحجارة والجذور

دل                ثم   ى أن حصان جان اجيء في الأرض حت ة شلال منحدر مف ى    وصلوا لحاف ق إل اد أن ينزل ف آ
 .أسفل المنحدر

 "!هاهو ذا أخيرا "جاندلف هتف  ثم 
نهم سماع صوت        مأسفلهلَّقَ الآخرون حوله ونظروا فوق الحافة وشاهدوا واد بعيد           وتَحَ وآان يمك

ق الأشجار  اع وعب ي الق ر الحوض الصخري ف اء الجاري عب لأالم واء ويم د اله ي يوج  ضوء ف
ر ظلام                     . جوانب الوادي عبر المجرى    ا عب وا به دحرجوا وانزلق ة التي ت دا الطريق و أب نس بيلب لم ي

ون        .ق المتعرج المنحدر إلى وادي ريفنديل السري       الطري الغسق لأسفل  م ينزل ازداد الهواء دفئا وه
وهكذا من حين إلى آخر آان ينحني ويكاد يسقط من    خاملالأسفل ورائحة أشجار الصنوبر جعلته  
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ق الفرس          ه بعن اتهم ارتفعت   و. على فرسه أو تصطدم أنف ى    معنوي ى أسفل          الأإل وا إل ا نزل ى آلم عل
ت الأشج ن الصنوبرارتحول عورا   م نحهم ش فق يم اعة الش ي س وب ف زان و الرآ وط وال ى البل  إل

ى أرض فضاء                 . مريحا را إل دما وصلوا أخي ى العشب عن مفتوحة ليست   شحبت آخر الخضرة عل
 .بعيدة عن ضفة المجرى

وعند زرقة  ال وسط ة متوهج ت ونظر لأعلى نحو النجوم بد     "هممنمنم تبدو آرائحة الجن   "فكر بيلبو 
 الأشجاربين اهم فيض من أغاني آالضحك من هذا أت

  ــــــــــــــ وأين تذهب ؟ماذا تفعل! أوو"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما النهر فهو في فيضانأفراسك تحتاج لانتعال حذاء 

 أووو ترالالالي تارلللا 
  الذي تبغيه هنا أسفل لوادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوو ما

 وإلى أين أنت ذاهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فالحزم تدخن
 والكعك يخبز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أووو ترالالالي تارلللا 

 !إن الوادي مرح ــــــــــــــــــــــــــــــــ هاهاها
 ؟عثرينـــ بكل المت ـــــــــــــــــــــــــــــماذا تفعل! أوو

  أحضر السيد باجينز الذيلا تعرف لا تعرف ـــــــــــــــــــــــــ ما
 لأسفل هنا في الواديوبالين ودوالين ـــــــــــــــــــــــــ 

 !هاهاهاــــــــــــــــــــــــــــــــ في يونيو 
 أم ستطير ــــــــــــــــــــــــــــــ  ظرنتهل س!أوو
 !سك ستضل ــــــــــــــــــــــــــــــــ وضوء النهار يموتأفرا

 الطيران يبدو حماقة ـــــــــــــــــــــــ والانتظار يبدو سعادة 
 واستمع وانصت ـــــــــــــــــــــــــ لنهاية الليل 

 "لنغماتنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاهاها
ون ف         ذا                ي الأشجار    وهكذا أخذوا يضحكون ويغن ول ه ى ق ل أجرؤ عل ات الجميلات بلا عق الجني

ذا             رتهم به ى الأرجح سيزداد ضحكهم إن أخب ولي عل الا لق يلقون ب م س ل أن تفكر أنه الطبع ! وقب ب
ا ببعضهم            ا أن       آانوا جنا ورغم أن بيلبو التقى أحيان افهم بعض الشيء آم ان يخ ه آ زام لا  لكن الأق

ة أن        -م مثل ثورين ورفاقه يرونهم حمقى       يتفقون جيدا معهم حتى ذوي الأحترا      ة للغاي ومن الحماق
م     - المرء هذا  يتصور ذات              . أو يتشاحنون معه نهم وبال بعض الجان يضايقونهم ويسخرون م من  ف
 .لحاهم

 "!أليس لذيذا؟! بيلبو الهوبيت فوق فرس يا عزيزي !انظروا! حسنا! حسنا"قال صوت ما
ابقا                  ثم بدأوا في أغ    "!أآثر العجائب إدهاشا  " ا س ك التي ذآرته ر سخافة من تل ة أخرى أآث  وفي   ني

 .النهاية من بين الأشجار أتى أحدهم شخص طويل شاب وانحنى لجاندلف وثورين
 ".مرحبا بكم في الوادي"قال لهما 

 "!شكرا لك"رد ثورين بشيء من الفظاظة 
 .لكن جاندلف آان بالفعل قد ترجل عن حصانه واندمج بين الجن يتحدث بود معهم

د       . الطريق هذا هو فأنت خرجت عن الطريق بعض الشيء       "قال الجني     إذا مضيت في الممر الوحي
اء و    زل   اعبر الم ي               .وراءهلمن ى تعتل  سنرشدك للطريق الصحيح لكن من الأفضل أن تترجل حت

ا . الجسر ي مع يلا لنغن ى قل ن تبق اك الآن .أل د هن اء يع تذهب مباشرة؟ العش تطيع .أم س م أس أن أش
 "ب يشعل للطهو دخان الحط

ذي                  بكل ما أصابه من    يس بالشيء ال اء الجان ل  إرهاق آان بيلبو يرجو الانتظار بعض الوقت وغن
ياء                ذه الأش در ه ى            يترك في يونيو تحت النجوم ليس إذا آنت تق ان يرغب في الحديث عل أيضا آ

بل أبدا وظن أن    انفراد مع هؤلاء القوم الذين يعرفون اسمه وآل شيء عنه رغم أنه لم يقابلهم من ق               
ار      رأيهم في مغامرته قد يكون مشوقا فالجن يعرفون الكثير وهم قوم رائعون لمن يبحث عن الأخب
ى             وا عل زام أجمع ر بسرعة الشلال أو أسرع لكن الأق ويعرفون عن الناس الذين يعيشون على الب
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وا               ذا ذهب دها وهك ا تناول العشاء بأسرع ما يمكن وعدم البقاء بع ودون أف   جميع وا    راسهم    يق ى أت حت
ا تفعل                      على طريق جيد   ان يجري بسرعة وضوضاء آم ة النهر آ  وهكذا في النهاية وصلوا لحاف

 .سيول الجبال خلال ليال الصيف بعد أن تكون الشمس سطعت طول النهار فوق القمم الثلجية
ذا         حتى أنه   آان هناك جسر ضيق من الصخور بدون سور ضيق           ى ه لا يمرر إلا فرس واحد وعل

الجن أحضروا مصابيح  ، سر آان يجب أن يمروا ببطء وحذر تلو الآخر آل يقود فرسه باللجام       الج
 .هجة بينما الرفقة تمضي عبر الجسرمباني شاطيء وغنوا أغعلى لامعة 

ان  ذي آ ورين ال د صرخوا لث ه  ق ه ورآبتي ى يدي ا عل ى تقريب ا  "انحن د ي ي الزُب ك ف لا تغمس لحيت
 "! الحاجة لبلهفهو طويل بما يكفي دون !والدنا

 "!أآل آل الكعك فهو ما زال أسمن من أن يمر من ثقب المفتاح ي ننرجو أن بيلبو ل"وهتفوا 
 "!مساء الخير ! هشش هش أيها الناس الطيبون "قال جاندلف الذي أتى أخيرا 

 "!مساء الخير! وبعض الجن لهم ألسنة طيبة! الأودية لها آذان "
 .ووجدوا أبوابه تفتح على مصارعهاتي  بي منزلوهكذا أخيرا وصلوا لآخر

أحد  لها   ت لا ينص  حكيت إذا   يهاضنقالآن هذا شيء غريب لكن الأشياء الطيبة والأيام الطيبة التي            
أما الأشياء المرهقة المثيرة للارتجاف بل حتى الشنيعة تصنع حكاية طيبة وتأخذ قدرا من الحديث        

 !في جميع الأحوال
ل               بقوا طويلا في هذا المنزل     يهم الرحي ل وصعب عل ى الأق ا عل و   و الجيد أربعة عشر يوم ود بيلب

ريح         عن طيب خاطر    لو بقى هناك للأبد      ه الم ودة في لحظة لبيت ه في الع حتى لو افترض أن امنيت
 .بدون مشاآل تحققت ومع هذا ليس هناك الكثير ليقال عن فترة مكوثهم

 آخر منزل بيتي

ى      من هؤلا  -صديق–سيد المنزل آان جني      ذين أت وم ال ل     ذآر جدهم في   ء الق ة قب  القصص الغريب
ل البشر في الشمال                  لآان  وبدء التاريخ    يلان الأشرار والجن وأوائ ين الغ ام التي      لحرب ب في الأي

ذه          من آلا الجن والبشر     أقوام لها مازال   حدثت فيها قصتنا   الحروب   يعرفون أسلافهم من أبطال ه
د    ان قائ زل آ يد المن د س ان .الجيوشوإلرون ه      آ ل قوت ان ومث يد الج ه آس امة وجه ل وس ه مث  نبل
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ن   د م ي العدي ره ف ى ذآ ل الصيف أت زام وطيب مث ك الأق احر ومبجل آمل ه آس آمحارب وحكمت
ا سترى إن وصلنا                          رى في جزء صغير فقط آم و الكب الحكايات لكن دوره في حكاية مغامرة بيلب

ا ام أ   . لنهايته ت تحب الطع واء آن ة س ا للغاي ه مثالي ان بيت رد  آ اء أو مج ل أو الغن وم أو العم و الن
 .فالأشياء الشريرة لا تأتي لهذا الواديالجلوس والتفكير في الأفضل أو خليط سعيد من آل هذا 

ين من التي سمعوها      آنت أرجو أن يكون عندي الوقت لأحكي لك قصة أو اثنتين و أغنية أو اثنت              و
 .في هذا المنزل

هم   ك أفراس ي ذل ا ف يعهم بم اك  ازدادوا جم ي أمضوها هن ام الت ذه الأي ي ه ا ف وة وانتعاش ا أن ق آم
هم  الهم   مثلأصلحت ملابس ابهم وآم دماتهم وأعص دث لك ا ح ؤن  وم ام والم ائبهم بالطع تلأت حق ام

ل            م بأفضل النصائح        والخفيف الحمل لكنه قوي يساعدهم على صعود ممرات الجب حسنت خططه
ت   ى وق ةوأت ي     منتصف الصيف ليل رى ف رة أخ وا م د مض ار منتصف    وق اآر لنه باح الب الص

 .الصيف
ة     كال الروني ل أش رف آ ان يع د آ إلرون

ي   و يوف الت ر للس وم نظ ذا الي ي ه ف
 :غنموها من العمالقة وقال

ا    "  ة إنه نع العمالق ن ص ت م ذه ليس ه
سيوف قديمة جدا من صنع      سيوف قديمة   

ى  ن الأعل ي الج بائي ف رب أنس ي الغ ف
د نعت )Gondolin (لينوجون   ص

ة     ت أت  ان لابد أنه  لحروب الغيلا   من خبيئ
انين    ول لأن التن ة غ ين أو غنيم تن
ت     ذ وق ة من ذه المدين روا ه يلان دم والغ

د ورين  .بعي ا ث ة ي ذه الروني رادف  )Orcrist ( أورآريستتنطقه زقلالم يلانمم ة  الغ ي اللغ  ف
ذا            يفا مشهورا ه ان س دل   القديمة لجوندولين آ ا جان درينج      في ان جلام ة    )Glamdring( آ  مطرق

 "حافظوا عليهم جيدا. لأعداء التي حملها يوما ملك جوندولينا
 "ني أتعجبإ؟ قة عليهممن أين حصل العمال" لسيفه وتسائل نظر ثورين باهتمام جديد

ى    أو   اللصوصلا أستطيع القول لكن من المحتمل أن عمالقتك قد نهبوا بعض            "قال إلروند    وا عل أت
ا الجب    آثار السرقات القديمة ر من          في إحدى خباي اك الكثي ازال هن ه م د سمعت أن ال في الشمال لق

ية    ة المنس وز القديم زام        الكن رب الأق ذ ح ا من اجم موري ي من ورة ف وف المهج ي الكه ودة ف موج
 ".والغيلان

رة                "فكر ثورين في هذه الكلمات وقال     ت يلان م ا الغ ا يمزق قريب سأحفظ هذا السيف بكل شرف ربم
 ".أخرى

 ".لكن أرني الآن خريطتك! ستتحقق قريبا في الجبال أمنية يبدو أنها "قال إلروند 
ذهب       ا  أخذها وأخذ يحدق فيها مدة طويلة وهز رأسه فقد آان لا يتفق مع الأقزام ولا مع حبهم لل آم

ة والضفاف                          ة دال وأجراسها الجميل ار مدين ذآر دم م القاسي وتأسى إذ ت انين وأذاه ره التن آان يك
ان القمر هلالا عريضا مضيئا فأمسك       البشوش   )River Running(لجاري  االمحترقة للنهر  آ

ة ال                "بالخريطة في ضوء القمر وقال       ة العادي ة بجانب الروني ذه حروف قمري ذا ؟ ه ول   ما ه  تي تق
 ".خمس أقدام عرض الباب وثلاثة يمشون متجاورين

ك م             "ما هي الحروف القمرية؟   " ا ذآرت ل ان يحب الخرائط آم ارة آ ن  سأله الهوبيت ممتلئا بالإث
ع                   إن خطه رفي قبل وآذلك يحب الرونية والحروف وألغاز الخطوط المكتوبة رغم أنه حين يكتب ف

 .وعنكبوتي
ا                        "قال إلروند    يس وأنت تنظر له ا ل ة لكنك لا تستطيع رؤيته ة هي حروف روني الحروف القمري

ر             لا ى إمباشرة يمكن رؤيتهم فقط وضوء القمر خلفهم وأآثر من هذا في النوع الأآثر غموضا لا ت
ا            .مماثلين ليوم آتابتها  في قمر مماثل في نفس الموسم        أقلام فضية آم ا ب ا وآتبوه  الأقزام اخترعته
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الصيف في قمر هلالي منذ زمن       لابد أن هذه آتبت في ليلة منتصف         .كويمكن لأصدقائك أن يخبر   
 ".بعيد

 "؟ الحروفماذا تقول"سأل جاندلف وثورين معا 
ك              آانا منزعجين بعض الشيء لأن       ن  إلروند وجدها قبلهما رغم أنه لم يكن هناك فرصة قبل ذل ول

 . هناك فرصة أخرى إلى ما شاء االلهتكون
ار                "قرأ إلروند    قف بجوار الحجر الرمادي حين يقرع الطائر والشمس الغاربة مع آخر أضواء نه

 "ستضيء على ثقب المفتاح)) Durin((ديورين 
ورين  ال ث ورين"ق ان وال !دي د آ ورين لق زام دي اس الأق دم أجن اء أق د آب

 "!ل اللحية وأول أسلافي فأنا وريثهطوي
 "هو نهار ديورين ؟ إذا ما"سأل إلروند 
ورين  ال ث ام"ق د أول أي ام الجدي زام و الع د الأق ا يجب أن يعرف عن آم

 الأخير للخريف على أعَتاَبَ الشتاء نحن        الهلالالجميع اليوم الأوّل يوم     
ورين ع      ر والشمس            مازلنا نسميه يوم دي دما يكون قمر الخريف الأخي ن

ا أخشى         لكن ه   . في السماء معاً   را، آم اعِدَنا آثي ن يُسَ ه يتجاوز   ذا ل ، لأن
 ."مهاراتنا في هذه الأيام أن نُخَمِّنَ متى  سيَأْتِي هذا الوقت مرّة ثانية

 "هل هناك أيّ آتابة أآثر ؟. "قَالَ جاندلف" هذا نترآه للبحث"
ى        " قمر  ليس ما يرى في هذا ال     " اد الخريطة إل د و أع ورين  قَالَ إلرون ث

ة منتصف      يرقص و ي جنوا ال ثمّ انحدروا إلى المجرى لير     غني طوال ليل
 .الصيف

الي صباح منتصف الصيف  انَ الصباح الت ال وال من آَ ا الجم ة م احيوي وازي م ي الأحلام ي :  ف
اء       ،سماء زرقاء بلا سحب    ى الم وا   و.  وتتراقص الشمس عل ين أغان       بعالآن  رَآِبُ داً ب ة    ي عن الرحل

وق  ه يَجِبُ أن يَتَبَّعُو الذي لطريقل لمغامرات أآثر ومع مَعرفَة      مستعدة والوداع، مع قُلوبهم     الطيبة  ف
 .ضا من أراما بعده الجبال الضبابيّة إلى
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  الفصل الرابع
 فوق التلّ وأسفل التلّ 

ر  من    ها آَانَت لكن. قهاالعديد من الطرق فو   لجبال و  الطرق التي تؤدي إلى تلك ا      هناك العديد من   أآث
ياء شريرة    أآثر  ابتليت و مكان أو إلى نهايات سيئةتقود إلى اللا  اعا و خدالطرق غشّا و   الطرق بأش

ةو اطر مفزع دلف، أ .مخ رَة جان ة وذاآِ ة ومَعرفَ د الحكيم ائح إلرون اعَدَة نص ذتبمسَ زام  خ الأق
 . الصحيح الطريق الصحيح في الدربوالهوبيت

انُوا      انطلق أن    مضت منذ   أيّام طويلة  م، آَ ال وراءه ي بأمْي زل بيت وا خارج الوَادي وغَادَرُوا آخر من
ى    تسلقونمازالوا ي  ى وأعل انَ   و أعل د و         يق وعر   طرالآَ ق مُنْحَني ووحي ر، طري ل  وخطِ الآن . طوي

ا     خلفهم بعيدا في الأسفل       قدرون أن يروا    ي دا، بعي   . الأراضي التي ترآوه دا       بعي دا في الغرب، بعي
ة،  أن بلده تقع حيث الأشياء مريحة و  بيلبو هنا آيف وأدركحَيْث آانت الأشياء زرقاء وغافية،    آمن

ا   بينما هو     الصغير ي الهوبيت هجحرحيث يوجد   و رتعش هن د   . ي رد   فق انَ الب الأعلى  آَ زداد    ب ، قسوة  ي
ين الصخور  ة تصرخ ب ريح آتي دوال .وال انوا! أيضاجلامي ا آ ب  ين أحيان ى جوان ريعا عل ون س زل

ه       ج الهش بفعل شمس الظهيرة في وسطه      قهم في الثل  يالجبل يشقون طر    إن آانوا محظوظين أو تحت
ا     ة ومقشعرة، و      آَ.  وهو ما آان مرعب الي مرهق تْ اللي تَكَلَّمُ  بصوت عال      انَ يَ أو تَ لا تجرؤ أن تُغَنِّ

ا ل                    دو آم ا والصمت يب ان غريب لازم، لأن الصدى آ ره أن يكس       أآْثَر من ال ان يك لا بضجّة   ر إِ و آ
 .الماء و عويل الريح و تشققّ الحجر

ل          "فكر بيلبو    وت قب ون الت دُونَ و يقطف دأ هو والنزهات سيَحْصُ الصيف يبدأ الآن و تصنيع التبن ب
  ".حتّى أن نبدأ النزول على الجانب الآخر بهذا المُعَدَّل

دما    يفكرون أفكارا مظلمة مماثلة، با    وا  والآخرون آَانَ  الُوا مع السلامة لإ      لرّغم من أنهم عن د    قَ لرون
ال، والرآوب السريع                 ا  آانو ورْ الجب في أقصى آمال صباح منتصف الصيف تَكَلَّمواَ بمرح عن عب

د  . عَبْرَ الأراضي ورائها ، )the Lonely Mountain(وفكروا في الباب السرّيّ في الجبل الوحي
 :وراالتالي ف   قمر من الخريف أوّلربّما في

 .لم يقل شيئافقط جاندلف هَزَّ رأسه و. آانوا يقولون هذا لأنفسهم" وربّما هو سيَكُونُ يوم دورين" 
د                رَفَ آيف أن شره وخطرهَ ق ل، وعَ الأقزام لم تعبر هذا الدرب من سنين عديدة لكن جاندلف فع

يلان تن نَمَا و اِزدهر في البريةّ، منذ سَاقَ التِنِّين الرِجال من الأراضي، وآا             رَت سرّ    الغ د اِنْتَشَ  ا ق
دين                       دِقاء الجي دلف وللأَصْ ل جان اء مث حَرَة الحكم دة للسَ ى الخُطَط الجيّ بَعْد معرآة مناجم موريا حت
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انَ    يق أحْيانًا عندما يقابلون أخطا    الطرتضل  آإلروند   ر المُغامَرات فوق الحافة الحادّة للبراريّ؛ و آَ
  .رف هذاجاندلف ساحرا حكيما بمقدار آافٍ ليع

ان يجرؤ          اد آ ع سيحدث وبالك آان يعرف أن شيء ما غير متوق
ذه       وق ه ة ف امرة رهيب دون مغ يعبرون ب م س ل أنه ى أن يأم عل
ا التي لا يوجد                ا الموحشة وأوديته ة بقممه الجبال العالية العظيم

م يحدث            ى الآن ل ا لكن حت  مضى بسلام   آل شيء     . ملك يحكمه
ابلتهم عاصفة رعدي          ل أسو   ة  إلى أن أتى يوم وق من العاصفة     أب

أن تنزل  أنت تعلم آم من المروع      ! الرعدية آانت معرآة رعدية   
ار خاصة          عاصفة رعدية ضخمة حقا على الأرض وأودية الأنه

ادمان    ان وتتص ديتان عظيمت فتان رع ي عاص ا تلتق ولاًوحينم ر ه ى  الأآث رق عل د والب و الرع  ه
ن الشرق والغرب أتي العواصف م ين ت ل ح ي اللي ال ف اربالجب م  . وتتح ى القم رق ينتشر عل الب

والصخور ترجف وتنسف والشظايا المهولة تنطلق في الهواء وتدور لتتدحرج داخل آل الكهوف       
 .والظلام يغمر المكان ثم تعم الضوضاء مع سطوع مفاجيء . والجحور

ان ضيق بجوار ه                ى في مك انوا في الأعل دا آ ذا أب ة مفزعة ف   لم ير بيلبو أو يتخيل شيء آه ي اوي
ة      التجأوا   حيثجانبهم  الوادي المظلم ب   اك  تحت صخرة معلق رة       هن ين الأدث ان هو ب ل وآ طوال اللي

رق رأى                      ه وحين اختلس النظر في ضوء الب ى أخمص قدمي والأغطية يرتعش من قمة رأسه حت
ا                  مردةعبر الوادي    م يردوه ة ويمسكونها ث ى بعضها آلعب  الصخور خرجت وترمي الصخور عل

اح                    ليبتلعها الظلام    م أتت الري فلهم وتتهشم مع صوت عال ث دا أس ين الأشجار بعي حيث تصطدم ب
م      ة له ة بحامي ن الصخرة المعلق م تك ذا ل اه له ل اتج ي آ رد ف اح المطر والب والمطر ودفعت الري

ان                 وسريعا ماآانوا تبللوا جميعا      ا وبعضها آ ين أرجله ا ب وأفراسهم تقف رؤوسها للأسفل وأذياله
 . في آل أنحاء الجبلمردةنهم سماع صراخ وقهقهة اليصهل في رعب وآان يمك

نلتقط بواسطة بعض ال                      "قال ثورين    البرق س م ننسف أو نغرق أو نصعق ب رد هذا لن ينفع إذا ل ة م
 "! آرة القدملعب بناتلونرآل لعنان السماء 

ا              ".حسنا إن آنت تعرف مكانا أفضل خذنا إليه       "قال جاندلف    د م ديد وأبع ان يشعر بسخط ش  فقد آ
أ                    .المردةكون عن السعادة بأمر     ي ا عن ملج ي ليبحث ي وفيل دالهم هي إرسال آيل وآانت محصلة ج

ا                     ا يقرب من خمسين عام زام بم اق الأق ا أصغر من ب دا وآان ادة ج ون ح ا عي ان لهم أفضل فقد آ
و           أن   منذ–وعادة ما يكلفا بمثل هذه المهام        ذ   لأدرك الجميع أنه من غير المجدي إرسال بيلب ل ه  امث

ا              -!رضالغ زمين         – وليس أفضل من البحث إن أردت العثور على شيء م ورين للق ال ث ذا ق أو هك
 .لكن ليس دائما يكون ما تبحث عنه  حتما ستجد شيء ما لو بحثت-الشابين

 :سرعان ما أتى آيلي وفيلي زاحفين متشبثين بالصخور من الرياح فوهذا ما سيثبته هذا الموقف 
 ".يدا عند المنعطف التالي والأفراس والكل يمكن أن يدخلوهلقد وجدنا آهفا جافا ليس بع"

  فقد آان يعرف أن مثل هذه الكهوف نادرا ما تكون شاغرة"هل استكشفتموه؟"سألهم الساحر
يس   "وأضافا  . رغم أن الجميع آان يدرك أنهما لم يأخذا وقتا طويلا آافيا لهذا         "نعم نعم   "قالا   ه ل إن

 "!بهذا الكبر وليس عميقا
ا إلام                       هذا   ا والممرات عبره دا مدى عمقه بالطبع آان جزءا من خطر الكهوف أنت لا تعرف أب

ا           اموا جميع ذا ق ي له ا يكف ة بم دت طيب ي ب ي وفيل اء آيل ن أنب ا لك رك داخله اذا ينتظ ؤدي أو م ت
ال  تعدوا للانتق هم  واس هم وأفراس أ إخراج أنفس يهم عب ان عل ع وآ رق يلم وي والب اح تع آانت الري

ا                طوال المسافة   لكنها آانت قريبة وسرعان ما وجدوا في طريقهم صخرة ضخمة لو خطوت خلفه
نهم       الاعتصار  الأفراس مع بعض      لعبور  في جانب الجبل يكفي    منخفضاتجد تجويفا    زع ع حين ين

اح والمطر           المتاع والسروج    د سماع صوت الري وبعد أن عبروا من المدخل الهلالي آان من الجي
ردة وسهم ومن الجيد الإحساس بأنهم آمنون من        في الخارج بدلا من فوق رؤ      لكن  .  وصخورهم  الم

 يبدو هذا من زمن    – ار عصاه آما فعل في ذلك اليوم في غرفة طعام بيلبو          أَنالساحر لم يخاطر فقد     
افي لكن                  –طويل لو تذآر   م ذو حجم آ دا له ى آخره ب ه إل فوا الكهف من أول  ه وعلى ضوئها استكش
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ه أرض     ا ول خما أو غامض يس ض راغ       جل ه ف دى نهايتي ي أح ة وف ان المريح ض الأرآ ة وبع اف
راس  اك للأف روهن التغيير-وقفت تزف عادة ب ديدة الس ائبهم - ش ي حق وين . وتقضم ف ن وجل أراد أوي

م يستمع لهم              ة         اإشعال نارا على الباب لتجفيف ملابسهم لكن جاندلف ل ذا نشروا ملابسهم المبلل  له
دوا      اعه       على الأرض وارت ة من مت اتهم             أخرى جاف تهم المريحة وأخرجوا غليون م أعدوا أغطي م ث

ذو د السقف   نوأخ رقص عن ا ت وان وجعله ع الأل دلف لجمي ا جان ي حوله دخان الت ات ال وا حلق  ينفث
ل     يفعل آ اذا س وا م ين العاصفة وتناقش دثوا متناس دثوا وتح ليهم وتح لتس
ذه                    دا في ه ذي ب منهم بحصته من الكنز حين يحصلوا عليه وهو الأمر ال

و الآخر وآانت                    اللحظ دا تل وم واح ذا سقطوا في الن ة ليس مستحيلا وهك
راس والحقائب وال           ا الأف تعملون فيه رة يس ة  والأرزم هذه هي آخر م متع

ى  بيلبو الصغير ل إحضارهمتحول أمر و .شخصية التي أَحْضَرَوها معهمالالأدوات والممتلكات  و  إل
ى النوم طويلا هذه الليلة فقد أصابته أحلام         لسبب ما لم يقدر عل    ف .أمر جيد هذه الليلة رغم آل شيء      

ان                    حلمآريهة   تح أوسع وأوسع وآ  أن هناك شق في الجدار في مؤخرة الكهف أخذ يكبر ويكبر وف
ى الص در عل م يق ه ل دا لكن ا ج م أن أرضية  ياحخائف م حل ود والنظر ث ر الرق ل أي شيء غي  أو فع

 االله وحده يعلم لأين وعند هذا استيقظ مع         الكهف تنهار وهو آان ينزلق آبداية للسقوط أسفل وأسفل        
ان أصبح بالفعل ممر                      :بداية مفزعة    ة الكهف وآ جزء من حلمه آان حقيقيا شق ما ينفتح في نهاي

ل        ع رآهم واس ا ذي راس       في اللحظة التي اختفى فيه ة           آخر الأف وى صرخة ممكن الطبع أعطى أق وب
ن الأم  و م ل الهوبيت وه ن أن يفع ا يمك وى م ل أق ة مث معالي بة لحجمه ة بالنس ى . ور المدهش و إل

ان                  يلان وفي غمضة عين آ الداخل قفز الغيلان غيلان آبيرة ضخمة قبيحة المنظر الكثير من الغ
د                 انوا ق وهم     هناك ستة غيلان لكل قزم على الأقل واثنان لبيلبو أيضا وفي لحظة آ  امسكوهم وحمل

ة وحين أتت             آان هذا هو الجيد في صرخة بيلبو فقد أي         .لكن ليس جاندلف   قظته في جزء من الثاني
ارود وسقط                  رق ملأت الكهف ورائحة آالب ة تشبه الب الغيلان للإمساك به آان هناك ومضة مريع

ه            العديد منهم قتلى     دلف؟    ! أغلق الشق بفرقعة وبيلبو والأقزام آانوا على الجانب الخطأ من ن جان أي
ا     . ن لإآتشاف الأمر  لم يكن عندهم هم أو الغيلان أي فكرة ولم ينتظر الغيلا           آان الظلام عميقا عميق

ه          ة خلال تطيع الرؤي ل تس ب الجب ي قل اة ف ى الحي ادة عل يلان المعت ط الغ يء   فق ق مل ان الطري آ
ا                        ا آم يلان آانت تعرف طريقه ع الإتجاهات لكن الغ ات في جمي بالتقاطعات والمتاهات والمنحني

ا   تعرف أنت طريقك لأقرب بريد والدرب آان يذهب لأسف وأسفل          ة رعب  وآان أشد الطرق الخانق
وتعتصرهم بلا رحمة وتقهقه وتضحك بأصواتها الحجرية المريعة        وآانت الغيلان شديدة الخشونة     

ى مرات ومرات أن           وآان بيلبو أشد تعاسة حتى من وقت أن ألتقطه العمالقة من أصابع قدمه وتمن
 .يعود لجحره الهوبيتي اللطيف المشرق ولم تكن هذه آخر مرة

امهم   ضوء أحمر    بريقن أتوا ل  الآ اع           أم ى الإيق اء أو النعيب محافظين عل يلان في الغن دأت الغ  وب
 .رج أسراهم أيضاببدبيب أرجلهم المسطحة على الصخر و

 !اِضْغَطْ، اِعتقل! ، خطفتِ!إخطفــــــــــــــــــــــــــــــــ ! الشقّ الأسود!  نهش! تصفيق
 !ــــــــــــــــــــــــــــــــ إذهب يا فتاي ـ و نزولا  نزولا لمدينة الغيلان

 !أجراسمِقْارع و ! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بقوة وعنف!اِنْسَحِقْ، تَهَشَّمْ! طَّمْحتَضربْ، ت
 !فَتيي!  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هووه هووه!اسحق اسحق بعيدا تحت الأرض

 !يتضرع ويتأوه! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اُدْآُكْ واضرب !وسوطشق !   اصفعسساه
 بينما الغيلان تجرع ، و تَضْحَكُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإياك أن تَتَهَرَّبَ! اِشْتَغِلْ، اِشْتَغِلْ

 !"ــ تحت، فَتيي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدور وتدور بعيدا تحت الأرض
يم والضحكات القبيحة     الصدى يكرر الطرقعة والفرقعة   آان هذا يبدو حقا مرعبا        والتحطيم والتهش

لازم      واضحوالهووه هووه فتيي والمعنى العام للأغنية        ر من ال يلان أخرجت سياط         ا أآث الآن الغ  ف
درون و         وألهبتهم بها    ان        بهسيسها وصفعاتها وترآوهم يجرون أمامهم بأسرع ما يق زم آ ر من ق أآث

 . أي شيء إلى أن تعثروا بكهف آبيرمثلتضرع ويتأوه بالفعل ي
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م        الغيلان آله ا ب دران وممتلئ ى الج ابيح عل طه وبمص ي وس ة ف راء عظيم ار حم اءا بن ان مض آ
رب   ضحكوا ؤخرة الأق ي الم كين ف و المس م بيلب زام ومعه ى الأق ا أت ديهم حينم وا وصفقوا بأي  ودق

م     للأسواط يجرون نحوهم بي   دون خلفه راس   نما الغيلان الذين يسوقونهم يطرقعون ويجل آانت الأف
يلان                بالفعل مجمعة في الرآن وجميع الأمتعة على الأرض مكسورة ومفتوحة وفتشت بواسطة الغ
فني أن   يلان ويؤس ا بواسطة الغ يلان ويتصارع عليه يلان وتلمس بواسطة الغ م بواسطة الغ وتش

وي المرح           أقول أن هذا آان آخر رؤيتهم لتلك       ك الصغير الق  الأفراس الصغيرة الممتازة بما في ذل
ذي ل     دلف ال د لجان اره إلرون ذي أع يض ال لق   الأب با لتس انه مناس ن حص م يك

ال ر    .الجب ها والحمي ول وأفراس ل الخي الغيلان تأآ ر  ف رى أآث ياء أخ وأش
هم    ي أنفس رون إلا ف اجين يفك ن المس م يك وعى الآن ل ا ج م دائم مئزازا وه إش

و              والغيلا ة الكهف وبيلب ورهم وسحبتهم لأقصى نهاي ن قيدت أيديهم خلف ظه
القصير يناضل في نهاية الصف وهناك في ظل صخرة آبيرة مفلطحة يجلس              
يوف المقوسة التي     سغول مهول برأس عملاق والغيلان المسلحة يقفون حوله حاملين فؤوسهم وال          

ياء   حسنا الغيلان قساة دنيئين فاسدي القلوب لا ي        .يستعملوها صنعون أشياء جميلة لكن يقومون بأش
ل أي              دين مث وا بالتع ائن ماهرة بإمكانهم أن يحفروا الأنفاق ويقوم م            - آ ذا وه رع في ه دا الأب ا ع م

والمطارق  مهملة وقذرة لكن الفؤوس والسيوف  تكون  حين يواجهون المتاعب ورغم أنها   -الأقزام
ذيب ي     ا آلات التع اليع وأيض اول والمق اجر والمع خاص     والخن أتون بأش دا أو ي دا ج نعونها جي ص

اميمهم   نعون تص رين يص واء     فآخ ل اله وت مقاب ى الم م حت وا له د أن يعمل اجين لاب د والمس العبي
ل                             الم مث ا الع ي به ياء التي ابتل د من الأش د اخترعوا العدي وا ق تبعد أن يكون والضياء ليس من المس

ر دفع  ن البش ر م ل الكثي دة لقت ات المع زة ذات المحرآ ات الأجه العجلات والمحرآ دة ف ة واح
ام وفي         ذه الأي والمتفجرات دائما تبهجهم وهم أيضا لايعملون بأيديهم بقدر ما يستطيعون لكن في ه

ى       – إن أمكن تسميتهم بهذا   -تلك البراري لم يكونوا تحضروا     زام عل وا يكرهون الأق م يكون را ل آثي
اج     ين والن ر خاصة المنظم يء وشخص آخ ل ش ون آ ا يكره ل آم اء  وحين الأق ي بعض الأنح ف

لكن آان عندهم حقد خاص على قوم ثورين بسبب الحرب التي     الأقزام الفاسدين عقدوا معهم حلفا      
ادام         يلان بمن أمسكوا م تم الغ سمعتنا نذآرها لكنها ليست في قصتنا هذه وفي جميع الأحوال لا يه

 .فسهمالمساجين لايقدرون على الدفاع عن أنمادام الأمر تم بسرية واتقان و
 "من هؤلاء المساجين؟"سأل الغول الكبير 
ذا "رد أحد الخاطفين   زام وه ه     "أق ى رآبتي ا عل ام ليسقط جاثي و للأم ع بيلب ون "ودف دناهم يلتجئ وج
 "لشرفتنا الأمامية

ى شؤون      ! ليس خيرا آما أوقن   " سأل الغول الكبير ملتفتا لثورين       "ماذا تعني بهذا؟  " تتجسسون عل
تبعد   ! ن أفاجأ إذا علمت   لصوص ل ! قومنا آما أخمن   ا     ! قتلة وأصدقاء للجن لا أس دك م ال هل عن تع

 "تقوله؟
يئا    "!ثورين القزم في خدمتك     "رد   ي ش ذيب لايعن رة       " بته ياء التي ظننت وتخيلت لا فك عن الأش

ا من إزعاج             د عن ذهنن م مهجور لاشيء أبع لدي عنها لقد احتمينا من عاصفة فيما بدا آهف ملائ
  آان هذا صادقا بما فيه الكفاية". أيا آانتالغيلان بأي طريقة
ى أي حال                     !إرر"قال الغول الكبير     ال عل ون في الجب هذا ما تقول ؟ هل لي أن أسأل ماذا آنتم تفعل

ا                              م ي ر لك ذا الكثي ن يفعل ه نكم ول د أن أعرف آل شيء ع ة أري ين؟ في الحقيق وإلى أين آنتم ذاهب
ة وإلا      أآثر من اللازم عاوآينشيلد أنا أعرف ثورين   ى الحقيق ا نحصل عل ن قومك بالفعل لكن دعن

 "!فسأعد شيء خاص لك بالذات غير مريح
اء                           " ة وأبن ة والثالث ى والثاني ا من الدرجة الأول ا وأعمامن اء أخوالن ا أبن ارة أقاربن ة لزي آنا في رحل

 ".إخوتي وأخواتي وآخرون من سلالة أجدادي الذين يقيمون شرق هذه الجبال المضيافة حقا
 .لحظة بينما الحقيقة لن تنفع أبدا هذا ما قاله ثورين الذي لم يدر ما يقول حقا في هذه الآان
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ا    ف  حقا آاذب فظيع ! إنه آاذب "قال أحد الخاطفين     العديد منا صعقوا بالبرق في الكهف وحين دعون
ذا               م يفسر ه ل الحجارة وأيضا هو ل ي  "هذه الكائنات للكهف السفلي آانوا آالموتى مث ع الس ف  ورف

 .الذي أخذ من غنيمة العمالقة

وقرعوا دروعهم  الغول العظيم أصدر صيحة حقد رهيبة حقا حين رآه وآل الجنود صروا أسنانهم              
ه                 دما الجن الوسيمين      ودبوا على الأرض فقد عرفوا السيف فورا فقد قتل مئات الغيلان في وقت عن

دوليون ي درانها  نصطادولجون ى ج ة عل ي المعرآ تلال أو ف ي ال مونه هم ف انوا يس قط آ ل أن تس قب
ه ويكرهون                       انوا يكرهون يلان آانت تسميه ببساطة القاضم آ يلان لكن الغ أورآريست ممزق الغ

 .أآثر أي شخص يحمله
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ر   ول الكبي ف الغ ة"هت نل أصدقاء قتل دوهم إضربوهم عضوهم ! لج ر  ! إجل ذوهم لحف زوهم خ ج
 ".ولا تدعوهم يرون الضوء ثانية! مظلمة مليئة بالثعابين

ذه                           آا وح وفي ه ه مفت ورين وفم ده واتجه نحو ث ز من مقع ه بنفسه قف ى أن ن في غضب مهول حت
ة  ت اللحظ ف  أظلم واء الكه ل أض رة  وآ ار الكبي بحتالن ووفأص عد   ! ب ع يص ان أزرق لام دخ
 .عا لشرارات بيضاء بين آل الغيلانانتشر متقطوللسقف 

واء و    ة والع أفف و الهمهم ق والت رع والنعي راخ والتض ان الص ياح  آ ات والص دير واللعن اله
ة                     ذئاب شويت حي ة وال ات من القطط البري و أن بضع مئ والصرير الذي تبع هذا يفوق الوصف ل

دخان المتساقط جعل                التي  ببطء معا لن تقارن بهذا الشرارات        يلان وال ة في الغ ا حارق تصنع ثقوب
يلان                ى الغ ه أحد حت رى في انوا ي      . الهواء أآثر آثافة من أن ي ا آ وق      وسرعان م دا ف تساقطون واح

ي دحرجون ف ر ويت ى الأرضٍالآخ وام عل اجرون  أآ ون ويتش  يعضون ويرآل
 .آما لو آانوا جنوا جميعا

ين نحو الغول                       و يتجه لليم ه نفسه شاهده بيلب فجأة سيف أضاء بضوء يشع من
الكبير الذي وقف مصعوقا في منتصف غضبته وسقط ميتا وفر الجنود قبل أن             

ال صوت صارم               يصفر السيف في الظلام      ده وق رة أخرى لغم وعاد السيف م
اديء رعة" وه وني بس ة   "!اتبع رول ثاني ان يه و ماحدث آ م بيلب ل أن يفه وقب

ا صراخ                       م بينم ر الممر المظل ة الصف لأسفل عب بأقصى ما يستطيع في نهاي
 .الغيلان القادم من قاعتهم يخفت خلفه يقوده ضوء شاحب

 "ضيء ثانية قريبا  ستالمشاعل! وا أسرعواأسرع"قال الصوت 
 " نصف دقيقة"قال دوري

و  جعل آان قبل بيلبو مباشرة وآان رفيقا مخلصا         د   بيلب ه              يرق ا استطاع بيدي ه بأفضل م ى أآتاف  عل
ر      ال الصلصلةثم استأنفوا جميعا العدو مع      قيدتين  الم ا    منبعثة من أصفادهم وآثي م تكن      ا م روا فل تعث
 . قلب الجبل الوقت آانوا فيبمرورهم وهم حرة لتعينيأيد

دلف        ألوه آيف                وعندها أضاء جاندلف عصاه بالطبع آان جان ر إنشغالا من أن يس انوا أآث نهم آ  لك
ه         يلان تجعل و أن الغ ا ل دخل نزع سيفه ثانية ومرة أخرى أضاء في الظلام آان يضيء بغضب آم

م تكن مشكلة ل                    يلان في الكهف ول يد الغ ل س ا بقت ان الآن ساطع آلهب أزرق ابتهاج ه أن يبرق آ
يلان ليحرر آل الأسرى  ة يقطع أغلال الغ درينج مطرق ان جلام ذا السيف آ ا يمكن ه بأسرع م

ر من القاضم الأورآريست             -لو تذآر -الأعداء   ذي   الغيلان يطلقون عليه المنقض ويكرهونه أآث ال
دلف في آل شيء وأدرك            وأحضره معه من أحد الحرس المرع     و أيضا جاندلف    هأنقذ بين فكر جان

 ستطيع أن يفعل آل شيء ففعل الأفضل لأصدقائه في الضيق القادمأنه لا ي
ألهم   ا  "س ا هن ل جميعن اءة   ".ه ع انحن يفه م ورين س ى لث م وأعط ال ث د"ق ي أرى واح ذا - دعن ه

اجينز              إحدى...... اثنان   -ثورين ة  عشر أين آيلي وفيلي هاهما اثنى عشر ثلاثة عشر والسيد ب  أربع
و            ان يمكن أن يك نا آ نا حس را   الأمر أفضل   ن الأمر أسوأ ومن الممكن أن يكون       عشر حس لا آثي

يلان الغاضبة             ا الغ أفراس أو طعام ولا نعرف أين نحن بينم
 ".فلنذهب !ورائنا

دأوا يسمعون ضجة                 د ب ى حق فق دلف عل وانطلقوا آان جان
ه             وا من ذي أت الغيلان وصرخات مفزعة ورائهم في الممر ال

وق أي        رة وأعطاهم هذا سرعة تف ا    م يد     في حي تهم ولأن الس
زام       رعة الأق اراة نصف س تطيع مج كين لا يس و المس بيلب

تبادلوا حمله على ظهورهم    الذين يندفعون في قفزات مهولة      
يلان تعرف                  ذه الغ زام وه يلان أسرع من الأق لكن تظل الغ
قوا طريقهم بأنفسهم              يهم أن يش طريقها أفضل منهم بينما عل

زام يسمعون   والغيلان تكاد تجن من الغضب ولهذا أخذ        الأق
ا    رعان م ر وس ر وأآث نهم أآث رب م الصراخ والصياح يقت
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د    ت عن و آان ا ل دو آم دام تب رات الأق يلان عشرات وعش دام الغ ماع صوت أق انهم س أصبح بإمك
ا               طف السابق مباشرة وومضات المشاعل    المنع بعهم مباشرة بينم م في النفق تت  الحمراء ترى خلفه

 .يكاد يقتلهم التعب
ل            "جينز المسكين   قال السيد با   وبيتي الجمي ي اله اذا غادرت بيت ى ظهر     "!لماذا؟ لم ان يتخبط عل آ

 بومبر 
 "لماذا؟ لماذا أحضرت معي هوبيت بائس ضئيل على أنه صائد آنوز"فقال بومبر 

د  بسبب الحر والرعب والإرهاق      ومن أنفه   آان بومبر سمينا ويترنح مع العرق الذي يسيل منه           عن
ى المنعطف    "وصرخ   وثورين معه وانحرفا في منعطف حاد        هذا تخلف جاندلف عنهم    اسحب  !  إل

ورين  ا ث يفك ي وا   "!س د أت ر فق ذا الأم م تحب ه يلان ل ه والغ ن فعل يئا آخر يمك اك ش ن هن م يك  ول
ان           داء يلمع ة الأع يلان ومطرق زق الغ دا مم ر ليج ن المم دفعين م دة من رخة واح ارخين ص ص

أخوذة أولئ   ونهم الم ة عي ي مواجه طعان ف اعلهم وصرخوا   ويس قطوا مش ة أس ي المقدم ذين ف ك ال
زوا للخلف مصطدمين بمن        صرخة واحدة قبل أن يقتلوا    ر وقف  والذين خلفهم مباشرة صرخوا أآث

دافع      ان يت م آ ي تخبط ومعظمه انوا ف ا آ نقض وسرعان م م وصرخوا القاضم والم دون ورائه يع
ل أن يجرؤ   ل قب ه ومر وقت طوي ى من ذي أت اه ال ودة من الإتج ة للع ى التحول لمواجه أحدهم عل

رة أخرى طويلا طويلا طويلا في ظلمات ممرات                       هؤلاء القادمين    زام م ق الأق ومع الوقت انطل
ة                     ذيتهم الناعم ى أح ابوا عل ا وانس مملكة الغيلان وحين اآتشف الغيلان هذا وضعوا مشاعلهم جانب

وا ب          ذوي أقوى واختاروا أسرع عدائيهم     م انطلق ن العرس في       العيون وأرهف الأسماع ث اقة اب رش
م يستطع    الظلام ودون صوت آالخفاش      و  لهذا ل دلف سماعهم     ولا لا بيلب ى جان زام ولا حت ولا الأق

 آانوا مرئيين للغيلان الذين يعدون في صمت خلفهم لأن جاندلف ترك عصاه             حتى أن يروهم بينما   
 المؤخرة يحمل   آان فيتضيء بضوء خافت ليسمح للأقزام بمتابعته بمفاجأة وصمت دوري الذي     

ى      فالهوبيت  أما  من الخلف في الظلام فصرخ وسقط وهمسكبيلبو ثانية أ  ه إل ى أآتاف دحرج من عل ت
 .شيء بعدهاأي الظلمات ليصطدم رأسه بحجر صلب ولا يذآر 
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 )٥(الفصل 
  في الظلامأحاجي

ا فعل لأن الظلام د                  ان حق ائل إن آ ه تس ا م      امس آ  عندما فتح بيلبو عيني و آانت ا ل ين غلقم م يكن     ت  ول
رى أي شيء أو يشعر     ! هناك أحد جواره ولك أن تتخيل رعبه       ولم يستطع أن يسمع أي شيء أو ي

ة        أي شيء ما عدا الصخر البارد للأرض أسفله وببطء شديد نهض و تلمس طريقه بأطرافه الأربع
فله لا ش              هإلى أن لامس جدار النفق لكن          يئا أعلاه أو أس م يجد ش ى الإطلاق       ل  أو  نلا غيلا  يء عل

قوطه و   د س ذوه بع ذي اتخ ق ال ى عن الطري دا حت د ج ه بعي د أن بح ولاب ه يس ان عقل زام آ اول أق ح
اتم                              التخمين دو آخ ا يب ده بم ى أن اصطدمت ي د إل ق جي ا عن طري ه وزحف باحث ا يمكن  بأقصى م

صغير من معدن بارد على أرض النفق هذه لحظة فاصلة في      
ه دون            حياته لكنه لم يكن ي     اتم في جيب د وضع الخ عرف هذا بع

م يفعل    . تفكير فلم يكن يظهر له أي نفع بالذات في هذا الوقت           ل
ة    ه للتعاس لما نفس ى الأرض مس س عل ط جل ر فق يء آخ أي ش
ي البيض واللحم   ة وأخذ يتصور نفسه يقل رة طويل ة لفت الكامل
المقدد في مطبخه بالمنزل لأنه أحس بداخله أن هذا ربما يكون           

ا ووقت ة صغيرة وه ة  لوجب زده إلا تعاس م ي ذي ل ر ال م  . الأم ل
يلان؟ أو                              م تمسكه الغ م ل وه ورائه انوا ترآ اذا إن آ اذا حدث أو لم اذا يفعل أو م يستطع أن يفكر م

ديد                 حتى لماذا رأسه مؤلمة للغاية؟     وعي والأنظار في رآن ش الحقيقة أنه آان مستلقيا غائبا عن ال
ه وتحسس            . وقت بحث عن غليونه   بعد بعض ال  . الظلمة لمدة طويلة   ا ل ذا مهم لم يكن تحطم وآان ه

جرابه وآان به بعض التبغ وآان هذا أيضا مهما ثم بحث عن الكبريت    
ا                        ه آم ا ل را طيب ان أم ه آ ا ولكن ه تمام ر أمال ذا بعث فلم يجد شيئا أبدا وه
ه                     ان يمكن أن تخرج ل اذا آ م م أدرك حين استعاد صفائه االله وحده يعل

ع              رائحة التبغ    ان المري ذا المك ة في ه والكبريت من آل الثقوب المظلم
ه لكل        ا لكن مع لطم ه محطم تمام ان يشعر أن ذه اللحظة آ ي ه لكن ف
ى مقبض                     ده عل ا عن الكبريت أتت ي ه بحث جيوبه وتحسس آل ما حول

يلان             د    سيفه الصغير الخنجر الصغير الذي حصل عليه من الغ ان ق وآ
ا ي   ى م يلان عل ى الغ ا وحت اه تمام ل   نس ان داخ د آ ه فق م تلاحظ دو ل ب

 :سرواله الآن أخرجه فلمع بضوء شاحب قبالة عينيه ففكر
ا  "  دا ولكنه ة ج يلان ليست قريب ن صنع الجن والغ ذا النصل م إذا فه

 "ليست بعيدة تماما
ع أن يتمنطق بسيف من      لكن لسبب ما أحس بالراحة    فقد آان من الرائ

غنت بها العديد من     صناعة جوندولين مخصص لحروب الغيلان التي ت      
ود    ا عن وج يلا رائع ذا السلاح يعطي دل اني وأيضا لاحظ أن ه الأغ

  . يهاجمون فجأة قدالذينالغيلان 
ذي          ! مستحيل  ؟أأذهب عبر الجوانب   !ليس بالأمر الطيب  ! أأعود؟" د ال ام؟ الشيء الوحي دم للأم أتق

 "يمكن فعله
  .د واحدة الجدار وقلبه يتمتم ويدمدمنطلق وهرول شاهرا سيفه الصغير أمامه ويتحسس بياوهكذا 

ا هو                       ه آم الآن بالتأآيد بيلبو آان فيما يسمى مكان ضيق لكن يجب أن تتذآر أنه ليس ضيقا تماما ل
ة  أماآنالهوبيت ليسوا آالبشر العاديين وفي النهاية رغم أن جحورهم     فالحال لي ولك       مبهجة   لطيف

ا              مختلفة تماما عن أنفا   جيدة التهوية والإضاءة     ر من ا أآث ادون عليه ا معت ا تظل أنفاق ق الغيلان لكنه
ن      هم م افى رؤوس د أن تتع يس بع ت الأرض ل ات تح هم بالاتجاه هولة إحساس دون بس ولا يفق

ة من            الاصطدامات   افي بسرعة مذهل اء بسهولة والتع أيضا يمكنهم التحرك في صمت تام والإختف
و             ة والأق ر من حب الحكم م يسمعها البشر           السقطات والرضوض وعندهم الكثي ة التي ل ال الحكيم

 .أبدا أو نسوها منذ زمن بعيد
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ازال                  فقد  لا أحب أبدا أن أآون في مكان السيد باجينز          لكن   ه م ه أن ا أدرآ ة آل م دا النفق بلا نهاي ب
ؤدي للجانب                 يهبط لأسفل    بثبات تام وخط مستقيم ماعدا إنحناء ودوران أو إثنان آان هناك طرق ت

م      ده للجدار                 آل حين وآخر آما عل يفه أو بتحسس ي وهج س ى ضوء ت ك الطرق          عل الا لتل ق ب م يل ل
يلان           ا من الغ ا          ماعدا الإسراع خوف ة منه ة الآتي ياء نصف المتخيل مضى ومضى لأسفل      . أو الأش

ذي     أي وأسفل ومازال لا يسمع أي صوت من     ه الأمر ال  شيء ماعدا بعض الخفافيش تطن في أذن
م أصب           ة ث ره               آان يجعله يجفل في البداي ذا الحال يك ى ه ى ظل عل ى مت م إل ادا ومملا لا أعل ح معت

ه أن الطريق         أالمضي ولا يجرؤ على التوقف إلى أن أصبح          دا ل ا من الإرهاق نفسه وب آثر إرهاق
 .سيظل هكذا حتى الغد وبعد الغد بأيام

ذي    لقد آان في برودة الثلج       !فجأة دون إنذار وجد نفسه يهرول وسط رزاز الماء أخ          ه  الأمر ال جعل
 يخرج منه سريعا وبحدة لم يعرف إن آان مجرد برآة في حمام أم حافة نهر يجري تحت الأرض               

ع   اد يلم ان السيف بالك رية آ ة س وداء عميق رة س ة بحي ط  أو حاف مع نق مع فس فتوقف وأرهف الس
رة لكن          "ن هناك أي صوت آخر ففكر      تساقط من سقف غير مرئي ولا يبدو أ       ت ة أو بحي ذا برآ إذا ه

 " جوفيا ليس نهرا
ياء                         باحة وأيضا فكر في الأش د الس م يكن يجي ى أن يخوض في الظلام ل ازال لايجرؤ عل  لكنه م
ي     يش ف ة تع ياء عجيب اك أش اء فهن ل الم وى داخ ة تتل اء الناتئ ون العمي ة ذات العي ززة الموحل المق

ال       رات في قلب الجب م االله وحده من        البرك والبحي ا يعل وم فيه م من   ذالأسماك وأجدادها التي تع  آ
ياء     اتتضخم عيونه فعود منها أبدا    تالسنوات ولا    اك أش  وتتضخم في محاولة للرؤية في الظلام وهن

ا                           ياء لا يعرفونه اك أش يلان لأنفسهم هن ا الغ اق التي حفره أخرى أسوأ من السمك فحتى في الأنف
ا أس            تعيش فيها أتت متسللة      بق من  من الخارج لتكمن في الظلام وبعض هذه الكهوف أيضا عمره

ازالوا في  كان الأصليين م رات والس ا بمم عتها وربطه ط بتوس اموا فق ذين ق يلان ال االغ  آضيوف ه
 .غريبي الأطوار يتسللون ويتشممون المكان
لاأعرف من أين أتى أو أين       مخلوق ضئيل موحل     عجوزبعيدا في الأعماق السحيقة يعيش جولام ال      

ان آبي       دا عين الظلام ماع ان جولام داآن آ ان؟ آ اهتتين  آ تديرتان ب ان مس ده    رت ان عن ه آ  في وجه
ل              . يجدف بهدوء تام في البحيرة     قارب صغير و   ا قات ة وبرده رة وعميق رة آبي د آانت بحي ان  . فق آ

انبين       ى الج انبي عل يس هو      يجدف بقدمين آبيرتين تتدليان على ج واج ل دا لا يصنع أي أم ه أب .  لكن
ه عن السمك الأعمى ان يبحث بمصباحه الباهت آعين ة بسرعة  آ ذي يمسكه بأصابعه الطويل ال

ه يحرص  لحم .الأفكار وآان يحب اللحم أيضا    روه    الغيلان يعتقد أنه جيد لكن ى ألا ي أن    عل يكتفي ب
انوا     بينما هو يتجول  يخنقهم من الخلف إذا ما أتوا فرادى لأي سبب قرب حافة البحيرة               ونادرا ما آ

د         يفعلون لإحساسهم أن شيء ما بغيض آَانَ يَتَرَبَّ        ة وق ل العميق صُ هناك بالأسفل حيث جذور الجب
ر                  ر أآث م لا يستطيعون الحف د ووجدوا أنه ذ زمن بعي اق من رون الأنف انوا يحف رة حين آ أتوا للبحي

ذهاب             وهكذا إنتهى طريقهم في هذا الأتجاه ولم يكن هناك سبب لل
ان                 ان في بعض الأحي د آ هناك مالم يأمرهم الغول الكبير بهذا فق

تهي بعض  أتي   يش ان لا ي ي بعض الأحي رة وف ن البحي مك م الس
 . ين منهادالسمك أو الغيلان عائ

ط  خرية وس ة ص رة موحل ي جزي ولام ف يش ج ة يع ي الحقيق ف
و ب بيلب ان يراق رة وآ بيهتين  عالبحي اهتتين الش ه الب د بعيني ن بع

ه          و        بالمنظار بينما لم يقدر بيلبو على رؤيت ان يتساءل عن بيلب وآ
ح    ن الواض ان م د آ ه      فق ي قارب ولام ف ب ج ول رآ يس غ ه ل أن

ى الضفة            ا    وانطلق من الجزيرة بينما بيلبو جالسا عل را تمام متحي
ة   ه ونهاي ة طريق د وصل لنهاي ن وق ده م ا عن ى م أة أت ل وفج حي

 :جولام بفحيحه وهمسه 
  ".اماأظنها فرصة وليمة على الأقل لقمة شهية تكفينا جولا !بورآنا وبعثرنا يا ثميني"
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ا أعطاه اسمه رغم            نعني أنه   جولام نه قال نقول أ وحين   ذا م ه وه ع  من حلق  يأتي بصوت بلع مري
 .أنه يسمي نفسه الثمين

 .هد بغتة العيون الباهتة تحدق فيهجلده رعبا حين سمع الهمس وشان قفز الهوبيت م
 "من أنت؟" قال شاهرا خنجره

ي؟      "وسوس جولام    ا ثمين ه لا               "ما هو ي ا يحدث نفسه لأن ان دوم د آ ذا           فق ان ه ه وآ يجد من يحدث
ا             ا جوعان ه   السؤال هو ما أتى به فلم يكن حق ا                لكن م همس فيم ان أمسكه أولا ث فقط فضولي وإلا آ

 . بعد
أنا السيد بيلبو باجينز ولقد فقدت الأقزام وفقدت الساحر وأنا لا أعرف أين أنا ولا أريد أن أعرف                  "

 "إن استطعت فقط الخروج
  ونظر للسيف الذي لم يحب شكله" يده؟ما الذي يحمله في"قال جولام 

 "! نصل صنع في جوندولين.سيف"
ا               سسسسسسسسس   "قال جولام الذي أصبح مهذبا فجأة      يلا ي ه قل ا يمكن أن تجلس وتتحدث مع ربم

و              "إنه آالأحجية ربما آذلك أليس آذلك؟     ثميني   أي درجة ول الود ب  آان متضايقا حقا من التظاهر ب
ا وعم                للحظة لكنه انتظر حتى يعرف أ      ان وحده حق ا إذا آ ا إذا  آثر عن الهوبيت وعن السيف وعم
 آان جولام جوعانا بما يكفي؟

دة التي                    ة الوحي ا اللعب ان يخمنه الأحاجي آانت آل ما يستطيع التفكير فيه يطلبها وفي بعض الأحي
د آل            ل أن يفق تسلى بها مع مخلوقات عجيبة أخرى آانت تعيش في جحورها منذ زمن بعيد جدا قب

 . ويزحف لأسفل وأسفل بعيدا تحت الجبال في الظلامدقائه وينفى بعيداأص
ر عن                   "حسنا جدا   "قال بيلبو    ى يعرف أآث ه رغب في الانتظار حت  آان متضايقا من الموافقة لكن

 .هذا المخلوق وعما إذا آان وحيدا تماما وعما إذا آان عنيفا أو جائعا وعما إذا آان صديقا للغيلان
  فلم يكن حصل على وقت آاف ليفكر في أحجية"!اسأل أنت أولا"

 لهذا فح جولام 
 ما الذي له جذور حيث لا أحد يراها "

 أطول من الأشجار
 يذهب أعلى أعلى 
 "ومع هذا لا ينمو؟

 "سهلة إنه الجبل آما أظن"قال بيلبو 
هلة التخمينهل هي " ا مس د من جعله يابقةس؟لاب ا ثمين نأآل!  ي م يجيب س ين ول ا ه إذا سأل الثم ي

 "! هه؟ سنريه الطريق للخارج نعمهثميني إذا سألنا ولم نعرف الإجابة سنفل ما يريد
نا "قال بيلبو    ذه من أن                           "!حس ة تنق ا عن أحجي ه باحث اد أن يعتصر عقل رفض وآ ى ال م يجرؤ عل ل

 .يؤآل
 ثلاثون حصانا أبيض على تل أحمر "

 أولا يعضون 
 ثم يمضغون 

 "ثم يقفون في ثبات
ا       ذا آل م ا                          آان ه ه إنه دور في عقل ه ت رة أن يلتهم اذ نفسه ومازالت فك ه لإنق  استطاع أن يفكر في
  وجولام يعرف حلها مثلك تماماأحجية قديمة

 "!يا ثميني لكننا لا نملك إلا ست! الأسنان الأسنان! قديمة قديمة"فح جولام 
  بلا صوت يبكي"ثم سأل الأحجية الثانية

 بلا أجنحة يرفرف
 بلا أسنان يعض

 "فم يدمدمبلا 
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ة لحسن الحظ          "نصف دقيقة من فضلك  "صرخ بيلبو   ام المؤلم ألة الطع ازال يفكر في مس ان م  آ
ة    ذآر الإجاب اره ت تعادته لأفك ع اس د وم ذ وقت بعي ذه من ل ه دة مث ان سمع واح اح "آ اح الري الري

ه الض      " وآان سعيدا أنه أعد واحدة في ذهنه وفكر       "بالطبع وق الكري ذا المخل ا ه ئيل هذه ستحير حق
 "الذي يسكن تحت الأرض

 عين في وجه أزرق"
 رأت عين في وجه أخضر

 قالت العين الأولى 
 تلك العين مثل هذه العين
 لكن في مكان منخفض 

 "ليس في مكان عال
د      "!اسس اسسس  "قال جولام    ان ق ة           آ ود طويل ه تحت الأرض عه ذه     مضى علي ذآر ه د ي م يع  ول

ذا    ل أن ه و يأم دأ بيلب ين ب ن ح ياء لك ن  الأش ولام م تدعى ج ب اس ن يجي ه ل الكري
ر    فة النه ى ض ه عل ر جدت ي جح اش ف ين ع ابرة ح ود غ ود وعه ذاآرة عه ال

 "اسسسسس اسسسس الشمس على زهرة الربيع تعني؟ هي آذلك"
ه وأيضا   ا ل ان مرهق ى سطح الأرض آ ة عل وع من الأحاجي اليومي ذا الن لكن ه

ة وجعله هذا خارجا عن هدوءه      تذآره بالأيام التي آان فيها أقل وحدة وتسللا ودناء        
 والأآثر من هذا أنها تجعله يجوع ولهذا فكر في شيء أآثر صعوبة وبغضا 

 لا يمكن رؤيته لا يمكن الإحساس به"
 لا يمكن سماعه لايمكن شمه

 يرقد وراء النجوم وتحت التلال
 والحفر الفارغة به مليئة 

 يأتي أولا ويتبع تاليا
 "ينهي الحياة ويقتل الضحك

 ء حظ جولام بيلبو سمع هذا النوع من قبل والإجابة حوله في آل مكانلسو
 "!الظلام"

 !قالها دون أن يحك رأسه أو حتى يضع قبعة تفكيره
 صندوق بلا مفصلة أو مفتاح أو غطاء"

 ."مع هذا آنز ذهبي بداخله مخفي
ا ظن                ذا م ه الساذجة    إج أنسألها ليكسب الوقت حتى يفكر في واحدة شديدة الصعوبة فقد آان ه ابت

مدى صعوبتها لجولام    حيرة حقيقية   ب رغم أنه لم يقلها بالصيغة المعتادة لكنها أثبتت          مفقوسة قديمة
ه   تم ويتهت ذ يتم ة وأخ ه دون أن يعطي إجاب ح لنفس ذ يهمس ويف د أخ و  . فق د صبر بيلب ل نف د قلي بع

ال ر   "وق ك تفك دو أن ا يب ار آم ى الن ي عل رادا يغل ة ليست ب اهي؟ الإجاب نا م ي حس ن الضجة الت م
 "!تحدثها

 ".دعه يترك لنا فرصة يا ثمييييييني ! فليترك لنا فرصة"
 "حسنا ماذا عن الإجابة ما تخمينك؟"قال بيلبو بعد أن ترك له فرصة طويلة 

ذآر جولام شيء  أة ت د لكن فج وس تحت الأشجار عن د والجل ذ زمن بعي سرقه من الأعشاش من
 "البيض أليست آذلك؟" فح لبيلبو "!البيض"يمص ال ن الضفة وآيف تعلمه جدته تعلمه جدته أ

  بلا نفس يعيش"ثم سأل
 بارد آالموت

 أبدا لا يعطش ودائما يشرب
 "الكل في الوجبة أبدا لا يرن

م                     ه ل ره لكن ا يشغل تفكي بدوره تصور أن هذه الأحجية ساذجة ومفقوسة لأن الإجابة آانت دائما مم
ل آانت                يستطع أن يتذآر واحدة أفضل في هذه ال        ة وبالمث ه للغاي ان سؤال البيض أربك لحظة فقد آ
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كين  و المس يد بيلب رة للس ة محي ا  أحجي ربط بينهم تطاع أن ي و اس اء ل ة بالم ه علاق ن ل م يك ذي ل .  ال
ا أنك تجلس               ة عين بم ا بسهولة في طرف ا أو تستطيع أن تخمنه ة طبع أتصور أنك تعرف الإجاب

م  مرتاحا في بيتك غير معرض لخطر أن تؤآل لكي       يشوش عليك جلس بيلبو وتنحنح مرتين لكن ل
 يأت بإجابة 

ا             "بعد فترة بدأ جولام يفح لنفسه بسعادة         يس مقرمش ر العصارة؟ أل أليس جميلا يا ثميني ؟أليس آثي
 .حرك يديه نحو بيلبو في الظلام وبدأ ي"رائعا ؟

 "ن الآلقد أعطيتك فرصة جيدة طويلة. لحظة واحدة"قال بيلبو مرتجفا 
و لكن           "!يجب أن أسرع أسرع     "لام  قال جو  ا أن    ه وبدأ يخرج من قاربه إلى الشاطيء ليمسك بيلب  م

و          دمي بيلب د ق ا  "وضع قدمه الطويلة المكففة آالبط في الماء قفزت سمكة مفزوعة لتسقط عن أخ إنه
 "إنه السمك! السمك السمك"وهكذا قفز الحل لرأسه فصرخ  "رطبةباردة و

دة لكن         ذا اضطر جولام                    تحطمت أمال جولام بش ه وهك ا يمكن ة أخرى بأسرع م و سأل أحجي بيلب
 .للعودة لقاربه ليفكر

 لا أقدام فوق قدم واحدة"
 قدمان تجلسان قرب ثلاثة أرجل

 "أربعة أرجل لها البعض
ا يواجه جولام                               ة ربم ان في عجل و آ ة لكن بيلب ذه الأحجي ل ه لم يكن هذا هو الوقت المناسب لمث

ه                 بعض المتاعب في حلها لو أ      نه سألها في وقت آخر لكن بينما هما يتحدثان عن السمك لا أرجل ل
ى آراسي          رجلوالباقي سهل سمك على طاولة صغيرة و       دة عل ة أرجل      تجلس على المائ ذات ثلاث

 آانت هذه هي الإجابة وقد قالها جولام سريعا وقد ظن أن الوقت حان                والقطة تحصل على العظام   
 ليسأل عن شيء صعب ورهيب فقال

 ذا الشيء هو ملتهم آل شيءه"
 الطيور مع الوحوش والأشجار مع الأزهار

 يقضم الحديد ويعض الصلب
 ويطحن الصخور القاسية للغداء

 ملك الذبح مدينة الدمار
 " مهزومالويسقط الجب

المريعة التي سمعها   والمردة  بيلبو المسكين جلس في الظلام يفكر في آل أسماء العمالقة والجبابرة            
ا             في القصص    ة شيء مختلف تمام د  لكن أيا منها لم يفعل آل هذه الأشياء معا وأحس أن الإجاب لاب

وبدأ يخاف وهو أمر سيء للتفكير وبدأ جولام في الخروج         يعرفه لكنه لم يقدر على التفكير فيه         هأن
 وبدا أن لسانه التصق      من قاربه نزل للماء وسبح للضفة واستطاع بيلبو أن يرى عيناه تقتربان منه            

ذا    "! أعطني المزيد من الوقت أعطني المزيد من الوقت "بحلقه وأراد أن يصرخ قائلا    لكن آل ه
 "! الوقت الوقت"اختزل في صرخة مبحوحة مرتعشة 

عر        دأ يش رى وب رة أخ ولام م بط ج ة واح ت الإجاب الطبع آان ذه ب ظ لأن ه و بضربة ح ا بيلب ونج
ه جلس في الظلام                بالغضب وأيضا ترهقه اللعبة فقد جعلته شديد الجوع و          د لقارب م يع رة ل ذه الم ه

 جوار بيلبو فكان الهوبيت مفزوعا بشدة وقد تبعثرت أفكاره
 "نعم نعععم نعععععم فقط سؤال آخر لتستنتجه نعم نعععم ! حان الوقت يا ثميني"قال جولام 

س     ارد الرطب يجل ه الب ذا الشيء الكري ؤال وه ي أي س ر ف تطع أن يفك م يس اطة ل و ببس ن بيلب لك
 جواره يهزه ويتحسسه حك رأسه وقرص نفسه لكنه لم يستطع أن يفكر في شيء 

 "! ناأسأل ! نااسأل"قال جولام 
ده الأخرى               ه الصغير بي قرص بيلبو نفسه وصفعها وقبض على سيفه الصغير وحتى تحسس جيب

 التي لامست الخاتم الذي التقطه منذ مدة في الممر ونسى أمره
 "ماذا يوجد في جيبي؟"

 ا بصوت عال آان يحدث نفسه لكن جولام ظنها أحجية وقد ملأته يأسا فأخذ يفح قاله
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دلا " يس ع دلا ل يس ع ه   !ل ي جيوب ل ف اذا يحم ألنا م ذلك؟ أن يس يس آ ي أل ا ثمين دلا ي يس ع ذا ل ه
  "الصغيرة المقرفة ؟

ي؟    "بيلبو رأى ماحدث ولم يجد شيئا أفضل من التمسك بسؤاله         اذا يوجد في جيب ا بصوت   "م  قاله
 أعلى 

 "ت ااااالابد أن يعطينا ثلاث تخمينات يا ثميني ثلاث تخمينا! هسسسس هسسسس"فح جولام 
 "!خمنهم! حسنا للغاية"قال بيلبو 

 "!أيادي"قال جولام 
 ٢"خطأ حاول الثانية"قال بيلبو الذي لحسن حظه آان قد اخرج يده من جيبه 

ياء التي           وأخ "! هسسس اسسسس   "قال جولام بيأس أآثر من أي وقت مضى          ذ يفكر قي آل الأش
اد             يحتفظ بها في جيبه عظام السمك وأسنان الغيلان قواقع رطبة وقطعة من جناح خفاش وحجر ح

وبهم                 آريهة أخرى  أشياء   مخالبه و  ليشحذ اس في جي اذا يحمل الن تنتج م ال    وأخذ يحاول أن يس  وق
 "سكين؟"أخيرا 

ة   جولام  آان "!التخمين الأخير" فقد آان فقد سكينه منذ مدة طويلة "!خطأ"قال بيلبو     الآن في حال
ام           أسوأ بكثير منه عندما سأله بيلبو سؤال البيض          راقص للخلف والأم أة ويت أخذ يصدر فحيحا وتأت

 .ويدب بقدمه على الأرض ويتلوى وينبعج لكنه لا يجرؤ على إضاعة تخمينه الأخير
ة          محاولا أن يجعل صوته قويا ووا"!أنا انتظر ! هيا"قال بيلبو    در من الثق ذا الق م يمن به ه ل ا لكن ثق

 ولا يعرف آيف ستنتهي هذه اللعبة هل سيصيب جولام في التخمين أم لا؟
 "!انتهى الوقت"ثم قال 

 .منصف أن يقول تخمينين في آن واحد ولم يكن من ال"!خيط أو لاشيء؟"عوى جولام 
ا و وهو يشعر بارتي أ"ح يجتاحه صرخ بيلب ا خط ورا عل"!آلاهم ز ف ه  وقف ره ى قدمي ملصقا ظه

وازير آانت مقدسة                 ، بأقرب حائط متمسكا بسيفه الصغير     ة الأحاجي والف الطبع أن لعب م ب ان يعل آ
ق             وذات قدم سحيق وحتى المخلوقات الدنيئة تخشى من الغش فيها حين تلعبها لكنه لم يستطع أن يث

ده                 ب در من وع أدنى ق يكفيه     أن هذا المخلوق الموحل سوف يفي ب ه     وأدنى عذر س  لكي يتنصل من
إن  وال ف ع الأح ي جمي ؤال وف  الس

لية     زورة أص يس ف ر ل ا تبعالأخي
ة ل وانين القديم م   . لق ولام ل ن ج لك

تطيع أن   ان يس د آ رة فق اجم مباش يه
د     ذا فق و ول د بيلب ي ي يف ف رى الس ي
س    ف ويهم ا يرتج س أرض جل
ر     و أن ينتظ تطع بيلب م يس را ل وأخي

 .أآثر
د        "قال   حسنا ؟ ماذا عن وعدك ؟ أري
 ". أذهب أرني الطريق أن
اجينز        " ري ب هل قلنا هذا يا ثميني؟ ن

يض روج؟   البغ ق الخ ئيل طري  الض
ين       ! هه ا ثم لكن ترى ماذا في جيبه ي

! ليس خيطا يا ثمين ولا لاشيء آه لا       
  "!جولام

ك   "قال بيلبو  الوعد هو   !  لاتشغل بال
 "الوعد 

ولام  ح ج ين   "ف ا الثم ه أيه نفي ب ! س
ر صبور ر ! غي ه يجب أن ينتظ  لكن

اق بتعجل  تطيع أن نصعد الأنف لانس
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 ".أشياء ستساعدنا.  نعملابد أن نذهب ونحضر بعض الأشياء أولاً! زائد
دا       " حسنا اذهب سريعا   "قال بيلبو    ذهب جولام بعي رة أن ي ق عذرا      آان مرتاحا لفك ه يختل وظن أن

ود ف   ن يع ه ل ه  لكن ذي يتحدث عن ا ال ا  جولام م ذا  ؟ م د يكون ه ذي يح   الق د ال ي شيء المفي ه ف  تفظ ب
  المظلمة؟البحيرة

د                  ا وق اآرا تعيس ا م ان مخلوق ا وآ ان غاضبا وجائع لكنه آان مخطئا جولام آان ينوي العودة فقد آ
 .أعد بالفعل خطة

ان اخت      بعض     لم تكن جزيرته بعيده ولم يكن بيلبو يعرف عنها شيئا وهناك في مك ان يحتفظ ب ه آ بائ
اتم    . جدا شديد الروعة    للغاية جميل  ة وشيء واحد جميل   البقايا الرث  ده خ ي    .آان عن اتم ذهب اتم   .خ خ

 .ثمين
 أخذ يهمس لنفسه آما اعتاد أن يفعل في أيامه ذات الظلام الأبدي

  "!نعم نحتاجه!هذا ما نحتاجه الآن ! هدية عيد ميلادي "
آان يحتاجه لأنه خاتم القوة وإذا ما وضعت الخاتم في إصبعك فستصبح غير مرئي فقط في ضوء         

 ظهيرة المباشر الكامل ستكون مرئيا وفقط بسبب ظلك وحتى هذا سيكون باهتا ومضللا شمس ال
  ".إنه ثميني !هدية عيد ميلادي التي أتتني في عيد ميلادي"

ة                 اتم آهدي ذا الخ ى ه دري آيف حصل جولام عل آان هذا ما اعتاد أن يقوله لنفسه دائما لكن من ي
ى        منذ عهود وعهود في الأيام القديمة حين آا  ا حت الم ربم ة في الع نت هذه الخواتم مازالت معروف

م              . سيدهم الذي يتحكم بهم لا يستطيع أن يخبرك        ه ث ى أن أرهق ه إل ة أن يرتدي اعتاد جولام في البداي
ه أو حين            ى فراق در عل اآتفى بحفظه في جراب ملتصقا بجلده ويلبسه في بعض الأحيان حين لا يق

وربما يجازف   في الممرات المظلمة باحثا عن غول شارد        يشتد به الجوع وقد سئم السمك فيزحف        
ه آمن                          د أن ا ويتأآ ه لكي يظل آمن اه لا تطرف وتنتب بالذهاب للأماآن التي بها المشاعل جاعلا عين

ابهم           تماما لا أحد يراه أو يلاحظه         ى رق ع أصابعه عل ى تق داه واصطاد          وحت ة ارت ذ ساعات قليل من
ي نفسه            مازال با !  غول صغير آآآه آم صرخ     طفل ق عنده عظمة أو اثنتين ليقضمهما لكنه آان يمن

 .بشيء أطرى وأشهى
ه  ذ يهمس لنفس ذلك؟"أخ يس آ ين أل نكون آمن يس   س ا أل تطيع رؤيتن ن يس ي فل ا ثمين ا ي ين تمام آمن

 ".سيكون بلا فائدة نعم بلا فائدة تماما نعم لن يستطيع وسيفه البغيض الصغير آذلك؟
دني         ه ال ه          آان هذا مايدور في ذهن و واتجه لقارب أة من جوار بيلب وذهب في   ء الصغير فانسل فج

وظن بيلبو أن هذا آخر ما سيسمعه منه ومع هذا انتظر قليلا فلم يكن   . الظلام بعيدا عن عيون بيلبو    
 .وحدهعنده أدنى فكرة عن آيف سيخرج من هنا 

اء يلطم وينتحب                  ان جولام في الم يلعن في   وفجأة سمع صرخة فزع واصطدمت موجة بظهره آ
ا  اك باحث ا وهن ها هن ه يخربش ي جزيرت ان ف د آ ه فق دا عن يس بعي ه ل دو من الصوت أن الظلام ويب

 .ىومفتشا بلا جدو
ة !قد ثميني فُقـِـد فقدناااااااااااه ثميني فُ" سمع بيلبو صراخه "أين هو ؟أين هو؟ " ا  ! علينا اللعن ا لن  !تب

 "!ثميني مفقود
 "ما الأمر؟ ماذا فقدت؟ "هتف بيلبو 

ولام  أنه آلا "صرخ ج يس ش ذا ل ألنا ه ولام ! يجب ألا يس ود !جولام !ج ه مفق ولام  !إن ولام ج ج
 ".اماجولام جولا
ذا             "زعق بيلبو    ة وأنت وعدت له د ربحت اللعب د أن أعرف طريقي وق ا أري يس شأني وأن حسنا ل

 "! فورا تعال وأخرجني وبعدها أآمل بحثكتعال
فقة نحوه وأحس أن أي             بيلبو   جد في قلب  تو لم   التعاسة الكاملة التي بدا عليها جولام      ر من الش الكثي

 .شيء يبحث عنه جولام بهذه الضراوة لن يكون أمرا جيدا أبدا
 "!تعال فورا"صرخ 

 "جولام  .لا ليس الآن لابد أن نبحث عنه أولا إنه مفقود"أجاب جولام 
 "لكنك لم تعرف حل سؤالي الأخير وقد أعطيت وعدك"قال بيلبو 
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د           " وفجأة أتى في الظلام فحيح حاد        "!لم أعرف "م  قال جولا  ذا ؟لاب ا به ه فليخبرن ماذا عنده في جيب
ز ذهن               ".أن يخبرنا أولا   ا قف اره بينم ع عن إخب ه يمتن اك سبب يجعل م يكن هن و ل  على حد علم بيلب

د     آان جولام لسبب أسرع منه فطبعا آان جولام الذي        ود   يحتضن شيئه الوحي ه من        لعه  يخشى علي
بينما بيلبو متضايق للتأخير فعلى أي حال آان قد ربح اللعبة بعدالة في مقابل خطر رهيب            السرقة

 "الإجابة تعرف ولا تعطى"فقال بيلبو 
 "لكنه لم يكن سؤالا عادلا ليس أحجية يا ثمين آلا"قال جولام 

 "!ماذا فقدت؟ أخبرني عن هذا :مسألة أسئلة عادية فقد سألت أولاآه حسنا لو أنها "
  "ماذا في جيوبه " الفحيح أعلى وأآثر حدة أتى

ام                    ه حيث أخذ الاته ونظر نحوه لينذر بيلبو أن هناك الآن نقطتين صغيرتين من الضوء تحدقان ب
 .آان الضوء في عينه يشتعل بلهب شاحبينمو في عقل جولام 

  "ماذا فقدت؟ "أصر بيلبو 
بط      بيلبوعين  لأصبح الآن الضوء     دأ يجدف              نارا خضراء تتقدم نحوه ب ه وب اد لقارب ان جولام ع ء آ

 قلبه لا يشعر بأدنى رعب من أي         نحو الشاطيء المظلم ثانية وغضبه الهائل لخسارته وشكه جعلا        
بيلبو لم يستطع أن يخمن ما الذي أثار جنون الكائن الرث لكنه رأى أن جنونه يتصاعد وأن                  . سيف

ده        لمظلم الذي أ   لذا أسرع يعود للطريق ا     .جولام ينوي أن يقتله بأي حال      ه بي ا طريق تى منه متحسس
 .اليسرى

  سمع الفحيح خلفه يعلو والطرطشة حين قفز جولام من قاربه "ماذا عنده في جيوبه؟"
اتم             " ماذا عندي؟ أنا أتسائل    "قال لنفسه    ان الخ  وأخذ يلهث ويتعثر ووضع يده اليسرى في جيبه وآ

 . باردا للغاية بينما ينزلق في سبابته
له    قريبا خلفه والتفت ليرى عينا جولام آمصباحين خضراوين يصعدان المنحدر               آان الفحيح   وش

وء في           ه بنت أة اصطدمت قدم ا   الرعب والإرهاق عن الهروب أسرع وفج  الأرض ليسقط منبطح
 .وسيفه أسفله

للحظة آان جولام يعلوه لكن قبل أن يفعل بيلبو أي شيء أو حتى يلتقط أنفاسه أو ينهض أو يحرك                    
 .وزه جولام دون أن يلاحظه وهو آخذ في اللعن والهمس بينما يعدوتجاسيفه 

رى الضوء الأخضر                ؟ماذا يعني هذا   و يستطيع أن ي ان بيلب ة في الظلام وآ  جولام يستطيع الرؤي
دأ         د ب ان ق الشاحب في عينه يشع حتى من ظهره وبألم نهض مرة أخرى ووضع سيفه في غمده وآ

ه           يلمع بضعف مرة أخرى وبدأ بمنتهى ال       د ل م يب ه فل اك    حذر يتبع م      أن هن ه فل شيء آخر يمكن فعل
 .يكن طيبا أن يعود لبحيرة جولام وربما لو تبعه يستطيع أن يقوده لطريق الهروب دون أن يقصد

د ضاع           "فح جولام    ة لق م            !عليه اللعنة عليه اللعنة على باجينز اللعن ه؟ أوووه نع ده في جيب اذا عن م
 ". هدية عيد ميلادي!يه لابد أنه فعللر عخمّنا الآن خمّنا ثميني لقد عث

ذي                          ا يجرؤ من جولام ال يلا ليقترب بأقصى م رفع بيلبو آذانه وقد بدأ يفهم أخيرا الأمر وأسرع قل
ة وميسرة آل حين                        دير رأسه ميمن و من       آان مازال يجري لا ينظر للخلف لكن ي ا أدرك بيلب آم

 انعكاس الضوء على الجدران 
ه  " يلادي علي د م ة عي ذا الصريخ    هدي ين اعتصرنا ه ذا ح م هك ي؟ نع ا ثمين دناه ي ف فق ة آي اللعن

ةالصغير الضئيل ه اللعن ا   ! علي قط من د س ذلك لق ا آ م حتم ة نع ه اللعن دهور  ! علي ذه ال ل ه د آ بع
 "!جولام! والدهور ضاع

ردد                 فجأة جلس جولام     أرضا وبدأ في النحيب الذي آان صوت صفير وغرغرة تستبشع سماعه ت
ان               بيلبو والتصق    و آ ا ل دو آم بجدار النفق وبعد فترة توقف جولام عن النحيب وبدأ يتحدث آان يب
 .يجادل نفسه

دة                   " ذا بلا فائ ا أن ه ا آم ا له اآن التي ذهبن ذآر آل الأم ودة والبحث آلا نحن لا ن لا فائدة من الع
 "الفضولي الكريه وجده آما نقولالباجينز يحمله في جيوبه 
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تخمين ولن نستطيع أن نعرف حتى نجد هذا المخلوق الكريه ونعتصره            فقط   يا ثمين     هذا لقد خمنا "
ه لا يعر                          ه إن ه في جيوب  فلكنه لا يعلم ماذا يمكن أن تفعل الهدية أليس آذلك؟ فقط سوف يحتفظ ب
 ".ولا يستطيع أن يبتعد آثيرا هذا الشيء الفضولي الكريه لا يعرف طريق الخروج هو قال هذا

ه يعرف               هو قال هذا نعم لكه مخادع     " ه إن اذا يحمل في جيب ه  .  فهو لا يقول ما يعني هو لم يقل م إن
اب    . يعرف طريق الدخول فهو حتما يعرف طريق الخروج نعم لابد أنه ذهب للباب الخلفي              ى الب إل

  ". هذا هوالخلفي
 "لا يستطيع الخروج من هناك الغيلان ستمسكه لا يستطيع الخروج من هناك يا ثمين"
يلان!اسسسس اسسس جولام " ة سيحصل !  الغ ديتنا الثمين ة ه ى الهدي ه حصل عل و أن م لكن ل نع

ين                  ! عليها الغيلانات جولام   ن نكون آمن ة ل ين ثاني ن نكون آمن سيكتشفونها وسيكتشفون ما تفعله ول
ولام دا ج ات  ! أب ن الغيلان د م يأتي    واح فه وس ن تكتش اهرة ل ا الم ى عيونن يختفي حت يرتديه وس س

 ."!لام جولام مخادعا وزاحفا ليمسكنا جو
ذهب                   " إذا دعنا نتوقف عن الحديث يا ثمين ونسرع لو أن باجينز مضى من هذا الطريق يجب أن ن

 "!إذهب ليس بعيدا عنا اسرع !نرىسريعا و
ا بحذره                       ه محتفظ و خلف  وبقفزة نهض جولام وبدأ متأرجحا في المشي بخطى سريعة وأسرع بيلب

ين            رغم أن خوفه الآن أصبح أن يتعثر في نتوء آخ          ر ويقع محدثا ضجة ورأسه آانت في صراع ب
ي      الأمل والتساؤل يبدو أن الخاتم الذي حصل علبه له قوى سحرية             ر مرئ ك غي د     !فهو يجعل ان ق آ

ا               ه حق ان من الصعب التصديق أن ة لكن آ ات القديم دم الحكاي ياء في أق سمع بالطبع عن هذه الأش
ى           الحقيقة واضح حصل على واحد بالصدفة لكن مازالت تلك         ه عل ه المشعة مر فوق  ة جولام بعيون

 .بعد ياردة بجواره دون أن يلاحظه
ه                  در علي ا يق دأ م وانطلقا في طريقيهما جولام يتشقلب على رأسه يفح ويلعن وبيلبو خلفه يسرع بأه

ه لأسفل                   و في طريق ا   الهوبيت وسرعان ما وصلوا لأماآن حيث آما لاحظ بيلب ة    به ممرات جانبي
 .صي الطرق من البدايةمفتوحة وبدأ جولام يح

م               !واحد أيسر نعم  " م نع ا        "واحد أيمن نعم اثنان أيمن نعم نعم أثنان أيسر نع ى آخره وآلم ذا إل وهك
د تكون     زاد العدد أبطأ وبدأ يهتز وينتحب لأنه يترك الماء خلفه أآثر وأآثر           الغيلان ق ا ف وآان خائف

ى     قريبة وقد فقد الخاتم      د فتحة منخفضة عل سبعة أيمن   "يسار الطريق الصاعد    وأخيرا توقف عن
  "!هذا هو هذا هو طريق الباب الخلفي من هنا الممر" وهمس "نعم ستة أيسر نعم

ر                  "حدق فيه لكنه انكمش      يلان بالأسفل الكثي ي الآن لانجرؤ الغ ا ثمين لكننا لا نجرؤ على الدخول ي
ا له  ! من الغيلانات نحن نشمهم هسسسسسسسس     ا     !مماذا نفعل؟ عليهم اللعنة وتب د أن ننتظر هن لاب

 ".يا ثميني ننتظر قليلا ونرى
ق الخروج لك        و لطري د بيلب ة مسدودة جولام ارش ذا وصلوا لنهاي و لا يستطيع المرور  وهك ن بيلب

ا                 !منه لأن جولام جلس متكوما على الفتحة وعيناه تشعان بضوء بارد من رأسه بينما هو يأرجحهم
 من جانب لآخر بين رآبتيه

لجدار بهدوء أشد من الفئران لكن جولام تجمد على الفور وأخذ يتشمم وتحولت               زحف بيلبو على ا   
ه                          .عيناه إلى الأخضر    ا ول ه الآن منتبه ة الهوبيت لكن ى رؤي در عل م يق دوء ولكن بتوعد ل ح به وف

ده   :حواس أخرى غير البصر زادها الظلام حدة        الشم والسمع وبدا أنه جثم على الأرض مستندا بي
اه لكن               المسطحة ورأسه م   ندفعة للأمام أنفه نحو الحجارة ورغم أنه لم يبد إلا آشبح أسود تلمع عين

 .بيلبو استطاع أن يرى أو يشعر أنه مشدودا آوتر قوس مصوب لهدف
دا   ذهب بعي د أن ي ا لاب ان محبط ه آ د نفس نفس وجم ا عن الت و تقريب ذا الظلام توقف بيلب ارج ه خ

ن        ن أن يحارب لابد أ    المريع وبينما مازال عنده بقايا قوة لابد       اه   ت ينو يطعن هذا الشيء العف زع عين
 .ويقتله 

دد    . لا لم يكن خوفا من القتال فهو غير مرئي وجولام لا يملك سيفا             آان يقصد أن يقتله     جولام لم يه
ا          حياته على الأقل لم يحاول حتى الآن         دا تائه ا وحي ان تعيس ه وآ ا     . أن يقتل م مف ذا ففه فقة   ل جيء وش

 قلب بيلبو لمحة من الأيام الغير مميزة التي بلا نهاية بدون ضياء أو أمل            ااز ملئ ممزوجة بالاشمئز 
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ة دارت                         ل من الثاني ار في أق ذه الأفك في التحسن صخور صلبة وسمك بارد تسلل ووسوسة آل ه
 .قفز،في ذهنه ارتجف وفجأة في جزء آخر من الثانية بكل ما بقى له وبعزم جديد وتصميم

ى                لرجل ليست قفزة عظيمة     دام عل ز سبعة أق وق رأس جولام قف زة في الظلام مباشرة ف ا قف  لكنه
ى القوس الحجري          ه عل اد أن يحطم جمجمت د آ الأرض وثلاثة في الهواء في الحقيقة آما أدرك فق

ان       أالمنخفض للممر    ه آ ه لكن ر فوق لقى جولام بنفسه مبتعدا للخلف وقبض بيديه بينما الهوبيت يطي
وبيلبو نزل ثابتا تماما على قدميه منطلقا لأسفل في الممر             ه سوى الهواء    متأخرا جدا فلم تمسك يدا    

م توقفت         الجديد ولم يستدر ليرى ماذا يفعل جولام    ا ث ه تقريب ات في آعب ا ولعن اك فحيح فقد آان هن
د هزم ج        آلها فجأة تحولت إلى صرخة مفزعة تجمد الدماء          م يجرؤ     وممتلئة بالحقد واليأس فق لام ل

  .خسر فريسته وخسر أآثر منها الشيء الوحيد الذي يهتم به ثمينه:  لقد خسررعلى أن يمض أآث
م خبت آالصدى                  دة فالصوت      ،الصرخة جعلت قلب بيلبو يقفز لفمه لكن ظل متماسكا ث لكن متوع

 "!نكرهك نحن نكرهك للأبد!باجينز ! سارق سارق"خلفه 
د أخذ يفكر                    و فق ددة أيضا لبيلب دت مه ا ب و  "ثم لحظة صمت لكنه تم جولام     ل ذين اش يلان ال أن الغ

ذه الط          ات احذر الآن وإلا ستؤدي بك ه ق  رائحتهم قريبين إذا فسوف يسمعون الصراخ واللعن ري
 ".لأسوأ النهايات

ر رغم آل حرصه               دما يتعث آان الممر منخفضا وخشن الصنعة لكنه لم يكن صعبا للهوبيت إلا عن
رة        من"وفكر بيلبو   في نتوء أو صخور آما حدث عدة مرات          يلان خاصة الكبي دا للغ م   "خفض ج  ول

اد                      ديهم تك رة منخفضين وأي ال يمضون بسرعة آبي يكن يعرف أنه حتى الغيلان الكبيرة أبناء الجب
 .تلامس الأرض

و           أ بيلب ا أبط وسريعا الطريق الذي آان ماضيا لأسفل عاد للإرتفاع وبعد فترة أصبح يتسلقه وهو م
ر   ول المم دار وتح ف الإنح را توق ن أخي اهد   لك اع ش ي الق اك ف ة وهن فل ثاني زل لأس بمنعطف ون

انوس                    منحنى ار أو الف ه   قصير وبمروره من منعطف تالي شاهد وهج ضوء لم يكن أحمر آالن لكن
ذ             وعندها بدأ بيلبو في العدو       شاحب آأضواء الخارج   دماه أن تفعلا نف ا تستطيع ق بقفزات بأسرع م

ذا الوقت في              من المنعطف الأخير وأتى أخيرا إلى فراغ مفتوح          د آل ه حيث الضوء الذي آان بع
اب                    ر الب أتي عب ار ي اب حجري     .الظلام ساطعا مبهرا للعين لكنه لم يكن إلا شعاع من ضوء النه  ب

ا رك مفتوح يلان ضخم ت اهد الغ أة ش م فج ا ث اه وفتحهم و عين ل سلاحها . أغمض بيلب غيلان بكام
ؤدي      ن مفتوحة تجلس داخل الباب ويراقبونه بأعي    وشهر سيوفها   تودروعها   ويراقبون الممر الذي ي

  .متنبهين مستعدين لأي شيءله 
ل أن               .شاهدوه قبل أن يشاهدهم    اتم قب رة من الخ ة أخي ان الأمر صدفة أو حيل نعم شاهدوه سواء آ

يلان نحوه مع صدمة            المبتهجة  ومع صرخة الظلام   . يقبل بسيده الجديد فلم يكن في يده       ق الغ  انطل
ده                  والخسارة آصدى لت  الرعب   ذي في ي ى أن يستخدم السيف ال عاسة جولام ضرب بيلبو ناسيا حت

ق حول إصبعه توقف                          ه الأيسر وانزل ازال موجودا في جيب اتم م ودفع يداه لجيبه وهناك آان الخ
و الصرخة   ان بعل رة أو اثنت د تبخر وصرخوا م ه فق تطيعون رؤيت ودوا يس م يع يلان للحظة فل الغ

  زعقوا في دهشة "ذهب؟أين ".السابقة ولكن ليس بابتهاجها
د  "هذا الطريق بل ذاك الطريق من" وقال آخرون "عودوا إلى الممر   "قال البعض   وهتف بهم القائ

 "احرسوا الباب"
ا   أتت صفارة من أسفل وتصادمت الدروع  وتقارعت السيوف وتلاعن الغيلان وتسابوا              وجروا هن

 ائل في الخارج وارتباك  وآان هناك صراخ هوهناك يتعثرون ببعضهم وقد ملئهم الغضب
ي خلف   ا يحدث ويختف ي ليستوعب م ا يكف ه بم تفظ بصفاء ذهن ه اح دة لكن ا بش ان مفزوع و آ بيلب
ا مخاطر أن يمسك أو يسحق   ق متجنب د عن الطري ذا ابتع ن شراب الحرس وهك ل ضخم م برمي

اب     "تحت الأقدام حتى الموت أو الاصطدام بالحرس وأخذ يحدث نفسه            د   ! لابد أن أعبر من الب لاب
اب     ر من الب ة           "!أن أعب ان الأمر أشبه بلعب ة وآ امر بالمحاول ل أن يغ ل قب  لكن مضى وقت طوي

يراوغ في  استغماية قاتلة فالمكان مليء بالغيلان التي تعدو هنا وهناك والهوبيت المسكين الصغير           
ه وزحف عل                     ذي اصطدم ب ا ال م يستطع أن يعرف م ى هذا الاتجاه وذاك وتلقى صدمة من غول ل
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اب   ذ يجري نحو الب م أخ ي الوقت المناسب ونهض ث اد ف د بالك ين أرجل القائ ع منسلا ب ان أرب آ
و ليفتحه دون جدوى وحاول أن يعتصر                ه ناضل بيلب اد أن يغلق ه ليك مازال مواربا لكن غولا دفع

د انحشرت أزراره      آان ا !      نفسه ليمر من الشق وأخذ يدفع نفسه أآثر وأآثر فانحشر          ا فق لأمر مريع
ان يستطيع أن     إطاره لباب و ا حافة   بين ق و      آ واء الطل رى الخارج حيث اله ة    ي اك خطوات قليل هن

ظهر الشمس من خلف السحاب لتسطع على الجزء الخارجي           تحتى واد ضيق بين الجبال العالية و      
 .من الباب لكنه لم يستطع أن يعبر من خلاله

ه  "رج هناك ظل عند الباب شيء ما بالخا"فجأة صرخ أحد الغيلان      ة   قفز قلب بيلبو لفم ام بحرآ وق
ف تثب  تملص رهيبة وتناثرت الأزرار في آل اتجاه وعبر بسترة ممزقة وصدارة             خطوة  ل مع    لأس

 .مثل الماعز بينما الغيلان المتحيرة مازالت تلتقط أزراره الجميلة اللامعة من الأرض 
ين ا      يده ب اولون ص ون ويح ون ويهلل ريعا ينعب ه س وا خلف الطبع انطلق ون  ب نهم لا يحب جار لك لأش

ده        ولم  الشمس فهي تجعل أرجلهم رخوة ورؤوسهم تدور         يستطيعوا العثور على بيلبو والخاتم في ي
 .منسلا بين ظلال الأشجار متجنبا الشمس وسرعان ما عادوا لحراسة الباب يتذمرون ويلعنون

 .قد هرب بيلبو أخيرال
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 )٦(الفصل 
 ن المقلاة إلى النارالقفز م

ه وفرسه                  ه وطعام هرب بيلبو من الغيلان لكنه لم يعرف ماذا يفعل بعد هذا لقد فقد قلنسوته وعباءت
ف ا     ب خل ي المغي مس ف دأت الش ى ب اءل حت اءل ويتس ذ يتس دقائه فأخ تملأ لجوأزراره وأص ال ل ب

و      م يجد إلا المرتفعات والمنحدرا                ظلالها طريق بيلب ه فل م أمام ه ث ت المتجه للأراضي     ونظر خلف
 .المنخفضة وبعض لمحات من سهول تظهر بين الأشجار

ة الأراضي التي       يبدو أنني خرجت للجانب الآخر من الجبال الضبابية؟       ! ءيا للسما "هتف   ى حاف إل
ذهبوا؟ أرجو من االله ألا يكونوا في الخلف في            أين وآه أين يمكن أن يكون جاندلف والأقزام         ! تليها

 "قبضة الغيلان؟
نخفض                  آ ى الم ه إل ر حافت الي الضيق وينحدر عب وادي الع ان مازال يتساءل بينما هو يخرج من ال

ك الآن    ورائه لكن آانت هناك فكرة معذبة للغاية تطارده      د امتل ه وق  آان يتساءل إذا ما آان ينبغي ل
ة ويبحث عن أصدقائه؟                      ة المريع اق المرعب ك الأنف ى تل يقن في     الخاتم السحري أن يرجع إل د ت  فق

توقف وأنصت     .سى بسبب هذا حين سمع أصواتا      يجب أن يعود وآم شعر بالأ     ذهنه أن هذا واجبه     
ق                ى طري ان عل ام بحذر آ  حجري ينعطف لأسفل مع جدار           لم تكن أصوات الغيلان فزحف للأم

اره  صخري   ا الأشجار                 على يس ة صغيرة تظلله دة أودي دا نحو ع ه تنحدر الأرض بعي ى يمين  وعل
رز                   . دثونوتحت أيكها أناس يتح    رين يب ودين آبي ين جلم را شاهد فرجة ب ا وأخي أخذ يزحف مقترب

ان يمكن أن يصرخ من          .لقد آان بالين يقوم بمهام الإستطلاع      . منها رأس يرتدي قلنسوه حمراء     آ
ه ومخيف                      ا آري ة شيء م با لمقابل اتم تحس دي الخ ازال يرت السعادة والفرح لكنه لم يفعل فقد آان م

 .نحوه مباشرة دون أن يلاحظهالين ينظر غير متوقع ولذا شاهد ب
 " . مفاجأةمسأعطيه"حدث نفسه 

لحافة الوادي آان جاندلف يناقش الأقزام فقد آانوا يتجادلون عما حدث في     وزحف عبر الأشجار    
ه     الآن   ه ويتسائلون ويتناقشون عما يفعلون    الأنفاق ى أن آان الأقزام يتذمرون بينما جاندلف يصر عل

وا إذا           من المستحيل أن     ة أن يعرف يلان دون محاول دي الغ يرحلوا تارآين السيد باجينز خلفهم في أي
 . ودون محاولة إنقاذهما آان حيا أو ميتا

ه                "قال الساحر    م  في النهاية إنه صديقي وليس مجرد صاحٍ سيء صغير أنا أشعر أني مسئول عن آ
 ".آنت أرجو من االله ألا تفقدوه

اذ د أن تعرف لم زام تري م  آانت الأق أتي معه زم أصدقائه وي م يل اذا ل م أصلا؟ ولم ا أحضره معه
ا  لقد جلب لنا من المتاعب أآثر من النفع وإذا آ"ولماذا لم يختر شخص أفضل وقال أحدهم       ان علين

 "! للبحث عنه فأنا أقول تبا لهأن نعود للأنفاق المقيتة
ا أ        "رد جاندلف بغضب     د إم ر مفي يئا غي ا لا أحضر ش ن تساعدني في البحث     أنا من أحضره وأن

ا       عنه أو ابق هنا وسأذهب أنا للبحث عنه تارآكم في الفوضى لتبذلوا ما في وسعكم لأنفسكم وإذا م
ا  تاستطعنا أن نعثر عليه فستشكرونني جميعا قبل أن تنتهي الرحلة ماذا آنت تقصد حين أسقط                ه ي

 "دوري؟
ال دوري  و أن غولأ"ق أة من انت آنت ستسقطه ل دمك فج ي الظلام أمسك بق وتشبث  .لخلف ف

  "!بقدمك ورآلك في ظهرك
 "تلتقطه ثانية؟لم إذا لم "
ان يضرب         الغيلان آانت تعض وتضرب في ال       ؟أتجرؤ على السؤال  ! يا للسماء " ع آ ظلام والجمي

اك بالأورآريست              ! في الجميع  أنت آدت أن تثقب رأسي بالجلامدرينج بينما ثورين يطعن هنا وهن
ة للخلف تصرخ وأنت                   ثم فجأة أصدرت واحدة م     دو هارب يلان تع ا الغ ة ورأين ن ومضاتك المفاجئ

ع فعل               تصرخ فليتبعني الجميع   ا أن الجمي اك     وآان ينبغي على الجميع أن يتبعك وظنن م يكن هن ول
وقت للعد آما تعرف بالتأآيد حتى اخترقنا حرس البوابة من الباب السفلي وجرينا هنا وهناك حتى                

 " دون الصعلوك نتحير بشأنهوصلنا لأسفل هنا وها نحن
 . قالها بيلبو واقفا في منتصفهم وهو ينزع الخاتم عنه"!وهاهو الصعلوك"
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دلف           !يا لها من قفزة تلك التي قفزوها       !فليرحمني االله  ان جان اج وآ ثم صرخوا من المفاجأة والابته
الين ليخب                   ى ب ادى عل م ون ه     مصعوقا مثلهم جميعا لكن أآثر سعادة على الأرجح من أيه ه في ره برأي

زام                         ين الأق و ب إن سمعة بيلب ة ف ذار في الحقيق آرجل استطلاع يترك الناس تتسلل لوسطهم دون إن
ا حدث د م ا بع م قفزت عالي ى رغ ه صعلوك من الدرجة الأول ي أن ى شك ف دهم أدن ان عن إذا آ  ف

ا الآن  ذا الشك انتهى تمام إن ه دلف ف ات جان رة لكآلم دهم حي الين أش ان ب ع اعتوآ ا ن الجمي بره
 .براعة من بيلبو

ل                      م يق ه ول في الحقيقة آان بيلبو شديد السعادة لسماع تمجيدهم له حتى أنه اآتفى بالضحك في داخل
دوء وصمت           "أي شيء عن الخاتم وحين سألوه آيف فعلها قال           ا تعلمون في ه أوه فقط زحفت آم

 "!وحذر
الين   ى التي يزحف من تحت أنفي شيء                   " قال ب رة الأول ا الم نا إنه أر صغير دون أن         حس ى ف  حت

 "بالين في خدمتك" وهو ما فعله قائلا ".ألاحظه وأنا أرفع قلنسوتي تحية لك
 "خادمك السيد باجينز"قال بيلبو 

بعد أن فقدوه وجلس ليحكي لهم آل شيء ما         وما حدث   ثم أرادوا أن يعرفوا آل شيء عن مغامرته         
ان أشد     هتمام بمسابقة الأحاجي     وآانوا شديدي الإ   "ليس هذا وقته  "عدا الخاتم فكما ظن      ار    وآ ا أث م

 .جولامل هوصفالرعدة فيهم 
ى جواري    وعندها لم استطع أن أفكر في أي سؤال           " ا يجلس إل اذا يوجد في      بينم ألته م ذا س  وهك

ي الطريق   - ولم يستطع أن يخمن ثلاث مرات ولذا سألته عن وعده          جيبي د أن    – أرن ى يري ه أت  لكن
ي    ففقدني في الظلام ثم تبعته لأني سمعته يحدث نفسه     أرضا تلذا جريت وسقط  يقتلني   فقد ظن أنن

دخل            د قفزت       أعرف بالفعل الطريق لذا فقد اتجه نحوه ثم جلس على الم ذا فق م استطع المرور ل ول
 ".ةفوقه وهربت وجريت نحو البواب

 " ألم يكونوا هناك؟"ماذا عن الحرس؟"سألوه 
م عل          " تهم ث ي راوغ ه           أوه نعم الكثير منهم لكن ا من ان مفتوح ذي آ اب ال دت    قت بالب شق صغير وفق

ي اعتصرت نفسي ومررت       نلكن"وأآمل    قالها بحزن ناظرا لملابسه الممزقة     "الكثير من الأزرار  
 "!وها أنا ذا

نظر الأقزام له باحترام جديد تماما حين تكلم عن مراوغة الحرس والقفز فوق جولام والإعتصار                 
 .شياء صعبة أو خطرةعبر الباب آما لو لم تكن تلك الأ

م    "قال جاندلف ضاحكا     ل لك ا تتصورون           ألم أق ر مم ر أآث ده الكثي اجينز عن يد ب ه   "؟ الس  وأعطى ل
ل جزء من                             ه أغف د أدرك أن ان ق ا إذا آ ة فتساءل الهوبيت عم ه الكث نظرة غريبة من أسفل حواجب

 قصته؟
م يس ا ل زام مم ر للأق دلف شرح الأم ان جان د آ د أن وجاء الآن دوره ليسأل فق ان يري و آ معه بيلب

 .يعرف آيف عاد لهم الساحر وأين هم الآن 
د     ه وإلرون ه أن اآتفى بقول ذا ف رة ل ن م ر م ه أآث ار براعت ا بإظه ن مهتم م يك ة ل ي الحقيق احر ف الس
يعرفان جيدا بوجود الغيلان في هذا الجبل لكن بوابتهم الرئيسية على ممر آخر أسهل في الوصول                

ق                واعتاد الناس على    إليه   ى طري ديثا مدخلا عل الإبتعاد عن هذا الطريق ولابد أن الغيلان فتحوا ح
 . فلم يكن موجودا من قبلالأقزام

 " محترم ليغلقه ثانية وإلا فسريعا لن يمكن عبور الجبال مرة أخرى أبداماردلابد أن أبحث عن "
ق الومضة التي قتلت                     لفدما أن سمع جان    ا حدث وحين أطل ى أدرك م و حت يلان    صرخة بيلب  الغ

يجلس أرضا               رة ل أقوى سحر يستطيعه       اندفع عبر الشق وتتبعهم إلى حافة القاعة الكبي وم ب  في   ويق
 .الظلام

 "! أعمال خفيفة للغاية تضرب وتذهب"
ى الهوبيت الصغير      –خاصة للسحر مع النار والضياء      لكن بالطبع جاندلف حصل على دراسة        حت

ذآرها         ت تووك الكبير  لا يستطيع أن ينسى ألعابه النارية في حفلا        و أنك ت  - ليلة منتصف الصيف ل
يلان   ا يسمي الغ ي آم اب الخلف أمر الب ان يعرف ب دلف آ دا أن جان اقي الآن ماع ونحن نعرف الب
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اج    في الحقيقة آان معروفا تماما لكل من يرتاد         البوابة السفلية    هذا الجزء من الجبال لكن الأمر يحت
 ! رأسك على آتفيكلساحر ليقودك في النفق نحوه محتفظا ب

ى                            " ذهاب إل ة أخرى لل ذ للهروب ومن ناحي ة آمنف د من ناحي د بعي ذ عه لقد صنعوا هذه البوابة من
دمار                    ر من ال يلا ليحدثوا الكثي ا ل ذهبون له م      الأراضي الخلفية التي مازالوا ي ا يحرسونها ول ودائم

الآخرون أيضا في      وضحك فضحك    "يحدث أبدا أن هرب منها أحد سيحرسونها بثقة أقل بعد هذا            
م          قتلوا الغول الكبير والكثيرين معه       فقدهم خسروا الكثير    رغم أن النهاية   ذا يحق له ا ل وهربوا جميع

 .لوا على أفضل نتيجة ممكنةأن يقولوا أنهم حص
ال           ولهم فق م عق ا                   "لكن الساحر أعاد له يأتون خلفن يلا الآن فس ا قل د أن ارتحن ورا بع ابع ف د أن نت لاب

ار       بالمئات حين ين  م يستطيعون أن يشموا أث د   زل الليل وقد استطالت الظلال بالفعل وه دامنا بع  أق
ل الغسق             ساعات طويلة من مرورنا      اك هلالا      يجب أن نكون على بعد أميال من هنا قب سيكون هن

 " هناك بعض الضوء ليقودنانظاهرا لو آنا محظوظين ليس لأن القمر يضايقهم وإنما لأنه سيكو
ذهن الهوبيت          ثم قال ليجيب على    ادر ل اق               " سؤال تب دت الإحساس بالوقت في الأنف م أنت فق آه نع

ال                   اليوم هو الثلاثاء وآان مساء الإثنين        د سرنا أمي ل لق ا في الجب اء حين قبض علين أو نهار الثلاث
دا                ق مختصر ج د طري نا   وأميال وأتينا عبر قلب الجبال ونحن الآن على الجانب الآخر بع ا لس  لكنن

ى النقطة    ا       عل ا طريقن ا له ان يفترض أن يقودن ا في الشمال       التي آ دا عنه دين ج ا  نحن بعي وأمامن
 "ومازلنا على إرتفاع عال هيا ننطلقبعض من الريف الوعر 

ل أن   فقط  فجأة أنه لم يأآل منذ الليلة قبل الماضية        أدرك آان قد    "أنا أتضور جوعا    "قال بيلبو     تخي
 ! رخوتان وآل الإثارة ذهبت أدراج الرياحهقدماأحس أن بطنه فارغة و!! يحدث هذا لهوبيت

نهم بلطف أن          ! ألا يمكنك التحمل قليلا "قال جاندلف    يلان وتطلب م ى الغ ودة إل انع في الع الم تم م
 "يعيدوا لك فرسك وأمتعتك

 "!لا شكرا"قال بيلبو 
يعد العشاء م      ونجتهد في المسير    حسنا إذا يجب أن نكتفي بشد أحزمتنا على بطوننا          " ا   أو س ن لحمن

 "وهو أمر أسوأ من ألا نتعشى
الطبع  ورا وب ازال زه ان م وت آ ا عن شيء يؤآل لكن الت ه بحث و يتلفت حول ا بيلب وا بينم وانطلق

ري         ات الحُمّاض        لايوجد جوز أو حتى الزعرور الب ة من نب  وشرب من أحد     أخذ يقضم في قطع
 .الجيدة للغايةكن بالوجبة التي مرت بهم لكنها لم تالينابيع الجبلية الصغيرة 
اء         ظلوا يمضون ويمضون     وعر في الإختف ين   وبدأ الطريق ال ة       ب ين  والأدغال والأعشاب الطويل ب

م     الجلاميد والبقع المتآآلة من فعل الأرانب والزعتر و المريمية و المردق           لاذن الأصفر ث وش، و ال
ى ا، آل شيءاختف تظم من الصخور المتس ى منحدر واسع من ي أعل دوا أنفسهم ف ا قطة ووج  بقاي

م       تالرآام والحصيّ الصغيرة     بدأ   في النزول    الانهيار الأرضي وحين بدءوا    ق من تحت أرجله نزل
ر      زلاق        سقطت بضجة  فوسرعان ما تفككت قطع أآب دأ قطع أخرى في السقوط و الإن  للأسفل لتب

دأ       باتفكك لتتحطم   تهتز و توالتدحرج ثم بدأت أآوام الصخور       ل أن يب ة قب ة آثيف لأسفل بضجة وأترب
ون               ة ليجدوا أنفسهم ينزلق بعض في        المنحدر بأآمله فوقهم وأسفلهم في الحرآ ممسكين ببعضهم ال

 .ور والجلاميدوالهرولة وتصدع الصخ قخليط مرعب من الانزلا
لقوا أشجار الصنوبر التي تقف               آانت الأشجار في القاع هي ما أنقذهم         ة ليتس فقد انزلقوا إلى الحاف

م تسلق          قبالة الجبل آتية من أعناق أآثر الغابات ظلمة في الوادي أسفلهم بعضهم أمسك بالجذوع ث
بعض آالهوبيت الصغير         جارة المتساقطة     احتمى خلف شجرة من الح         إلى الفروع المنخفضة وال

ارة      تقرار الحج ع اس مع م تحطم تس ر أصوات ال ار وآخ ف الإنهي ر وتوق ا زال الخط رعان م وس
 الضخمة في الأعماق السحيقة للوادي أسفلهم 

ى             "قال جاندلف    ليمة إل زول س تأخذ وقت للن ا س حسنا هذا أسدى لنا خدمة فحتى الغيلان التي تتبعن
 "أسفل 

  " أنه سيسهل عليها أن ترسل الحجارة فوق رؤوسنا لعلي أجرؤ على القول"قال بومبر
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م          آان الأقزام ومثلهم بيلبو أبعد ما يكونوا عن السعادة            ا أصاب أرجله ويتحسسون رضوضهم وم
 وأيديهم من ضرر 

ا يجب أن نسرع انظروا                    ! آلام فارغ "قال جاندلف    ار هي دا عن ممر الإنهي ا بعي سننعطف من هن
  "للضوء

م بالفعل               آانت الشمس قد غابت ب      ال والظلال تحيط به دا خلف الجب ر        عي افة عب ورغم طول المس
ا                الأشجار والقمم السوداء التي تنمو أسفلها مازال يمكنهم رؤية أضواء الغروب على السهول خلفه

ؤدي         أخذوا يترنحون بأسرع ما يمكنهم       ل ي على المنحدر الهاديء في غابة الصنوبر في طريق مائ
وق رأس الهوبيت وفي        في بحر من السرخسيسبحونبثبات إلى الجنوب  ع ف ة ترتف بأوراق طويل

ة        بعض الأحيان آانوا يحثون الخطى فوق أرضية مليئة بأشواك الصنوبر          زداد آثاف وغلهم ت  ومع ت
يم البحر            ظلام الغابة ويزداد عمق صمتها     ى نس ا المساء أو حت أتي به اح التي ي  فلم تكن هناك الري

  يهز فروع الأشجار
 "هل علينا التوغل أآثر "بو تسائل بيل

 أنفاس الأقزام   ز بجواره وهدوء شديد تبدو فيه     فقد ازداد الظلام ولم يعد يرى سوى لحية ثورين تهت         
 .آضجة عالية

 "أصابع قدمي آلها تورمت وإلتوت وأرجلي تؤلمني ومعدتي تتأرجح آكيس خاوي "
 "! قليلا أآثر "قال جاندلف 

و أي أشجار           أتوا فج وبعد ما بدا دهورا أآثر       دأ          وأة إلى فضاء حيث لا تنم د استهل وب ان القمر ق آ
ا                    يسطع ليبدد الظلام     ا لطيف م يكن مكان و ل ا ل م يكن        رولسبب ما فقد التصقوا ببعضهم آم ه ل غم أن
 .هناك ما يثير الشك

افة           . فجأة سمعوا عواءً بعيدا إلى أسفل تلّ، عواء انتفاض طويل          ى مس ين وعل ى اليم آخر إل أجيب ب
 !لذئاب تعوي للقمر ذئاب تتجمع معا ثم آخر ليس بعيدا يسارهم آانت اآثيراأقرب 

 ه فقد وصف  لم تكن هناك ذئاب قريبة من منزل السيد باجينز في وطنه لكنه آان يعرف هذا الصوت               
اد                    ة عظيم اعت ه رحال له آثيرا بما يكفي في الحكايات أحد بني خالته الكبار من آل تووك عرف بأن

و وحتى الخواتم                 تقليده ليخيفه  ا يحتمل بيلب  وسماعه في الخارج في الغابة تحت القمر آان أآثر مم
ي      ريرة الت ك الش ذئاب خاصة تل د ال ر ض ع آبي ون ذات نف ن تك حرية ل الس

يلان            ال الغ د        تسكن ظلال الغابات المظلمة جوار جب راري عن ة الب ى حاف عل
يلا     حدود المجهول    اج  ذئاب من هذا النوع تشم أفضل آثيرا من الغ ن ولا تحت

 !لأن تراك آي تصطادك
ع في أسنان                "قال بيلبو بهلع     يلان لنق ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ الهروب من الغ

لاة               "الذئاب   ول الهروب من المق  قالها ولعلها أصبحت مثلا فنحن نعرف الق
 .للوقوع في النار في نفس هذا النوع من المواقف المحرجة

  "إلى أعلى الأشجار فورا"هتف جاندلف 
روع منخفضة        هذه الساحة  ةوأسرعوا إلى الأشجار على حاف     ا ف تديرة   متخيرين تلك التي له أو مس

ا          ون لصلابة      بما يكفي لتسلقها ولك أن تخمن السرعة التي وجدوها به ا يطمئن أعلى م وصعدوا ب
را      الفروع   ة       –ولكنت تضحك آثي افة آمن ى مس وق الأشجار         -من عل زام ف بلحيهم   حين تشاهد الأق

ال        أصابهم العته ى لأسفل آما لو آانوا سادة مسنين        تتدل ا     وبدءوا في اللعب آالأطف ي آان ي وفيل آيل
وين                ن وجل وري واوي ة دوري ون على قمة شجرة أرز مثل شجرة عيد ميلاد آثيف
ي          رز ف ة تب رع منتظم خمة ذات أف نوبر ض جرة ص ى ش ة عل ر راح انوا أآث آ

و          ور وب ى أخرى       مجموعات مثل عجلة من الأشواك بيفور وبوف ورين عل مبر وث
اد           روع ويحاولا إيج ة الف ة قليل مماثلة دوارين وبالين تسلقا شجرة اسطوانية طويل

ر من            أعلى الفروع الخضراء     مكان للجلوس عند     ان أطول بكثي ذي آ دلف ال جان
ى أقصى   لقها صنوبر ضخمة عل تطيع الآخرون تس د شجرة لايس رين وج الآخ



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 55  -  

احة  ة الس احاف ين فروعه ا ب ي تمام ق عينليختف ة بري ك رؤي ه يمكن ر حين  إلا أن ي ضوء القم ه ف ي
 .يختلس النظر

ل أرنب ضل                         ا مث ى أخرى مفزوع وبيلبو؟ لم يستطع أن يتسلق أي شجرة آان يتنقل من شجرة إل
 !بينما هناك آلب يطارده عن جحره 

 "لقد ترآت الصعلوك خلفك ثانية "قال نوري لدوري وهو ينظر لأسفل
اق وأعالي الأشجار       أحمل دائما صعلوآا على ظهري      لا أستطيع أن    "قال دوري    ! في أعماق الأنف
 "!حمال؟ ماذا تظنني
  "سوف يؤآل ما لم نفعل شيئا "قال ثورين 

ان دور "دوري " فهتف آان العواء يقترب وقد أصبح حولهم من آل اتجاه       و و    فقد آ ربهم لبيلب ي أق
 "لسيد باجينز يدك لدمأسرع و"وعلى أسهل شجرة 

ى    لم يستطع الوصول   الاحترام بيلبو المسكينآان دوري بالفعل رفيقا يستحق رغم تذمره    ده حت لي
ا من الشجرة             ومد ذراعيه لأسفل بأقصى ما يستطيع     بعد أن نزل للفرع الأسفل       زل تمام د ن ذا فق  له

ذئاب تهرول وتعوي            وجعل بيلبو يرتقي على ظهره ليتسلق        ذه اللحظة أتت ال  في الساحة     وعند ه
ل انتظر       ناك المئات من العيون البراقة تنظر لهم فجأة أصبحت ه   و ب رك دوري بيلب م يت ذا ل ومع ه

اد في الوقت المناسب              دوره بالك ز ب م قف روع ث ى الف ز إل ه وقف ز ذئب    حتى صعد على أآتاف د قف فق
الفروع  ق ب ا يتعل ه بينم كهليمسك بعباءت اد أن يمس ان وآ ي لحظة آ ولهم وف ل ح ع آام اك قطي  هن

ا بينم      محيطا بالشج يعوي   دلى لأ         رة ويقفز على جزعه نتهم تت نهم تستعر وألس وارج     ا أعي ى ال ن حت
راري لا تستطيع تسلق الأشجار                   ) Wargs(البرية   ة الب ى حاف ذئاب الشريرة عل  آما تسمى تلك ال

ة ورغم أن الأشجار ليست              ريح هادئ ا وال ان الجو دافئ ان ولحسن الحظ آ ولهذا فالفترة هم في أم
ا                   مريحة لجلوسك زمنا طو    ذئاب أسفلك ستكون مكان يلا لكن مع وجود العواصف في الخارج وال

 !تقدر تعاستها عندك بثمن مثاليا لا
ا               ا هو واضح مكان اء آانت هذه الساحة بين الأشجار آم د أخذوا           لالتق د والمزي ذا فالمزي ذئاب ول  ال

و ودوري               ا بيلب م   يأتون وترآوا حراسه على الشجرة التي عليه ى اش       ث ون حت تموا آل  مضوا يلهث
وا           وترآوا عليها حراسة  الأشجار التي عليها الجميع      د ذهب ات فق م بالمئ اقين وه  هي الأخرى أما الب

ون            وجلسوا في دائرة عظيمة    ادي الل ل رم دائرة ذئب هائ م     بالساحة وفي منتصف ال دأ يتحدث له ب
ة   يفهمها لكنها تبدو له م    لتي يفهمها جاندلف بينما بيلبو لم       المريعة ا بلغة الوارج    ه أن آل       خيف دا ل وب

ا          ان حقيقي ا آ و م ة وه ية والمؤذي ياء القاس و الأش ه ه دثون عن ا يتح ب    م ر تجي ين وآخ ل ح وآ
 .تكاد تسقط الهوبيت من على الشجرةالوارجات على زعيمها معا فتصدر ضجة مهولة 

دلف   معه جان ا س أخبرك بم ل فس ا قي م م م يفه و ل ا بيلب م أن بطلن ا : ورغ ادة م يلان ع وارج والغ ال
ا  را عن جباله اد آثي امر بالإبتع الغيلان لا تغ ي حلف شرير ف بعض ف اعد بعضها ال تم تس م ي ا ل م

ذي يسعدني أن              إخراجهم منها ليبحثوا عن وطن جديد        ول أو حين الزحف للحرب وهو الأمر ال  أق
ادوا في بعض الأ            أنه لم يحدث منذ زمن       ام اعت وا في غارات         بعيد لكن في هذه الأي ان أن ينطلق حي

د    خاصة وارج          للحصول على الطعام أو العبي ون مساعدة ال دها يطلب نهم وعن دلا م ون ب ذين يعمل ال
ول               مقابل نصيب من الغنائم      ا يفعل البشر مع الخي ان      وأحيانا يرآبون فوق الذئاب آم ه آ دو أن ويب

ابلتهم  وقد أتت الذئاب مخططا في هذه الليلة بالذات لغارة ضخمة للغيلان       أخرت    لمق يلان ت لكن الغ
و                    زام وبيلب ى    بلا شك بسبب موت الغول الأآبر وآل الفوضى التي أحدثها الساحر والأق حيث عل

 .الأرجح مازال الغيلان يطاردونهم
وب          قد عاد لها    ورغم المخاطر الكثيرة في هذه الأرض البعيدة ف        ادمين من الجن الرجال الشجعان ق

د شواطيء    لأآثر أماآن للعيش عند الغابات ايقطعون الأشجار ويبنون لأنفسهم      ذه وعن بهجة من ه
اجمتهم           الأنهار وآان هناك الكثير منهم       وآانوا شجعانا وجيدي التسليح لذا فحتى الوارج تخشى مه

يلان   في ضوء النهار لكن الآن خططوا بمساعدة       إذا آانوا في جماعة آبيرة أو      ة بعض      الغ  لمهاجم
ا في           وإذا ما نجحت خططت   القرى القريبة من الجبال أثناء الليل        هم فلن يبقى فيها أحد حين يترآونه

 .الصباح الكل سيقتل إلا الذين يحفظهم الغيلان من الذئاب ويأخذونهم أسرى إلى سجون الكهوف
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الهم  آان هذا الحديث مخيفا ليس فقط بسبب الهول الذي سيلحق بالحطاب        ين الشجعان ونساءهم وأطف
ه         ولكن د آ   أيضا بسبب الخطر المحدق بجاندلف ورفاق رة بسبب    انت الوارجات غاضبة و      فق متحي

اءهم الخاص    ان لق ي مك جار ف وق الأش ا ف ودهم هن وا   وج د أت ابين وق وهم أصدقاء للحط د ظن وق
س  وارج        للتجس يلان وال يقابل الغ دها س اس وعن ذرين الن وادي مح م لل ينقلون خططه يهم وس عل

وم      مفاجيء ال الأثناء استيقاظهم   بمعرآة مهولة بدلا من اصطياد الأسرى والتهام البشر          زع من الن ف
ل         لذا فلم تكن عند الذئاب نية للرحيل وترك أولئك الذين على الأشجار              يس قب ل ل ى الأق يهربون عل

وا        ولهم    -الصباح وقبل هذا بكثير سيكون جنود الغيلان قد أت ى حد ق لقون     – عل ال وسيتس من الجب
اء سماعه    الآن تستطيع أن تفهم سبب الرعب الذي دب ف  . الأشجار أو يقطعونها   دلف أثن ي قلب جان

واءهم ونب احرالع ه س م آون ة   ،احهم رغ رج للغاي وقعهم ح عر أن م دأ يش تطيعون وب ا لا يس وربم
م                     الفرار منه أبدا     ه ل ا يخططون رغم أن رك الأمر ينتهي آم وي أن يت م يكن ين وفي آل الأحوال ل

ذئاب من                ا ال ان      يكن في يده الكثير ليفعله وهو ملتصق بشجرة عالية تحيط به واز     آل مك فجمع أآ
ذئاب             الصنوبر الضخمة من الفروع      ة ال ليسقط  ثم أشعل أحدها بنار زرقاء ساطعة وألقاه وسط حلق

ذف            على ظهر أحدها وسرعان ما أمسكت النار         م ق ا ث وى ويصرخ رعب بفروته الصوفية فأخذ يتل
رى بله     ذائف بعضها بلهب أزرق وأخ ت الق ر وتوال ب آخ ى ذئ ر عل وزا آخ دلف آ ر ب أجان حم

دائرة       أخضر  ب ىخروأ رة            تنفجر على الأرض وسط ال ة ودخان وواحدة آبي ة شرارات ملون معطي
عشرة أقدام وأخذ يجري في دوائر يعض       مخصوصة أصابت الذئب القائد في أنفه ليقفز في الهواء          

 .في الذئاب الأخرى بكل غضبه وخوفهويخمش حتى 
رى         هلل الأقزام وبيلبو وصاحوا أما الذئاب فكان غضبها         ذي أحدثوه ملأ        أشد من أن ي اج ال والهي

الا إذا       الغابة   ا احتم ا وأقله ران فزع ر الني ذه آانت أآث  أصابت  فالذئاب دوما تخاف من النار لكن ه
ا تلتصقشرارة  روهم فإنه هف ل  ب تعلون بالكام وا سريعا يش م يتمرغ ا ل ه وم ا  وتحرق وسرعان م

ر   وا الش التمرغ ليطفئ احة ب ي الس ذئاب ف ل ال غل آ ذين  انش ـئك ال ا أول ورهم بينم ار الملتصق بظه
وا  فل         احترق روا أس دا ليف دقائهم بعي اردهم أص ى ط رهم حت ار لغي ون الن وون وينقل رون ويع يج

 .ويتأوهون باحثين عن ماءالمنحدرات يعوون 
دو أسودا             قالها سيد    "ضجيج في الغابة هذا المساء؟    ما آل هذا ال   " ان يجلس وهو يب ذي آ النسور ال

ال            في ضوء القم   ذئاب     "ر على قمة ذروة صخرية في حافة حادة شرق الجب هل  ! اسمع أصوات ال
 "أشعل الغيلان النار في الغابة؟

انبين أت  آلا  اثنان من حرسه من   أتىوفوراوحلق في الهواء     ه وأخذوا     ى الج  من الصخور يتبعون
وارج          فلهم لكن لل            يدورون في السماء ينظرون لساحة ال دا أس دا ج ة صغيرة بعي ون    آبقع نسور عي

ى         حادة ترى من مسافة هائلة    ان عل ان قادرت ه عين ال الضبابية ل يد نسور الجب الأشياء الضئيلة وس
ي        ى ف ل حت ه بمي ى الأرض تحت رى أرنب يتحرك عل ي الشمس دون أن تطرف وأن ت التحديق ف

 رىفقد استطاع أن ي  ضوء القمر ولهذا فرغم أنه لم يقدر على رؤية أولئك المختبئون في الأشجار            
وأيضا  ا يسبب ضجيج الذئاب ويرى الشرارات الصغيرة    م

يلان     وذات الغ اح وخ ى رم ر عل وء القم اس ض رأى انعك
ى أسفل             رّير إل وأيضا زحف خطوط طويلة من الشعب الش

 ليست النسور بالطيور    سفوح التل من بابهم وتخترق الغابة     
ي         ة ف لالة القديم ن الس ي لك ان وقاس ها جب ة وبعض الطيب

ما  ال الش انوا    الجب ا آ ور جميع ين الطي م ب ت الأعظ لية آان
ة  وب نبيل م قل اء وله يلان أو فخورين وأقوي ون الغ ولا يحب

م         ادر       -يخشونهم وحين يلاحظون أي حرآة له  وهو أمر ن
ات    ك المخلوق أآلون تل م لا ي وقهم  -لأنه ون ف  يحلق

ون  وفهم ويوقف ى آه ذعورين إل ودة م ى الع رونهم عل ويجب
ا ا آ ه أي ذي يفعلون ور ن الشر ال الغيلان تخشى النس ذا ف ول

امخة أو    دهم الش وا مقاع درون أن يبلغ ن لا يق ا لك وتكرهه
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 .طردهم من الجبال
رة          الليلة آان سيد النسور آان ممتلئا بالفضول ليعرف ماذا يحدث            ذا استدعى نسورا أخرى آثي له

ة ال                      ى أسفل وأسفل نحو حلق ة إل ات بطيئ ان   لتساعده وحلقوا من الجبال ليدوروا في حلق ذئاب ومك
 .لقاءهم بالغيلان

ار          وآان شيئا طيبا أن يفعلوا فقد آانت أمورا رهيبة تحدث في الأسفل              ا الن ذئاب التي أمسكت به ال
در     ث تن ال حي ي شرق الجب ي حر الصيف وف ان ف ن مك ر م ي أآث علها ف ة لتش ي الغاب انتشرت ف

رة لأشوا            وام الكبي روع والأآ اك أشجار      ك الصنوبر    الأمطار والأوراق الذابلة تتبعها الف ا وهن وهن
ذئاب التي تحرس    ميتة سريعا آلها ستشتعل    آان آل ماحول ساحة الوارجات المشتعلة يقفز لكن ال

ا      الأشجار لم تترآها وقد استبد بها جنون الغضب     زام بلغته وتدور تعوي حول الجذوع وتلعن الأق
ة  ف  المخيف راء بعن ة وحم ا متأجج ارج وعيونه ة للخ نتها متدلي يلان وألس ت الغ أة أت ب وفج آاللهي
ة جلس                   تصيح   وقد ظنوا أن هناك معرآة مع الحطابين لكنهم لم يفهموا ما حدث بعضهم في الحقيق

وا    احهم وقرع وا برم رون لوح حك وآخ ذ يض وأخ
فالغيلان لاتخشى النار وسرعان ما     دروعهم بنصالهم   

البعض ذهب ليجمع          لية ف ا مس م خطة ظنوه آانت له
ذئ ل ال ع وآ ي قطي وم اب ف ب يك بعض ذه د وال اح

جار   ذوع الأش ول ج رخس والحطب ح رون الس وآخ
ون   ربون ويطعن ون ويض ربون ويطعن وا يض هجم

ة         ك حتى أطفئوا آل النيران ل     ك القريب وا تل م يطفئ نهم ل
زام  ا الأق ي به ي يحتم جار الت ن الأش ذوها م ل غ ب

ة  روع الجاف ب والف ة والحط الأوراق الجاف يط ب لتح
ا        دخان ب ار وال ة حرصوا      حلقة من الن ى  لأقزام حلق عل

لأ      جار وم وم تحت الأش ود المك تلمس الوق ار ت دأت الن ى ب بطء حت ق ب ن تنغل ارج لك د للخ ألا تمت
ات               الدخان عين بيلبو     ا في حلق ا  وأحس بحرارة النار وعبر الضباب رأى الغيلان ترقص حوله آم

ارج    ات منتصف الصيف وخ ران مخيم ول ني اس ح ل الن ل يفع اربون مس رقص مح ة ال حون حلق
ة              ة مريع بالفؤوس والرماح يبقون الذئاب على مسافة آافية تراقب وتشاهد واستطاع أن يسمع أغني

 يغنيها الغيلان
 خمسة عشرطيرا في خمسة أشجار ملتهبة""

 ! أثيرت ريشهم في نسمة ناريّة
 !لكن، طيور ضئيلة مضحكة، ليس عندهم أجنحة
 حكة؟ياه ماذا يجب أن نفعل بتلك الأشياء القليلة المض

 شواءهم أحياء، أو طبخهم في القدر؛
 "اقلهم، اغلهم وآلهم بحرارة؟

 : ثمّ توقّفوا وصرخوا
 طيري إذا! طيري بعيدا أيتها الطيور الضئيلة بعيدا"

 ! قدرت أن تفعلي
 اهبطي أيتها  الطيور الضئيلة،

 !  أو ستشون في أعشاشكم
 !طيور ضئيلةيا غنّ،غنّ 

 "لم؟! لماذا لا تغنّي؟
يه ارخا  رد عل دلف ص بيان  "م جان ا ص دا ي وا بعي ور   ! إذهب اش الطي ت أعش يس وق ذا ل ا أن ه آم

  "!الأطفال الأشقياء الذين يلعبون بالنار يعاقبون
ا             قالها ليغضبهم    ان خائف ه ساحرا      -ويريهم أنه ليس خائفا منهم رغم أنه بالطبع آ نهم   - رغم آون  لك

 :واستمروا في الغناءتجاهلوه 
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 سرخس احرق احرق الشجر وال"
 مشعل الفشل ! اذبله واحرقه

 أن يضيء الليل لبهجتنا،
 يااه هيا

 اخبزهم وحمّصهم، اقلهم واشوهم
  حتى تلتهب الذقون وتسيح العيون
  تفوح رائحة الشعرّ،ويتشقق الجلد

 سمّن ذائب، و عظم أسود
 في الرماد يرقد
 !تحت السماء

  ستموت الأقزام جدّا،
 و يضيء الليل لبهجتنا،

 يااا هيا
 ياااا هاااا رييي هييييا 

 "!ي يااو هو
دلف              ووعند هذه الهو   ااا وصل اللهب لأسفل شجرة جان ات وأمسكت          ي ي وفي لحظة انتشر للباقي

البرق من عصاه                     بيهة ب د  النار في اللحاء فتسلق جاندلف لقمة شجرته مطلقا تلك الومضات الش وق
دفع        استعد للقفز فوق رماح الغيلان ورغم أن في هذا نهايته فس           يقضي على الكثير منهم قبله حين ين

 .م يقفز أبدابينهم آالصاعقة لكنه ل
 عند هذه اللحظة تحديدا سيد النسور حلق لأسفل ممسكا إياه بين مخالبه وذهب بعيدا

وانطلقت صيحات الغضب والمفاجأة من الغيلان بأعلى صراخ على سيد النسور الذي بدأ جاندلف              
ذئاب وتصر                ليعود للطيور الض  يحدثه الآن    رم ال ة سوداء لتتب خمة التي تتبعه لتهبط آظلال عملاق

ق    وتصرخ الغيلان وتدب بأقدامها وتقذف رماحها الثقيلة في الهواء بلا جدوى            أسنانها   وقهم تحل وف
ل               النسور   ى الرحي ارهم عل ائهم أرضا وإجب ا بإلق ة لأجنحته البهم     لتقوم الهجمة المظلم  ومزقت مخ

ذين       وجوه الغيلان بينما قامت     الأقزام ال م الأشجار والإمساك ب الهبوط لقم بعض الطيور الأخرى ب
  . يجرؤناارتفعوا بأعلى آثيرا مما آانو

رة أخرى         ا       !بيلبو الصغير المسكين آاد أن يترك خلفهم م دم دوري بينم ه نجح في الإمساك بق لكن
ه   وطاروا جميعا فوق الفوضى والحريق وحلق بيلبو في ا أنقذوهدوري آان آخر من      لهواء وذراعي

تنتشر في أنحاء الغابة وبعض النسور مازالت        وبعيدا في الأسفل الغيلان والذئاب      يكادا أن ينكسرا    
ل من اللهب                  ع لسان هائ ا ليرتف روع العلي أة للف تحطم  تحلق في سماء المعرآة وصعد اللهب فج  وت

 !الأشجار وتسقط في النار لقد نجا بيلبو في اللحظة الأخيرة
ا خف ي أرضية سوداءوسرعان م دو آمصباح أحمر ف ار لتب ي  تت أضواء الن ون ف اهم يرتفع وه

ذا التحليق                  دا ه و أب نس بيلب م ي ة ل وح      السماء في دوائر قوية محلق د أخذ ين بثا بكعب دوري وق متش
اع يجعل      "!قدماي المسكينتان   !قدماي المسكينتان   " فيتذمر دوري    "!ذراعي! ذراعي"  آان الأرتف

ى جرف                  ات  قوفي أفضل الأو   بيلبو يشعر بالدوران   ا نظر من أعل اد أن ينحرف بسرعة إذا م اعت
ذئاب      - ولم يحب أبدا السلالم أو تسلق الأشجار         صغير اة من ال  -! لكنه لا يمانع في استخدامها للنج

دما      ه الآن عن بحت رأس م س ل آ ك أن تتخي ذا فل ف نول ر لأس رى    لظ ة وي ه المتدلي ين أقدام ن ب  م
ع صخري              الأراضي المظلمة الشاسعة     ى مرتف نعكس عل أسفله مضاءة هنا وهناك بضوء القمر الم

 في السهول أو مجرى مائي 
ة في ضوء القمر         لاالقمة الشاحبة للجبال أخذت في الاقتراب والنتوءات الصخرية ال         رز من    مع تب

اردا                     ان الجو ب د آ ا في الصيف أم لا فق د أخذ في       الظلال السوداء وسواء آن وة وق اه بق ق عين أغل
ا  ة أم لا   التس د انتهت           ؤل هل سيصمد للنهاي ان وق م يصمد فشعر بالغثي و ل اذا سيحدث ل ل م  ويتخي

ه  ي الوقت المناسب ل اد ف ة بالك ة الجوي و الرحل رك آعب دوري وه ه وت ل أن تتراخى ذراعي قبي
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بس     يلهث ليسقط فوق المنصة الخشنة لوآر النسور       ا          وعندها رقد دون ن اره مزيج  شفة وآانت أفك
ة              الدهشة لنج  من اق المظلم اته من الحريق والخوف من أن يسقط من هذا المكان الضيق في الأعم

امرات  وآان يشعر بغثيان شديد من أيّا من الجانبين     في الحقيقة يعصف برأسه لأنه الآن قد مر بمغ
 :مريعة لمدة ثلاثة أيام دون طعام ووجد نفسه يقول بصوت عال 

م حين توضع عل" ة اللح لاة الآن أعرف إحساس قطع ى ى المق ى عل أة بالشوآة لتلق تقط فج م تل ث
  "!الرف

لاة آجلا أو عاجلا               ! آلا لاتعرف "رد عليه دوري     ه سيعود للمق ا أن      لأن اللحم يعرف أن ا أن لن آم
  "!نأمل أنه لايجب تشبيه النسور بالشوآة

  "أوه لا بالطبع لاوجه للمقارنة بين الطيور والشوآة"
وه          قالها بيلبو بقلق وهو ينظر للط      ائر العملاق الجاثم بجواره وهو يتساءل ما هذه الحماقات التي يتف

ا مع النسور حين يكون حجمك حجم              بها   وعما إذا ما اعتبرها النسر وقاحة فيجب ألا تكون وقح
الا            ! هوبيت وفي وآرهم ليلا    . لكن النسر اآتفى بسن منقاره على الصخور وهندمة ريشه ولم يلق ب

 :وسرعان ما أتى نسر آخر 
  "سيد النسور يطلب منكم إحضار سجنائكم للسطح العظيم "

ا يكفي         ثم قفل عائدا بينما قام الآخر بالإمساك بدوري          ده م ان عن ا وآ وطار تارآا بيلبو وحيدا تمام
جناء؟    ه س ول بقول ذا الرس ي ه اذا يعن اءل م وة ليتس ن الق اء   م زق للعش ر أن يم ي أم ر ف دأ يفك وب

اد ال     آالأرنب   رة                 حين يأتي دوره وع ذه الم ر ه ه ويطي ه من مؤخرة معطف ين مخالب نسر ليمسكه ب
ى               لمسافة قصيرة وسرعان ما نزل بيلبو        ى سطح عريض من الصخور عل يرتعد من الخوف عل

اك             ة وهن ة الهاوي ى حاف ز عل تثناء القف ران بإس ر الطي جانب الجبل ولم يكن هناك طريق لأسفل غي
ن               وسيد النسور وجد الآخرون مسندون ظهورهم للجبل       و ل دا أن بيلب دلف وب  معهم يتحدث مع جان

ادلان                        ى يتب ا حت بقا وربم ان بعضهما مس ا يعرف دا أنهم يؤآل اليوم إطلاقا فجاندلف وسيد النسور ب
الج               . ألقاب الصداقة  في الحقيقة جاندلف الذي اعتاد المجيء للجبل أسدى من قبل خدمة للنسور وع

ة سجنا                   إن آلم رى ف ا ت ذا آم اذهم من               سيدهم من جرح سهم ول م إنق ذين ت ي فقط السجناء ال ء تعن
را   م أخي دلف أدرك أنه ع جان تمع للحديث م و يس ا بيلب ذين أمسكهم النسور وبينم يس ال يلان ول الغ

يد النسور أن           سيهربون حقا وحقيقة من تلك الجبال المريعة         اقش مع س زام     يوأنه ين وه مع الأق حمل
ه   ي الس تهم ف ار رحل ى مس فل ويضعونهم عل و لأس فل وبيلب ي بالأس ور  ول الت يد النس ن س م يك ول

 ليأخذهم أبدا قرب أي مكان به بشر 
ر  " ت آخ ي أي وق نمهم وف عى لغ يظنوننا نس م س رة لأنه العهم الكبي هم ومق يهاجموننا بأقواس س

رد المعروف ل            !  لا .سيكونون محقين  ن     نحن سعداء لإفساد رياضة الغيلان تلك وسعداء ل ا ل ك لكنن
 ".قزام في السهول الجنوبيةنخاطر بأنفسنا من أجل الأ

الكثير لكن في الوقت             خذنا لأقصى ما تستطيع     ! حسنا جدا "قال جاندلف    ك ب فنحن بالفعل مدينين ل
 "!حن نكاد نموت من الجوعالحالي فن

  "!لقد قتلني الجوع بالفعل"قال بيلبو بصوت خافت لم يسمعه غيره 
 "هذا أمر يمكن تدبيره"قال سيد النسور 

وم        فيما بعد أمك   ا تق زام تلتف حوله نك أن ترى نارا لامعة على ذلك السطح الصخري وظلال الأق
بالطبخ مصدرين رائحة شواء طيبة فقد أحضر النسور الحطب الجاف آوقود والأرانب والأرانب              

اج الصغيرة   الوحشية وبعض ال    و أضعف من أن                      نع ان بيلب د آ داد آل شيء فق زام إع ولى الأق وت
م ي ى أي حال ل اعد وعل نيس لخ الأرانب  ك ي س ا ف م بارع ع اللح ه أو تقطي اده الحصول علي لإعتي

ار                 امعدجاهزا من الجزار     د أن أدى دوره بإشعال الن د   للطبخ جاندلف أيضا جلس مسترخيا بع بع
 .م تعتد أبدا على استخدام الكبريتأن فقد أوين وجلوين صندوق النفط فالأقزام ل

ال الض  ي الجب امرة ف ذا انتهت المغ تلاء  بابيوهك ة والام و بالراح دة بيلب ا أحست مع ة وسرعان م
د عن قطع                         ا مع الزب ان يفضل رغيف أخيرا وشعر أنه يستطيع النوم مرتاحا رغم أنه في الحقيقة آ
اللحم المشوي ونام متكورا على الصخر القاسي مشخرا أآثر مما فعل في سرير الريش في جحره                 
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م أن              ان يحل ة آ ه طوال الليل ه                 الصغير بالوطن لكن ين آل حجرات ه ب وطن ويتجول في حلم ه في ال
 .المتعددة لايستطيع العثور عليه أو تذآر شكله
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 )٧(الفصل 
 النزل العجيب 

ه                      ا هو الوقت ليضع غلايت في الصباح التالي استيقظ بيلبو وشمس الشروق في عينه وقفز ليرى م
م                    ليس في منزل  ليكتشف فجأة أنه     اة ل ا وفرش ا حمام ى عبث ه على الإطلاق وجلس أرضا وهو يتمن

ارد مع الضأن للإفطار                  ان  يحصل عليهما هما أو الشاي والخبز مع القديد فقط لحم الأرانب الب وآ
 .د لبداية جديدة الاستعدا بعدهاعليه

ب        هذه الم  ه        رة سمح له بإعتلاء ظهر نسر والتش ين جناحي ا ب ه         ث بم واء في وجه دفع اله ره  وان ليجب
ه      ا                       على إغلاق عيني ل إذا م رد الجمي يد النسور ب دون س وداع ويع ات ال ون بتحي زام يهتف ا الأق بينم

ل    ور الجب ن نس ا م را عملاق ة عشر نس ر خمس ى ظه ذا عل تطاعوا وهك ا الشمس اس وا بينم انطلق
اك         ا وهن ة والجحور ويلتف هن مازالت على حافة المشرق في صباح بارد والضباب يغطي الأودي

اع             رؤوس الجبال وقمم التلال      على ى إرتف ور عل وفتح بيلبو إحدى عينيه ليختلس النظر ليجد الطي
ال تتراجع للخلف      هائل والعالم بعيدا جدا أسفلهم       والجب

لا "أسفلهم فأغلق عينه ثانية وزاد تشبثه فقال له النسر           
ان  ! تقرصني و آ ى ل ب حت لا داع لأن ترتعب آالأرن

 بريح هادئة ماذا يمكن      هذا صباح جميل   !هشكلك يشبه 
 "أن يكون أجمل من الطيران؟

ه      حمام دافيء و  "أراد بيلبو أن يقول      أخر يتبع إفطار مت
رج ي الم ترخاء ف ن الأفضل الا "الاس ر أن م ه فك  لكن
 !ق وأن يقلل من تشبثه قليلا جدايقول شيئا على الإطلا

يبدءون              وبعد فترة لابد أن النسور رأت النقطة التي س
فاعها العالي فقد بدأت في الانخفاض في         منها رغم ارت  

ي ضخم          دوائر   ى    ليهبطوا في مسار حلزون وا عل وظل
ه    تح عيني را بف م خاطر الهوبيت أخي ا ث ذا زمن آانت ه

دو       جار تب تهم أش ر وتح ر وأآث رب أآث الأرض تقت
عة     بية واس ي عش دردار وأراض البلوط وال ر آ ونه

يخترق آل هذا لكن يظهر من الأرض في مسار النهر        
دو آال ة تب ا تنبت صخور عظيم وى حوله ل الذي يتل ت
ال ال ت لأمي ة رمي ة مهول د الصخري أو قطع هول بواسطة أح ي الس ردةف ذه الصخرة م وق ه  وف

ا               و الآخر وأنزلت راآبيه دا تل الوا   هبطت النسور واح وآرآم أن           "وق ول ل تم نق ا ارتحل ا أينم وداع
  وهذا قول مهذب عند النسور "يستقبلكم في نهاية الرحلة

دلف  ايهم جان ر "فأج ث تبحر الشمس ويمشي القم تحملكم حي تكم ل اح تحت أجنح  "!فلتجري الري
 .وهكذا تعرف أنت الرد الصحيح على تحيتهم

ذهبي                  اج ال دى الت ور وارت وهكذا انفصلوا ورغم أنه بعد هذا أصبح سيد النسور ملكا على آل الطي
ة              دوا الأطواق الذهبي م           مص (وزعماء عشائره الخمسة عشر ارت ذي أعطاه له ذهب ال نوعة من ال

دا             )الأقزام ك أب د ذل و بع راهم بيلب ة              لم ي ة في سماء معرآ افة عالي ى مس م عل د وه تثناء من بع باس
 .لن نقول عنهم الآن أآثر من ذلكالجيوش الخمسة ولما آان هذا في نهاية قصتنا ف

درجات آ                        دا ب ور جي ك وطريق محف ل الصخور ذل ة ت ى قم ود    آان هناك فضاء مسطح عل رة تق ثي
ان يوجد                      اللنهر عند مخ   بية وراء النهر وآ ؤدي للأرض العش ضة من صخرة مسطحة ضخمة ت

د   روش بالحصى عن فحآهف صغير حسن مف ا اجتمعت  س رب المخاضة الصخرية وهن ل ق  الت
 .لتناقش ما الذي ستفعله بعد ذلكالرفقة 

احر  ال الس ا أمكن"ق ال م ر الجب المين عب ا س م جميع د آنت أسعى لأن أراآ ذا وبالسعي الجي ي ه ن
ا آنت        بها  بأس   وبعض الحظ نجحنا في هذا في الحقيقة نحن على مسافة لا           أبعد شرقا من أقصى م
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امرتي               ذه ليست مغ ة ه ل أن تنتهي لكن               أنوي البقاء معكم فيه ففي النهاي ة قب ا ثاني دخل فيه ا أت ربم
 "الآن عندي أعمال أخرى تشغلني أنوي فعلها

ة                  زمجر الأقزام وبدوا منز    م لنهاي يأتي معه دلف س ون أن جان دءوا يظن د ب و فق عجين بينما بكى بيلب
م المصاعب         الطريق وسيكون موج   ا ألمت به ال . ودا دائما آلم ذه اللحظة         أ" وق ن أختفي في ه ا ل ن

أزقكم الحالي                اج      بإمكاني منحكم يوما أو اثنين آخرين ربما أمكنني مساعدتكم في م ا نفسي أحت وأن
اعدة  بعض المس يس عل ا فل راس لنرآبه اع أو أف ام أو مت دنا طع تم ن ن أن ون أي تم لا تعرف والآن وأن

م                             ه إذا ل ان يجب أن نتبع ذي آ ة شمال الطريق ال ال قليل افة أمي ى مس يمكنني إخبارآم بهذا أنتم عل
ذه الأنحاء          . نكن غادرنا طريق الجبال بعجلة    اس يعيش في ه ة من الن ل للغاي اك القلي الم يكن   هن م

يس  نذ أن آنت هنا في المرة الأخيرة       المزيد قد أتى م    منذ عدة سنوات لكن هناك شخص ما أعرفه ل
ة    خرة العظيم ك الص ي تل درجات ف ر ال ذي حف و ال خص ه ذا الش ا ه ن هن دا ع اروك بعي الك

)Carrock(     يس من المجدي    ولا يأتي هنا عادة بالتأآيد ليس في ضوء النهار آما أظنه يسميها ول
ه           أن ننتظره في الحقيقة سيكون     ر علي ى       خطرا للغاية فيجب أن نذهب ونعث وإذا سار آل شيء عل

 "!ما يرام في لقاءنا فأظن أني سأترآكم وأتمنى لكم آما فعلت النسور السلامة أينما ذهبتم 
 توسلوا له ألا يترآهم وعرضوا عليه ذهب التنين والجواهر والفضة لكن ما آان هذا ليغير رأيه 

رى      " رى سوف ن د أن  ! سوف ن نكم حين تحصلون              واعتق ني بالفعل استحققت بعضا من ذهب تني
 "عليه

الذي آان ضحلا ورائقا وأرضيته   بعد هذا توقفوا عن الرجاء وخلعوا ملابسهم واغتسلوا في النهر           
د انتعشوا وإن                 صخرية عند المخاضة     انوا ق ة آ وحين جفوا في الشمس التي آانت الآن قوية ودافئ

روا المخاضة        وسرعاآان بهم بعض الحزن والجوع       ا عب ون الهوبيت       -ن م م يحمل دءوا     -وه م ب ث
 .البلوط العريضة والدردار الطويلةفي المسير عبر أراضي العشب الطويلة وأسفل خطوط 

 "ولم يسمى الكاروك ؟"سأل بيلبو حين سار جوار الساحر
ه التي يمنح   " ة       يسميه الكاروك لأن الكاروك هو آلمت ياء المماثل ه هو يسمي الأش ا ل لكاروآات   اه

 "وهو يعرفه جيداوهذا هو الكاروك لأنه الوحيد هنا والقريب من منزله 
 "من الذي يسميها هكذا؟"
ه                  " دمكم ل  .الشخص الذي قلت لكم عليه شخص عظيم للغاية يجب أن تكونوا جميعا مهذبين حين أق

م      وإلا  ويجب أن تحذروا لكي لا تضايقوه        ثنان آما أعتقد    تلو الا سأقدمكم ببطء اثنان     االله وحده يعل ف
ذا                          ه ومع ه ا يكفي لتداعب ه طيب بم آم ستكون العاقبة يمكنه أن يكون مرعبا حين يغضب رغم أن

 "أحذرآم أنه سريع الغضب
ألوه                و وس ذي آنت            "تجمع الأقزام حوله حين سمعوا حديث الساحر لبيلب ذا هو الشخص ال هل ه
دوءا؟ ألا ت             ر ه اد شخص أآث يلا ؟    تحدثنا عنه الآن ؟ألم تستطع إيج ر قل ى  "ستطيع التوضيح أآث  إل

 آخره 
و  " آانت هذه إجابته المتتابعة وأآمل "وأنا أوضح لكم بمنتهى الحذر ! لا لم أجد   !نعم بالتأآيد هو  " ل

 ". وهو قوي جدا آما أنه مبدل جلود)Beorn (لكم أن تعرفوا المزيد فاسمه بيورن
اذا  "سأله بيلبو  ذي يسمي         !  م ك الرجل ال راء أهو ذل اجر ف رائهم      ت الأرانب جراء حين لا يحول ف
 "!لسناجب

دلف   ه السماوات     "قال جان ذا              لا !آلا  ،آلا  ،آلا  ،آلا ! ي إل اجينز إذا أمكنك ه يد ب ا س  ! تكن أحمق
د مائ      وباسم آل العجائب استحلفك ألا تذآر     ى بع راء مادمت عل اجر ف ه   آلمة ت ل من منزل  ولا ة مي

ام  ل الأآم وفية أو ذي ة ص اط أو قبع ورة( بس ات )الإس ذه الكلم ن ه از أو أي م ة أو القف  أو الياق
ا هو رجل مشعر أسود                    هو مبدل جلود أي يبدل جلده        !التعيسة ا هو دبّ أسود ضخم، أحيان أحيان

ة         د          .قويّ عظيم مع أسلحة ضخمة و لحية عظيم رك بالمزي ذا يجب       ولا أستطيع أن أخب رغم أن ه
ا ه دب منحدر من سلالة .أن يكون آافي ول أن بعض يق ي ال ال ال الت ة من الجب ة القديم ة العظيم دبب

ه بشر من سلالة ال     .والمردةعاشت هناك قبل مجيء الجبابرة   ل    بآخرون يقولون أن ل قب شر الأوائ
الم                     نأ ذا الجزء من الع ى ه انين إل ره من التن تلال من        يأتي سماوج وغي يلان لل أتي الغ ل أن ي وقب
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م ت    ول رغ تطيع الق مال لاأس وريالش ي ال ص رة ه ة   أن الأخي ة الحقيقي ن   قص يس م و ل وع وه ن
 .الأشخاص الذين تستطيع سؤالهم

يعيش في غابة بلوط وعنده منزل خشبي       ه   نفس وفي جميع الأحوال هو لا يخضع لسلطان أحد غير        
ه    ضخم  و نفس ه ه ي روعت ون ف اد تك ي تك ول الت ية والخي تفظ بالماش و يح ر فه ه وآبش ون ل يعمل

دا         أآلهم أب ا لايص   ويتحدثون إليه ولا ي ة         آم ات البري ر من        يد أو يأآل الحيوان ر والكثي ي الكثي ويرب
دا       ادب حين يكون     أما   .قوي ويعيش عادة على الشمع والعسل     خلايا النحل الشرس ال    ذهب بعي و ي  فه

ل       شاهدته مرة وحيدا تماما في البرية   اروك في اللي ة الك ى قم يراقب القمر يغيب خلف     يجلس عل
ة   وسمعته يزمجر بلسان     الجبال الضبابية    دها أعود           "الدبب ون وعن وم حين يفن يأتي الي ا     "س  وهو م

 "يجعلني أعتقد أنه أتى ذات يوم من الجبال
م  ليفكروا فيه الكثير آان الآن عند بيلبو والأقزام   ذا ل ألوا أي  ل ئلة أخرى  ة يس افة     أس امهم مس ان أم  آ

زداد حرارة               الجو ي اقلون ف في بعض     و آبيرة ليسيروها صاعدين ومنحدرين عبر الأودية وهم متث
أنه يستطيع أن يأآل جوز البلوط إذا       أحس بيلبو أنه جائع لدرجة      والأحيان يرتاحون أسفل الأشجار     

 .بما يكفي ليسقط على الأرضآان قد نضج بعضه 
تح              ا لاحظوا أن رقع     آان الوقت منتصف الظهيرة حين     دأت في التف رة من الزهور ب وع     آبي آل ن

خاصة النفل والنفل الأرجواني وأبسطة واسعة من    وعا  يزهر معا في وقت واحد آما لو آان مزر        
نفل ذو رائحة العسل الجميل وآان هناك طنينا وقرقعة ودندنة تملأ الهواء والنحل مشغولا في آل             

 لم ير بيلبو له مثيلا أبدا ! مكان وياله من نحل
دبابير      "لو أن إحداها لدغتني فسأنتفخ لضعف حجمي        "دار ذهنه    ر     . آانوا أآبر من ال ذآور أآب وال

   تلمع مثل ذهب ناريّالداآنةمن إبهامك، بقدر آبير، والأشرطة الصفراء على أجسامهم السوداء 
  " إننا نقترب نحن على حافة مناحله "قال جاندلف 

تزحف   أنوورائه سياج شائك مرتفع لا تستطيع        لنطاق من شجر بلوط عتيق وعال        أتوابعد برهة   
 :اندلف للأقزامقال ج.  تنظر خلالهأو سفلهأ
اعي وستجدون الطريق                   من الأفضل أن تنتظروا هنا      " دؤوا في اتب م اب اديكم أو أصفر لك وحين أن

ومبر اسمنكم وسيحسب                       ائق ب ين خمس دق الذي سرت فيه لكن فقط آأزواج افهموا هذا بين آل اثن
  "مكان ما هناهيا يا سيد باجينز هناك بوابة في  يأتي وحده في النهاية أنآزوج وحده من الأفضل 

 .السياج آخذا الهوبيت المرتعب معهوهكذا انطلق بجوار 
 أن يريا خلفها حديقة ومجموعة من      نعالية وواسعة يستطيعا  وسرعان ما وصلا إلى بوابة خشبية       

ة         بعضها م المباني الخشبية المنخفضة     ر مهذب وحظائر وإسطبلات    سقوف ومصنوع من فروع غي
و الصفوف             س داخل ال  ،وسقائف وبيت خشبي طويل منخفض     وب صفوف تل ة الجن ر ناحي ياج الكبي

ن  ام ن القش  النحل خلاي ة م م مخروطي ا قم ا له ر هن و يطي والنحل العملاق يصدر ضجيجا وه
 .ملأ الهواءويتزاحم في الدخول والخروج ليوهناك 

دفع الساحر والهوبيت البوابة الثقيلة ذات الصرير ليسيرا عبر مدق عريض             
زل بعض  ه للمن ول متج دا–الخي زة جي ة ومجه ة للغاي  اسرعت -آانت لامع

 .ة للغاية ثم جرت عائدة للمبانينحوهما تنظر لتعرف نواياهما بوجوه ذآي
  "لقد ذهبت لتخبره بمجيء غرباء"قال جاندلف 

ه الطويلين             وسريعا ما أتيا لفناء    زل وجناحي  ثلاثة من جدرانه مكونة من المن
روع المقطوعة          وفي منتصفه جذع بلوط عملاق بجواره      ر من الف يقف بجواره رجل ضخم         الكثي

ين بالعضلات        بشعر ولحية اسودين آثيفين وذراعين ضخمين        دمين ممتلئت دي    عاريين وق ان يرت آ
ى بل          ول بجواره حيث تصل        طة ضخمة     ردائا قصيرا من الصوف يصل لرآبتيه ويستند عل والخي

  لأآتافه أنوفهم
  " خطرين بإمكانكم الذهابهه هاهم ذا لايبدون"قال الرجل لخيوله 

ة       ألهما بخشونة               وضحك ضحكة هائلة مريع ا وس دما نحوهم ه ومتق زلا بلطت ة من ا     "متدفق  من أنتم
  "وماذا تريدان؟
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دمي             واقفا امامهما وقد بدا أعلى بكثير من جاندلف          ين ق ر ب ان يستطيع بسهولة أن يعب و فك ا بيلب أم
 ! الرداء البنيالرجل دون أن يحتاج لخفض رأسه آي يتحاشى حافة

 " أنا جاندلف"قال الساحر 
 وانحنى ليعبس في وجه الهوبيت    "لم اسمع عنه من قبل وماذا عن رفيقك الضئيل          "زمجر الرجل   
 برموشه الكثة 

 "هذا هو السيد باجينز هوبيت من عائلة نبيلة ذات سمعة طيبة "قال جاندلف 
 دراآه انه فقد الكثير من أزرار سترته انحنى بيلبو ولم يكن له قبعة ليخلعها وآان متألما لإ

ي          "أآمل جاندلف   ا سمعت عن قريب ي لكن ربم م تسمع عن أنا ساحر وقد سمعت عنك وإن آنت ل
 "الذي يعيش قرب الحافة الجنوبية لميرآوود؟) (Radagastالطيب راداجاست 

ا      لقد اعتدت رؤيته بين وقت وا      ، نعم ليس رفيقا سيئا آالسحرة آما اظنه      "قال بيورن    نا أن الي حس لت
 "أعرف الآن من أنت أو من تزعم أنه أنت فماذا تريد؟

ا ونحن في أشد الحاجة                   لأصدقك القول   " دنا طريقن ا فق ا وتقريب دنا متاعن د فق ى      فق للمساعدة أو عل
 ". ويمكنني القول أننا مررنا بوقت عصيب حقا مع الغيلان في الجبالالأقل للنصيحة

ذلك؟       ذغيلان؟ أووه إ"ونة قال الرجل الكبير بلهجة أقل خش  يس آ م أل ا فأنت واجهت المتاعب معه
 "لماذا مررت بجوارهم إذا ؟

ا من الأراضي                    " د أتين ه فق ديل ل ق لا ب ر في طري ل ونحن نعب اء اللي ا أثن د فاجئون ذا لق لم نقصد ه
 "إنها قصة طويلة. الغربية لهذه البلاد

ا   " ي بعضها م ي ل داخل وتحك أتي لل ن الأفضل أن ت م إذا فم ل
اب داآن          "تكن ستأخذ اليوم بطوله    ودهم لب  قالها الرجل وهو يق

 .يؤدي عبر الفناء للمنزل 
عة ة واس ي قاع يهما ف دا نفس اه ليج ي تبع ار ف ان للن ا مك  به

ان مشتعلا                  انوا صيفا إلا أن الحطب آ م آ منتصفها ورغم أنه
والدخان يتصاعد ليسود السقف أثناء بحثه عن مخرج فلا يجد            

د              إلا فتحة في ا     ار مصدر الضوء الوحي لسقف آانت هي والن
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به   ا يش ى م ؤدي إل اب أصغر ي ى ب ة ووصلوا إل ة المعتم ك القاع دة لتل ى أعم رفة منتصبة عل الش
ا مصنوع من جذع شجرة واحد                 وب ومازالت       ،خشبية آلا منه ة للجن ا     آانت مقابل ة ويملؤه  دافئ

ى     ة عل عتها الذهبي قط آش ا وتس درة نحوه ة المنح مس الغارب ة ضوء الش ور الحديق بة  زه المنتص
 .لأعلى

ته        ي قص دلف يحك دأ جان ا ب بية بينم ك خش ى أرائ وا عل اك جلس ه   وهن ؤرجح رجلي و ي ا بيلب بينم
لأنه لم ير من قبل أآثر      المتدليتان وينظر للزهور في الحديقة متسائلا عما يمكن أن تكون أسماؤها            

 .من نصفها
 "........ن لقد أتيت من الجبال مع صديق أو اثني"قال الساحر 

 "!وهو صغير مع هذاأو اثنين؟ أنا لا أرى إلا واحدا "قاطعه بيورن 
ى أرى إ " ا حت الكثير من م أحب مضايقتك ب ون صادقا ل نا لأآ م حس أنادي إن ل غولا س ت مش ن آن

 "!تمانع
 ".فلتفعل فلتنادي"

دلف       ق جان ادا     وهكذا أطل ورين ودوري      صفيرا ح ى ث ورا أت ة وان    حول  وف زل من الحديق ا  المن حني
 "واحدا أو ثلاثة تعني آما أرى لكنهم ليسوا هوبيت إنهم أقزام "نحوهما فقال بيورين 

 "!دوري في خدمتك ! ثورين أوآينشيلد في خدمتك"قال القزمين 
زام        "قال بيورين    ا لا أحب الأق اجوا لخدماتي أن لست في حاجة لخدمتكما شكرا لكني أتوقع أن تحت

ن        د وهؤلاء رفاقك المحترم                آثيرا لكن لو صح أنك ثورين اب ا أعتق رور آم ن ث راين اب تم  ن  و ث وأن
 "ولا تريدون إحداث أي أذى في أراضي هل تنوون هذا بالمناسبة؟أعداء للغيلان 

لقد آانت صدفة   ادهم بعيدا في الشرق وراء ميرآوود إنهم في طريقهم لأراضي أجد    "قال جاندلف   
الي ال               ى الطريق              بحتة أن نمر بأرضك آنا نمر في الطريق الع ا إل ؤدي بن ذي من المفترض أن ي

 "الواقع جنوب أراضيك حين هجومنا من الغيلان الشريرة آما آنت أنوي إخبارك 
 "استمر في إخباري إذا "قال بيورين الذي لم يتمتع أبدا بالتهذيب 

ا                آانت هناك عاصفة مريعة     " ة الممر إلتجأن ى قم اذف الصخور وعل ومردة الصخور خرجت تتق
 "......... والهوبيت والعديد من رفاقنالكهف أنا

 "هل تسمي الاثنين عديد؟"
 "حسنا في الحقيقة آان هناك أآثر من اثنين "
 "وأين هم هل أآلوا أو قتلوا أو عادوا لبيوتهم؟"
وا                          " ا أظن يخشون أن يكون م خجولين آم ا حين صفرت له أتوا جميع م ي م ل دو أنه حسنا لا لكن يب

 "آثيرين على ضيافتك 
 "هيا صفر مرة أخرى أنا وسط حفلة وواحد أو اثنين آخرين لن يشكلا فارقا" بيورين زمجر

أتوا أزواج                          دلف أن ي رهم جان د أخب ل أن ينهي صفيره فق ا قب وري وأوري أتي صفر جاندلف لكن ن
 آل خمس دقائق 

 "!أهلا لقد أتيتم سريعا أين آنتما مختبئين؟ تعالا يا عفريتي العلبة "قال بيورين 
رعا ف ا  ش ه قاطعهم دمتك لكن ي خ وري وأوري ف ول ن اعدة فسوف "ي الق اج لمس ين أحت كرا ح ش

 "أطلبها منكما اجلسا ودعونا نستمر في تلك الحكاية وإلا فسيأتي وقت العشاء قبل نهايتها
يلان و                 "أآمل جاندلف    ة الكهف ودخل الغ أمسكوا بالهوبيت   ما أن بدأنا في النوم فتح شق في نهاي

 "..............فراسناوالأقزام وقافلة أ
قافلة من الأفراس؟ هل أنتم سيرك متنقل أم آنتم تحملون الكثير من البضائع أم لعلك تسمي الستة       "

 "قافلة؟
ي " ا   آه لا ف ران من ان آخ ا اثن ا هم نا ه تة وحس ن س ر م ا أآث ة آن الين "الحقيق ة ب ذه اللحظ ي ه  فف

تا ا              ا لامس ى أن لحيتيهم دة حت ا بش ة    ودوالين ظهرا وانحني ر في        لأرض الحجري م الرجل الكبي تجه
اء        ي الإنحن تمرا ف ذيب واس ات الته ع درج ي أفظ دوا ف ديهما ليب ارى جه ذلا قص ا ب ة لكنهم البداي
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ى                 زام حت ا تقضي آداب الأق والإنخفاض والإنثناء والتقوس والتلويح بقلنسوتيهما قبالة رآبتيهما آم
 يةزال عبوسه وغرق في ضحك مكتوم فقد بديا مثيرين للسخر

ة " ة لطيف ذلك؟ قافل يس آ ة أل د  قافل ا لا أري ميكما وأن ا اس رحين وم ا رجلاي الم الا ي ومضحكة تع
 "خدماتكما الآن فقط اسميكما ثم اجلسا وآفا عن التلويح

د       "بالين ودوالين   "قالا وهما لا يكادا يجرؤان على عدم عرض خدمتيهما           ى الأرض وق  وجلسا عل
 بدا عليهما المفاجأة 

 "الآن أآمل"للساحر قال بيورين 
 "..أين آنت آهه نعم لم يتم إمساآي فقد قتلت غول أو اثنين بومضة"
 "ثم؟. جيد من الجيد أن تكون ساحرا"
الغيلان  " ة ب ي آانت مزدحم ية الت ة الرئيس فل للقاع تهم لأس ق وتبع ل أن يغل ن الشق قب للت م وتس

وا       وآان الغول العظيم هناك مع ثلاثين أو أربعين حارسا مسلحا وق        م يكون و ل ى ل ه حت لت لنفسي أن
 "جميعا مقيدين معا فماذا يمكن لدستة أن تفعل في مواجهة الكثيرين؟

م                 " دستة؟ هذه أول مرة أسمع فيها أن الثمانية تسمى دستة أم أنه مازال هناك المزيد من العفاريت ل
 "تخرجها من علبتها بعد ؟

ي             " ى الآن فيل د أت دو        حسنا يبدو أن هناك زوج آخر منها ق ا يب ى م ي عل ا       " وآيل دلف بينم ا جان  قاله
 أتى الاثنين يبتسمان وينحنيان 

 " هذا يكفي اجلسا واصمتا الآن أآمل يا جاندلف"قال بيورن 
فوا أن   ين اآتش وفهم ح فلية وخ ة الس افهم للبواب ي الظلام واآتش ال ف ى للقت ى أت دلف حت ل جان فأآم

ا  ان غائب اجينز آ يد ب م "الس ددنا فل ا بإحصاء ع ة عشر قمن ط نحن الأربع دنا فق د الهوبيت وج نج
 "موجودين

اك                     ! أربعة عشر " ة عشر أو أن هن هذه أول مرة اسمع فيها أن واحد مفقود من عشرة يعطي أربع
 "أسماء أخرى من رفقتك لم تخبرني بها 

ال                             " ا الإثق ر لهم ى أن تغف ا ذا أتمن ارآني االله هاهم د فليب وين بع ن وجل ر أوي م ت حسنا بالطبع أنت ل
 "ليكع
زام       أوووه دعهما يأتيان    " أنتما الاثنان اجلسا لكن يا جاندلف حتى الآن يوجد أنت وعشرة من الأق

د                         م يكن السحرة يقومون بالع ا ل الى جانب المفقود وهو ما يجعلكم أحد عشر وليس أربعة عشر م
  "هذا أرجوك أآمل الحكاية  لكن معبطريقة مختلفة عن البشر 
ام الخوالي       لم يظهر بيورن هذا بقدر     ايتهم في الأي  ما يستطيع لكنه أصبح شديد التشوق لسماع حك

آان يعرف آل جزء من الجبال وصفه جاندلف وهز رأسه وهمهم حين سمع عن ظهور الهوبيت                
دلف        مرة أخرى وعن زحفهم عبر المنحدر الحجري وعن        ى جان ة وحين أت ذئاب في الغاب ة ال حلق

ي آنت موجودا آنت           "م قفز وتقدم وهدر بصوته      لتسلقهم الأشجار بينما الذئاب أسفله     و أنن أتمنى ل
 "سألقنهم ما هو أشد من الألعاب النارية 

ا           "قال جاندلف وهو سعيد أن حكايته أعطت انطباعا طيبا           حسنا آنت أبذل أقصى ما في وسعي آن
تلال           ن ال يلان م زل الغ ين ن ان ح ن مك ر م ي أآث ب ف ة تلته دامنا والغاب ت أق ذئاب تح اك وال هن
واآتشفوا وجودنا فصرخوا بابتهاج وغنوا أغاني تصورنا بخمسة عشر طائرا في خمس أعشاش                

 "محترقة
م يستطيعون والاثنى عشر ليسوا                    "زمجر بيورن    د فه يلان لاتستطيع الع ياللسماء لا تزعم أن الغ

 "خمسة عشر وهم يعرفون هذا 
م أجرؤ         معناوآذلك أنا آان هناك     " د    بوفور وبيفور أيضا ل ى تق ل        عل ك من قب ا      يمهما ل ا هم لكن ه

 "آتيان
ا في من أن    سمينا، وأيضا غاضب  بومبر مندفعا خلفهم فقد آان    لهث  !" أناو"و أتى بوفور وبيفور     

ان             رفض أن ينتظر خمسة   و للآخريترك   د الإثن ورا بع ع ف ائق، و تب نا ". دق ا   حس ك خمسة   ، الآن هن
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موجود    هناك فوق الأشجار   آلّ الذي آان   أتصوّر    أن تعدّ، أنا   الغيلان تقدر  عشر منكم؛ و حيث أن    
 ."  ه القصة بدون أيّ مقاطعات أخرىهذ من الآن ربّما نقدر أن ننتهي. هنا

اجينز يد ب م رأى الس انآ دلف ذآيّ آ ت . ا جان كتآان ات ل ا المقاطع وقا  حقّ ر تش ورن أآث ت بي جعل
زام في الحال              للقصة ه من طرد الأق ل  والقصة منعت وّلين  مث دا       . وهينبالمش  المتس دا أح دع أب م ي  ل

ولم يدع من هؤلاء    ؛ بما يكفي بعيدا صدقاء وعاشوا من الأ قليل جدّا   ال آان له . بيته، قدر استطاعته  ل
ا متربعون     الآن  . أآثر من زوج في وقت واحد       ده خمس عشرة غريب ان    و! في شرفته  عن  حين آ

د سقطت   وكأحضروهم للكار آيف  إنقاذ النسور لهم و      ذآرقد أنهى حكايته وآان     الساحر   ، آانت ق
 . بيورنحديقة آانت الظلال طويلة فيلضبابيّة وخلف قمم الجبال ا الشمس

دة    واحد حكوا قدر آلّ المتسوّلون أن ي     إذا . لمدّة طويلة  ها سمعت الأفضل التي  !حكاية جيّدة جدّا  " ة جيّ
للقصة والكل   عا، لكن تستحقّ عشاء ، طب مختلقة بالكاملربّما قد تكون. وجدوني أرحممثلها، ربّما  

 !" يأآلنعد شيء مادعونا . أيضا
 !"شكرا جزيلا. " معاقالوا آلهم!"  نعم، نرجوك"

ة  ي القاع ي ف ا الآنتآانالت ا تمام ورن ب.  مظلم يصفّق بي ه، وف ال هروليدي راس ت الح ع أف  أرب
رة ال               ة الكبي ام الرمادي ال    و .ةطويل بيضاء جميلة والعديد من الكلاب ذات الأجس ورن ق ا     بي  شيء م

اذّة       و أن    إليهم في لغة ش ا ل ة   الضجّة   ال آم ة و      . في الحديث   تستخدم   حيوانيّ رّة ثاني  سريعا خرجوا م
 د القاعة عن   ووضعوها على رف منخفض على الأعمدة في       همرجعوا يحملون مشاعلا داخل أفواه    

ى أرجل         . الموقد المرآزيّ  در الكلاب أن تقف عل ة  اه تق د     الخلفي ا       حين تري ياء بأرجله وتحمل الأش
ا ومنضدة    واخرجأبسرعة  . لأماميةا ة      وحوامل من ال     حطب القرب من    ا  هوضع ووجدران الجانبي ب

 .النار
الفحم                 !!ماااء ماااء ماااء  ثم سمعوا    ر أسود آ ا آبش آبي واحد   وأتت خرفان بيضاء آالثلج يقودوه

ون صوان عريضة  ات وآخرون يحمل ه بأشكال الحيوان ا مطرزة حواف اق يحمل قماش ا أطب عليه
وسرعان ما أخذتها الكلاب لتضعها على المناضد التي آانت      وملاعق وسكاآين خشبية     وصحون

و  ة لبيلب ا آانت آافي ى أنه ة حت ا منخفضة للغاي ا مرتاح يجلس عليه ع ول ربهم فرس دف انق ناثن   م
دلف و       ة و عريض قاعدة   لها لمنخفضةا مقاعدال ورين أرجل سميكة قصيرة لجان ا في      ث أقصى  ، بينم
دا خارج   بارزةالعظيمة  هأرجلوه فيلنوع نفسه جلس آرسيّ أسودا آبيرا ا رن  بيونهاية وضع   لا  بعي

ه،            . الطاولة ده داخل قاعت لّ الكراسي عن ذه آ ة لراحة      آانت ه ل الطاول ا منخفضة مث ا جعله  وربم
ي    ة الت ات العجيب لا. هتخدمالحيوان اقون ع يجلس الب وا  ؟  م س م يكون يّل راس  . ينمنس ت الأف دخل

ا يكفي             مدحرجة أجزاء مستد   يرة من الحطب تشبه الطبول ناعمة ومصقولة وارتفاعها منخفض بم
ورن             حتى لبيلبو    دة بي ى مائ ا عل ا جلسوا جميع ذ         ال   وسريعا م ذا الحشد من ل ه ه مث ر قاعت م ت ذي ل

ادرتهم           ،  تنالوا العشاء أو الغذاء   هناك   و .سنوات عديدة  ذ مغ ه من ى مثيل زل  الذي لم يحصلوا عل  المن
 .وودعوا إلروندالغرب البيتيّ الأخير في 

ار و آان ضوء المشاعل    راقص حولهم    الن ان ، و  يت ة    آ ى الطاول ان من       عل شموع شمع العسل       اثنت
وا      اطو . الحمراء الطويلة  ورن ول الوقت أآل ق        بي ات   حكى   يبصوته المجلجل العمي راري حكاي  الب

ال ذا الجانب من الجب ى ه يّما ، عل ك الممةالمظلمة و الخطرةعن الغابولا س دا ةدت، تل مالا بعي  شّ
ا و ا جنوب وم رآوب د ي ى بع ة   عل رق، الغاب اه الش ريقهم تج تثناء ط امهم، بإس ة أم وود الرهيب  ميرآ

(Mirkwood) .    امرة   أنّ  لمعرفتهم  ،  لحاهاأصغت الأقزام وهزّت ة      عليهم حتما المغ ك الغاب   في تل
ان       قريبا ذ  وأنّ بعد الجبال آ رّوا       التي  ي     الأخطار   أسوأ  اه ا جب أن يم ل    به ة      ي أن قب ى قلع صلوا إل
دا     حكاياتعشاء بدؤوا   العندما انتهى   . التنّين ورن أن  هم، لكن ب زداد بي ل من   ال اهم وأعط لاو خم  ي قلي
دادة    صجواهر و الفضّة و الذهب و  ال عنتكلّموا أآثر    .الانتباه ياء والح م    ياغة الأش ورن يظهر   ، ول  بي

ذه الأ    ي هأن ياء هتمّ بمثل ه اك       : ش م تكن هن ياء من   ل ة    أش ذهب أو ا  الفضّ ه  في    ل ل   ال، فقط    قاعت من  قلي
ه       يةالمعدنالسكاآين   ا لدي ى   جلسوا طويلا      .وهذا آل م ة مع     عل بيّ آؤوسهم الطاول وءة  ة الخش  الممل

ران في منتصف القاعة غذيت      . بالخارج الليل المظلم تسللحتى  خمر العسل   ب حطب  بال آانت الني
واطال اعل، وظل ت المش راقص   جازج وأطفئ ى ضوء اللهب ال ين عل ت والس دة البي ة طويلالأعم
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بدا لبيلبو أنه سمع صوت        لا ما آان سحريّا أو    سواء.  الغابة آأشجار ة جافّة على قمتها   ظلمخلفهم و 
وم       ما  ا  عريس. وسط الفروع من بين العرائض الخشبية ومعه نعيق البوم        الرياح   ومئ مع الن دأ ي و  ب

دت الأصوات  داب زداد بع ةت ع البداي تيقظ م ى أن اس ان :، إل ا آ يم الب د صرّ وب العظ ان  .دوىق آ
 .ذهبقد  بيورن

ى الأرضيّة      القرفصاء يجلسون    آان الأقزام   دؤوا         حول    عل ار، وفي الوقت الحاضر ب اء  الن .  الغن
 : لمدّة طويلةواستمر غنائهم،  غيرهايات مثل هذه، لكن آان هناك الكثيرآانت بعض الأب

 آانت الريح على المرج الذابل،" 
  ورقةلم تهتزلكن في الغابة 

 ،ترقد الظلال هناك ليل نهار
 .ها صامتة تحتتزحف مظلمة أشياءو 
 ،ةردا الريح من الجبال بأتت 

 ؛مثل الأمواج زأرت ودارت
  تأوّهت الفروع، تأوّهت الغابة،

 .العفن على الأرض بقوّة فوق الأوراقو طرحت
 ؛تمرّت الريح من الغرب إلى الشرق اس

  وقفت آلّ الحرآة في الغابة،
 من صرخة وألم عبر المستنقعإلا 

 .شفتتآا  أصواتها الصافرة
 تقوّست،والذرة  فحّت الأعشاب، 

  مهرولا آان القصب
 ةرداببرآة تهتز تحت سموات  ياااه إررر

 حيث مزقت السحب المتسابقة وترآت
 الجبل الوحيد سفح  مرّ ب

  أعلى من عرين التنّينانزلقتو 
 صارمةجلاميد مظلمة سوداء ترقد هناك 

 .و آان دخان طائر في الهواء
  و أخذ رحلته جوا غادر العالم

 .فوق بحار الليل العريضة
  القمر المبحر فوق العاصفة،

 ."وثابنجوم إلى مصباح الو أثيرت 
دلف     .  مرّة ثانية  نعاسالفي   بيلبو بدأ   ام جان أة ق ال    فج ه وقت     " وق ا إنّ يس     ، نومن ا لكن ل ا أظن  لن  آم
ذّرآ    نأم و ريح صوتنا ن  أن في هذه القاعة نقدر   . بيورنل م  آلّ من، لكن أح ا    أن تنسوا   ك ال   م ورن ق  بي

 ."الخطر عليكمالشمس، طلوع  حتّى بالخارجننتشر لا يجب أن : غادرناي  أنقبل
و الأفرشة   وجد   وق     بالفعل  بيلب وع فرشت بجانب القاعة، ف دة    من المنص  ن ين الأعم ارزة ب ات الب

الغ بسرور  منهم  دنا  بطاطين صوفيّة   ليل و  ق من قش فراش  آان نصيبه    الخارجيّوالجدار   ورغم  ،  ب
ا     ضة منخفشعلت نار   أ. أنهم آانوا صيفا   ازال        . و سقط نائم ان الوقت م يلا  آ تيقظ حين    ل آانت  : اس

ار  د غرقت الآن الن رات لتصبحق ان  بضع جم زام ووآ ائمالأق دلف ن ن، تماماونجان دو م ا يب  آم
ى من القمر                و تنفّسهم؛ رذاذ الأبيض أت ل من ال دخان في                قلي ر فتحة ال م عب ذي يحدق به الي ال الع
اك السقف ان هن وان ر، وضجّة ادخارج صوت هبال، آ دو آحي ا يب يمم ديتشاجر  عظ ابعن .  الب
اءل  وتس انبيلب ا آ ا ؟ م ان  وإذا م ورنآ ي  بي دف ان  ، و إذا مسحورتجسّ ا آ دبّ سم ل ال يدخل مث

تلهموي رّ  . ق ا م قط نائم ه، و س ى رأس اطين و أخف ى البط ضّ عل يانق ة ف ة ة ثاني ن  النهاي الرّغم م ب
 .مخاوفه
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د    عليهأحد الأقزام وقع.  عندما صحا  مشحونا آان صباحا    اقطا    في الظلال حيث يرق دور س  مع  لي
 .فتح بيلبو عيونهنه، عندما م، وآان يتذمّر بوفورآان . إلى الأرضيّةفوق المنصة الصدمة من 

 "شيء من الإفطاراستيقظ أيتها العظام الكسولة وإلا لن يبق لك أي "
 "؟الإفطارأين  "وصرخ!"   الإفطار. "بيلبو قفز

زا     "  داخلنا، أغلبه" ا تبقى في     لكن   " القاعة؛    م الأخرى الّتي آانت تتحرّك حول          أجاب عن الأق  م
يس   طلوع   منذ   بيورن نبحث عن آنّا  .  الشرفة ر      الشمس؛ لكن ل ه أث و أنّ         ل ان، ول دنا   افي أيّ مك  وج

 ". حالما خرجناالفطور معدا
 بأسرع ما يمكنه ه يأآلوهو يتحرّك ليجد شيء ما بيلبوسأل " أين جاندلف؟"

 ". مكان ما،دخارج و عنبالآه "أخبروه 
ى المساء   ال طوال للساحر   أثراشاهد  م ي  ل هلكن وم حتّ ل  . ي اد قب  الغروب مشى في القاعة، حيث      بالك

اول الهوبيت  آانت الأقزام و   اء، مخدوم   ال تتن ات     بواسطة  ةعش ور حيوان ة،   ال نبي وا   عجيب  حيث مكث
 .احيّرت يزدادون، وآانوا الماضية ةمنذ الليللبيورن  النّهارلم يسمعوا أو يروا أي أثرطوال 

 " طوال النّهار ؟أين آنت أنت أين مضيفنا، و "لجاندلف حين عاد هتفوا جميعا 
 ."ذ الفطورمن  لقمةتناول أيلم أ !كون أيها قبل العشاءيولن -المرة الواحدة ل واحد في سؤا" 

ة   من الأ  آان قد أآل إثنان      - هصحنه و إبريق  جاندلف   أبعدأخيرا   ات مع   (رغف رة  آمي د    من   آبي الزب
 . هغليون أشعلخمر العسل ومن الون جربع   على الأقلّشربو) ةدقشالعسّل ووال

 !"هذا مكان رائع لحلقات دخان! فليبارآني الربلكن  أوّلا، سأجيب عن السؤال الثاني" قال 
ان مشغولا    رآخ ئاشيمنه   أن ينالوا    ا يقدرو لموقت طويل   ل الحقيقةفي   دّا  آ ات ال   رسل    ي ج  دخانحلق

راوغ و ي ت دوّر الت ة، حول ت دة القاع ى  اغيّرهيوأعم لّ إل واعآ كال الأن وان  والأش ة والأل المختلف
دا لمن ينظر من             . خارج الثقب في السقف        ابعضه طاردتخيرا  ويجعلها أ  ة ج دت غريب ا ب د أنه لاب

ي    لونب ،ىخرة بعد أ  حد وا  في الهواء  ا خارج تندفع،  لخارجا يّ،      ض م  أخضر، أب اديّ فضّ صفر، رم
ة      الصغار تمر عبر الكبار   ؛  ة أخرى صغيرة   آبير ة واحد أحمر، أزرق   ،وتنضم معا في أشكال ثماني

 .مسافةلنطلق مثل سرب طيور وت
را   ة     آنت   " . قال أخي ار الدبب اد              أقتفي آث اء معت ا لق ان هن ه آ د أن ة لاب ة البارحة    للدبب ي    .  الليل ين ل تب

ورن  أن سريعا ا لا يمكن أن يكون صاحبها          بي اك     : آله ان هن ام         آ نهم، وآانت لأحج دّا م ر ج  الكثي
ة، و ودببة آبيرة،و الأصغر،  بةهناك الدبّ  يجب أن أقول آان   . متعدّدة أآثر ممّا ينبغي    ة  دببة عاديّ دبب

ا  أتوا من آلّ الجهة   . فجر ال قص من الظلمة إلى   ترخارج  بال هاهائلة، آلّ  تثناء من الغرب        تقريب ، باس
ال عند ال  النهرمن ضفة    ة فقط         . جب ك الجه ر   في تل دم واحد   لأث ذهب          ذاهب    ق أتي، فقط واحد ي لا ي

ر         الآثار   تهناك اختف و. الكاروك إلى هبلحقت  . بعيدا عن هنا   اء أآث ان الم دة    في النهر، آ ا وش عمق
رهوراء الصخرة  ن أن اعب ن.م هل ، ال م اس ذآّر آم ر، أن ونتت ذا تعب ن ه ر م ى النه اروك إل  الك

اة صاعد يصنع    بواسطة المخاضة، لكن على الجانب الآخر منحدر         ة  قن ان يجب أن اسير       . دوامي آ
ة        للخوض وال  ضحل آفاية لي    عريض و حيث النهر   مكانا   أن أجد  قبل   لأميال ال ثاني مّ أمي سباحة، ث

دا في     ب اتجهت. احقهي ألا ك متأخّرا ل  وأصبح الوقت . أخرىمرّة  لإقتفاء الأثر   مرّة ثانية    استقامة بعي
ا                     -الصنوبرغابة  جهة   دنا حفلتن ان عن ال الضبابيّة، حيث آ ى جانب الجب رق إل الصغيرة   على الشّ

ل الماضية و      وارجاتالالسارّة مع    د أجبت عن سؤالك             الليلة قب ي ق ا    ، الأوّل مالآن أظنّ أنّن ر ممّ أآث
 "ينبغي،

 .ايلة صامتجلس مدّة طوانتهى جاندلف، و
ا إذا  ؟  نفعل ماذا"هتف  . الساحرعنى  يعرف ما   أنه   بيلبو ظن لّ      م اد آ يلان  و   الوارجات  ق ا؟   ل الغ هن
 ."ظننت أنّك قلت أنّه لم يكن صديق لهم!  جميعاقتلونبنا  ونمسكيس
 ."!ةناعس  إلى الفراش، فطنتكأن تذهب يجب! كن سخيفاتلا و.  فعلتحقا"

ك       ، و ما  أنه تحطم  الهوبيت    أحسّ ه   أن يف يمكن   دام لا شيء خلاف ذل ى     عل ا    ذهب إل راش؛ وبينم الف
ي  ت تغنّ قطآان زام س ا،  الأق رانائم ازال متحي و م ن وه ورن ع ات ، بي ا لمئ م حلم ى حل ة  حت الدبب

ان   عندما   أستيقظثمّ  .  في ضوء القمر في الفناء     تدور وتدور ة  يئ رقصات ثقيلة بط   السوداء ترقص  آ
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دير     اللهاث ه، التشاجر،    ، وسمع بالحكّ نفس   االجميع نائم  ام الأ في  ، واله رّة    ل م ة لم صباح   في    الثاني
 . نفسهبيورن بواسطة همّأوقظوا آل

ا" ا زال هن يعكم م ا وقال!"  إذا فجم ت وضحكه تقط الهوبي م: "ال د ل ل بع طة تأآ ات بواس  الوارج
ا أرى  دببة شرّيرة و  أوالغيلان أو  اجينز     ؛ ونخس    "آم يد ب إزدراء  صدرية الس صغير   ال الأرنب . " ب

  !"ه منالمزيد وتناول تعال. "وضحك" ازداد لطفا وسمنة من الخبز والعسل مرة أخرى
ان   .   ذهبوا إلى الفطور معه    وهكذا ورن آ ا      بي ر مرح ر       أآث ى التغيي ال عل دا     وآمث د أب ا   فق ا  حقّ روح

م أو لماذا آان لطيفا جدّا      لم يسألوه أين آان     قصصه المضحكة؛   ب هميضحكمرحة للغاية وأخذ     ، معه
ن أن       هذامن  - الجبال عبر النهر ومضى نحو   آان قد   . نفسهبأخبرهم  نه  لأ در أن تخمّ در أن      ه تق د يق  ق

سريعا أن    آان قد اآتشف     ةمشتعلال من ساحة الوارجات  . قلالأدبّ على   الة، في شكل    يسافر بسرع 
ك الجزء من   ده ذل ان عن ا؛ لكن آ ان حقيقيّ ك قصتهم آ ر من ذل د أمسك و: أآث ان ق وغول  ارجآ

ة      :  أخبار حصل على من هؤلاء   . غابة في ال  لمتجو يلان آانت تطوف دوري ك ت مع    الغ  الوارجات  ل
زاملاصطياد   دة الأق انوا غاضبين بش ل بسبب ، وآ ول المقت  العظيم، و أيضا بسبب حرق أنف  غ

ذئب  زعيمال ل ال د  ومقت يّونالعدي ه الرئيس ن خدم احرم ار الس ن ن الكثير .  م روه ب م أخب م أنه ورغ
ة ل  غارة   أنوعلم، اأآثر شرما هو  ظنّ أنّ هناك    هلكنعندما أجبرهم،    يلان جيش  عظيم  الكامل  الغ

د في الأراضي المظلّلة بالجبال  مع أتباعهم الذئاب   ا   تع زام، أو أن    ل قريب ى الأق ر عل أر   تلقي تعث بالث
 .همحتما أنهم يحمون ظنّوا ن هناك، والّذيتعيشعلى الرجال والكائنات التي 

يجب أن   . ة حقيقيّ ي واثق أنها   الآن أن   فيها الأحسنوجمل  الأ،لكن  بيورن الق"،  جيّدة تكآانت قص " 
ة       . كمكلابخذ  الأعدم  ل  عني تعفو وود إذا عشت بالقرب من حاف ن ،  ميرآ ة ال تأخذ    ل  أحد  أي  من  كلم

ول فقط       حيث أن الأمر آذلك   و من هو أقرب  ربما   أو   أخيكحقا   تعرف   ذلك أنك لا   در أن أق ي    أق  أنن
رعت  د أس تق ون  ب للبي م آمن ئن أنك تطيع لأطم ا أس رع م اعدة مك لدّملأق، وأس تطيعها أيّ مس . أس
ي عن زاما فكرت رالأق ذ الآن  أفضل آثي ل. من ول القت ل  غ يم، قت ول العظ يمالغ وة  هتف !"العظ بق

 .نفسهل
  . فجأةبيلبوسأل " ؟الوارج و الغولماذا فعلت ب"
 .  البيتبه حولحقوا ل، وبيورنقال !" وانظرائت،"
اب وثبّت     هغرز رأس  غولال د   خارج الب وارج   جل ى الشجرة      ال ا   عل ه تمام ان  . خلف آ

ا    بيورن دوّا متوحّش دلف ه الآن صديقهم، وظن       لكن .  ع اره   أن الأفضل هو       جان إخب
در     أآبر    منه  لكي ينالوا  سبب رحلتهم، قصتهم الكاملة و   ا مساعدة يق ي وعدهم  ذوهو الأمر ال    عليه

ابيع      و ل رحلتهم نحو الغابة   جلأفسيزودهم بأفراس وحصان لجاندلف      به يهم لأس سيمدهم بطعام يكف
ة بال      جرار مكسّرات، طحين :وعبأه بحيث يسهل حمله       الحرص  بعض مع ه محكمة الغلق مليئ  فواآ

راء للعسل،        و ،المجففة ة حم ة             مجفف   وآعك   قدور خزفيّ دة طويل رتين ليبقى صالحا م زه م م خب  ت
ة آا           دة طويل ه لم ا أحد أسراره           ويستطيعون أن يكتفوا بالقليل من ة صناعته يعتبره ا  نت طريق   لكنه

ا آانت شهية ولو والعسل، مثل معظم طعامه    تحوي   رهم     أنه ا أخب العطش آم د الإحساس ب إلا .  تزي
ذا الجانب م          لن ي "أنه قال    ون               كون الماء مشكلة في ه ابيع وعي اك ين ه فهن ة فلا حاجة لحمل ن الغاب

م خطر              طوال الطريق  وود مظل اء             لكن طريقكم خلال ميرآ ى الم ور عل ووعر من الصعب العث
أت موسم ال           م ي ام فل دق هناك وآذلك الطع روا للجانب           بن ل أن تعب أت وينتهي قب د ي ه ق د رغم أن  بع

ة شريرة        هو الشيء الوحيد الذي ينمو هناك بندقالآخر وال  ات بري ياء آائن اك أش ويصلح للأآل هن
وا          دة أن       س والسهام    وغريبة وشرسة سأمدآم ببعض الجلود لحمل الماء وبعض الأق ي أشك بش لكن

هناك مجرى وحيد أعرفه أسود وقوي يمر   ما ستجدوه في ميرآوود سيكون قابلا للأآل أو للشرب          
ه            لوا في ة والنعاس           بالطريق يجب ألا تشربوا منه أو تغتس ر من الفتن ه يحمل الكثي ي سمعت أن لأنن

يان  لووالنس لال داخ نّ أنّك   ظ ة لا أظ ان الخافت ك المك طيع مذل يءونستس ابة أي ش افع إص  أو  ن
لّ النصائح    . " سبب ، لأيّ ه تفعل الأمر الذي يجب ألا    . من الطريق  مؤذي، بدون أن تتوه    ك آ التي   تل

ى حظّك  وا آثيرا؛  يجب أن تعتمدم الغابة لا أقدر أن أساعدآما وراء حدود  . مأقدر أن أمنحك    و م عل
ي حصانب أن أطلب منكم أن تعيدوا لي        على أبواب الغابة يج   . غذاء الذي منحتكم إياه    و ال  مشجاعتك
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ة سريعة           . وأفراسي ة طيب م رحل ى لك وح ل    ،  لكن أتمن ي مفت ا  ك وبيت رّة    تمرجع  ، إذا م دائم ا م  من هن
 ."ثانية

الطبع و      مع العديد من الانحناءات       شكروه   د     ورفع القلنسوات ب يّد   في خدمتك، ي     "من مع العدي ا س
م غرقت   لكن" !القاعات الخشبيّة العريضة   رة وأحس        أرواحه ه الخطي امرة      في آلمات لّ أنّ المغ   الك

ا أت آان ر مم واخطر بكثي ه ظن ى جانب أن ي  إل ة الف ى وطوونهاي ت، حتّ مال الوق رّ يه لّ ونم  بك
 .تهفي نهايالتنين  همينتظر أخطار الطريق،

وال انوا مال ط باح آ غلين نص يش رب.  التحضيراتف ار أآل ق ع وا منتصف النّه ورن م رة بي  للم
رة، و د بالأخي امع وا ارتالطع ادق م الجي ا له ي أعاره وا ل،  الت وا  هوتمن ة وانطلق اني الطيب ل الأم  آ

رة         ه الكبي ة في الشرق             بخطى واثقة عبر بوابت ادروا أسيجته العالي ا غ من أراضيه المسورة      حالم
مال     انعطفوا مّ    نحو الشّ اه الشمال ال      ث وا تج ين . يغرب انطلق ة      نصيحته    متبع وا لطريق الغاب م يتجه ل

وب أراضيهالرئ يقودهم يسي جن ق س ذا الطري وا ه و اتبع ذي  فل ال ال ادم من الجب ى المجرى الق إل
وعند هذه المنطقة توجد مخاضة عميقة يمكنهم       ينضم للنهر العظيم على بعد أميال جنوب الكاروك         

ى    ؤدي إل دق ي ذا م د ه هم وبع ى أفراس اظ عل تطاعوا الحف ا اذا اس ة والوصول عبوره وم الغاب تخ
ة              بة القديم   لطريق الغا  ق الغاب لكن بيورن حذرهم أن هذا الطريق يستخدمه الغيلان آثيرا بينما طري

تنقعات لا           نفسه   ى مس ؤدي إل ه الشرقية وأصبح ي ه الأشجار في نهايت سمع أنه قد هجر ونمت علي
ا   الطرق قد ضاعت    أن  حيث    عبورها يمكن د     ملامحه ذ زمن بعي ؤدي        . من ه الشرقيّة أيضا ت وفتحت

دا  وب ابعي د جن د، و ق ل الوحي ك للجب ودوهم ذل يرة يق ين يصلوا  صعبة مس مال ح ة الش ى ناحي إل
 .الجانب الآخر

ال  رغم  النهر العظيم، وقرب إلى حدود الأ ميرآوودحافة  توجد   الكاروكشمال   ا  أقرب  أنّ الجب  ممّ
اروك               بيورن نصحهمفقد   ،ينبغي ام شمال الك دة أي   باتخاذ هذا الطريق لأنه في مكان ما على بعد ع

ورن      ال بي يلان  "بداية طريق صغير معروف لميرآوود يكاد أن يؤدي مباشرة للجبل الوحيد وق الغ
ي                        اروك ولا أن تقترب من منزل ال شمال الك ات الأمي لا تجرؤ على عبور النهر الكبير لمسافة مئ

النهر   سريعا لأنهم اذا قاموا بغارتهم قريبا فسيعبرون     واطلقتنوهو آمن بما يكفي ليلا لكن يجب أن         
راس ومع ه        أسرع ويمشطون حواف الغابة بحثا عنكم والوارجات تجري         من الجنوب    ذا  من الأف

يلان                 شمالافمن الأآثر أمانا الذهاب      دين لحصون الغ تم عائ و آن ا ل ذا    رغم أنكم تبدون آم إلا أن ه
انطلقوا الآن بأسر              ا  سيكون آخر أمر يتوقعونه وسيندفعون لأبعد ما يستطيعون لكي يلحقونكم ف ع م

 "تقدرون
ى                 ولهذا انطلقوا في صمت      ة عل ال المظلم ى ارض منبسطة خضراء والجب وا عل مهرولين آلما أت

بدأ رحلتها للغرب  تالشمس بالكاد وآانت مجرى النهر بأشجاره يقترب حثيثا  وعلى مسافة  يسارهم
ان من المرهق ال                ظلت   و انطلقواحين   ذهبي آ ا ال ر  حتى المساء تصبغ الأراضي حولهم بلونه تفكي

وبعد أن باعدت الأميال بينهم وبين بيت بيورن عادوا إلى الغناء والحديث             في مطاردة الغيلان لهم     
ة                    د المساء ومع بداي امهم لكن عن ة أم ة المظلم ال      الشفق   تسلل   وتناسي طريق الغاب م الجب وق قم ف

م     جهة الغروب أقاموا معسكرا ووضعوا حرسا       المتوهجة   ام معظمه ا ن د د     بينم تهم   بصعوبة وق اهم
يلان لكن ال             وم   الكوابيس الممتلئة بعواء ذئاب الصيد وصراخ الغ رة          ي ا م ى ساطعا ولطيف الي أت الت

رد لكن           ه لسعة ب واء ب ى الأرض واله أخرى فقد آان هناك ضبابا أبيض خريفي المذاق منتشر عل
وا ثا       . ما أن طلعت الشمس الحمراء من الشرق حتى بددت الضباب          ة  وما أن استطال الظل انطلق ني

ابلهم ومين آخرين دون أن يق يرة ي اروا مس ور ووس رات يشج شيء سوى العشب والزهر والطي
راء         ان الحم رة             مبعثرات وأحيانا قطعانا صغيرة من الظبي وفي  ترعى أو تحتمي بالظل في الظهي

ل           رون الأيائ ة ف          بعض الأحيان آان بيلبو يرى ق ين الأعشاب الطويل رز من ب بها تب ة   في الب   حس داي
 !يتة سقطت من الأشجارغصونا م

وا        أنهم آان قد قال   بيورنحثوا الخطى بشدة لأن      ذلك المساء الثالث     وفي اب    يجب أن يبلغ ة  ب الغاب
ر يمبكّ ع، ا ف وم الراب ير الي ي المس تمروا ف د فاس رغال بع ل تحت القم ي اللي ين يخفت .سق و ف وح
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ين أو اليسار ظل دب               ة    عملاق  الضوء يظن بيلبو أنه يرى بعيدا على أقصى اليم يتجوّل في الجه
 ، !"لا تهتم! صه: " قال الساحر فقطجاندلف على تنبيه لكن إذا تجاسر. نفسها

روا          .  آان قصيرا   ليلهمرغم أن    الفجر،   قبل  بدؤوا التالياليوم  في   د أول ضوء استطاعوا أن ي وعن
ابلهم أو تنتظرهم آجدار أسود عبوس                    الغابة   دأت تقترب آما لو آنت تتجه نحوهم لتق  الأرض  وب

ى         ى وأعل اع لأعل ل                      في الأرتف الطيور أق وقهم ف ه ف و أن الصمت ينشر عباءت ا ل دا  للهوبيت آم وب
ة                     وا حواف غاب رة بلغ د الظهي غناءا واختفت الغزلان ولم يظهر حتى أرنب على مدى البصر وعن

ة وود الرهيب ذوعها . ميرآ ت ج ة آان ة الكثيف جارها الخارجي اس تحت أش وا الأنف  وانتظروا ليلتقط
ة       ابكة ملتف ة      هائلة وآئيبة وفروعها متش ة مظلم ا طويل ى       وأوراقه دلى عل ا ويت و عليه بلاب ينم والل

  .الأرض
وود ههنا   جيدا،". قال جاندلف  ا    !ميرآ ر عظ   إنه ين ة م الأآث ات  ب الم الشمالي  في   الغاب آمل أن  . الع

 ."هاومفراس الممتازة التي استعرتهذه الأ واالآن يجب أن تعيد. ه منهاو ما ترواتحب
 . بمدى حماقاتهم، لكن أخبرهم الساحر مالت الأقزام للتذمر من هذا

دوّ سيّء      ومن الأفضل أن تحفظوا   ،  ونس بعيدا آما تظن   ي ل بيورن" و ع .  وعودآم على أيّة حال، له
ة             باجينز له عيون أحد من عيونكم       السيد   ذي يحوم حولكم آل ليل إذا لم تكونوا رأيتم الدب الكبير ال

ى    وهو  .د القمر بعيدا عن مخيمنا   أو يجلس يشاه   ه عل لم يأت فقط ليحمينا ويرشدنا لكن ليحتفظ بعين
ا    ونتتصورلا  .  يحبّ حيواناته مثل أطفاله    ه، لكن م صديقك بيورنربّما يكون   . أفراسه أيضا   مقدار م

يفعله              ا س دار م ن تتصوروا مق دا مسرعين ول ا بعي وصلت إليه شفقته لكي يعيرها للأقزام يرآبونه
 ." في الغابةاهو أن تأخذمذا جرّبت إبكم

 ."لم تذآر شيئا عن إعادته . " ثورينقال " ؟إذاّ الحصان،  ماذا عن"
 ." أرسلهي لن أفعل، لأنّلم" 
 "؟عن وعدك ماذا"
 !"هأرآبس الحصان، لن أرسل.  سأعتني بهذا الأمر" 

دّا ل      عند سيغادرهم   ثمّ عرفوا أنّ جاندلف    ادّة ج وود  الحافة الح ان  ميرآ أس    ، وآ م يكن     .وا في ي لكن ل
ا يقولون  اك م ه ل ههن ر رأي ال يغي ل   الآن  "ق ن قب ذا م ل ه ي آ نا ف د تناقش ى  لق ا عل دما حططن  عن

رتك      ف ، فلا فائدة من الجدال      الكاروك ا أخب دي، آم د        معن حّ بعي ا؛ والآن  ا  ، بعض العمل المل ا  جنوب أن
ذا . بالطبع ربما لا  ة الأمر، و  مرّة ثانية قبل نهاي    تقيربّما قد نل  . م يا قوم   معك وتثاقلتمتأخّر   د  ه   يعتم
ى شجاعتك    محظّك يد   م و إحساسك  م وعل اجينز  ؛ وأرسل الس ده      .  مك معب ل أن عن رتكم من قب د أخب ق

ل       ذلك   ونكتشفم ست ، وأنت ون تظنّ الكثير أآثر مما   ذا ف  .قبل أن يمر وقت طوي ا     ل د     أسعد ي و ولا يب بيلب
ذه ! عليك آل هذا الحزن ابتهج يا ثورين أنت ورفاقك     ة   ه تكم في النهاي د      حمل ز عن روا في الكن  فك

 ."والتنين على الأقل حتى نهار الغدالنهاية وتناسوا الغابة 
 .الشيء نفسهظل يقول  الغدعندما أتى صباح 

ه بجانب      لم يعد أمامهم ما يستطيعون فعله سوى ملأ قرب الماء من ينبوع  صاف             الآن   ي عثروا علي
نصيبه  ظنّ   بيلبو ولو أنّ     ويوزعونها بأعدل ما يقدرون    فراس الأ ، ويرفعون المتاع عن   بوابة الغابة 

دا  رة المشي مجه ا فك م يحب مطلق يلا مضجر، ول ان ثق الآ لّ ولأمي ع آ ال م ذاأمي ى  ه ذي عل  ال
 .ظهره

سنرغب  . نتظرافقط   أن يمر وقت طويلقبل. سيخف أآثر من اللازم!  همّا تحمللا. " قال ثورين 
 ."يبدأ الغذاء في النفاد أثقل، عندما حزمنالو أن  آلنا

وا  را ودع مّ أخي هم وأداروا ث هأفراس ت ارؤوس دّا أن . للبي رورة ج دو مس رح، تب ت بم دا هرول بعي
 اليسار  دب نحومثل   أن يحلّف أنّ شيء    بيلبو آاد ت انصرف عندما. ميرآوودظلّ    نحو تضع ذيولها 

حزين و    جدّا متأثراالساحة   على   بيلبوجلس   .غادر ظلّ الأشجار ومشى بتثاقل بعيدا بسرعة خلفهم       
ل        أن يجاور يتوق إلى    ى حصانه الطوي د فطور           و.   الساحر عل ة بع ائس (ذهب داخل الغاب دّا  ب )  ج
 .وشديدة الغموض في المساء، آماداخل هناك في الصباح الظلمة ت وآان قد بد
 ".، وأحاسيس الإنتظارالمراقبةضرب من " قال لنفسه 
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تقامة  ! مع السلامة  جميعا،لكم و مع السلامة    . "ثورينقال جاندلف ل  !" مع السلامة " ة     باس ى الغاب  إل
دا     ت نل ت، إنّه ألف إلى واحد أنك   إذا فعل  ! من الطريق  لا تضل . طريقك الآن  ة وأب رّة ثاني دا م جده أب
 ."مرّة ثانيةيّ أحد آخر أننا سنراك  ثمّ لا أتصوّر أنا، أو أمن؛ وميرآوود  منلن تخرج

 .تأوّه الهوبيت" ؟اهل حقّا يجب أن نمر منه"
ى الجانب الآخر   ت أن تص رغب إذا  "ساحرقال ال !" نعم، يجب " ى    ل إل ا أو تتخل ا أن تعبره عن   إم

يد    أيها نسحب من الآن،  ت أنأسمح ب لن  و. هدفك اجينز  الس ر       . ب ا خجل منك لتفكي  أنت . ذاه   في  كأن
 .ضحكو"من أجلي هذه الأقزام عليك رعايةجب او
 "؟هل يوجد أي طريق آخر حولهاعنيت، . قصد هذالم أ. " بيلبوقال !" لا! لا"
رتين         خارج طريقك  ا ذهاب بمائتي ميل  آنت مهتما هناك إذا   " لكن  . اجنوب  نحو الشّمال، ومثل ذلك م

ا  ال طريق ن تن ول ى ول ا حتّ تآمن ن ا.  فعل ذا الجزء م ي ه ة ف اللا طرق آمن ك . ملع ذآّر أنّ وسط ت
ذهب    لم آلّ انواع ا   اهالآن، وداخل أطراف البراري    ا ت ل   . زاح حيثم اف حول       ق أن ت قب ى الإلتف در عل

ة وهي ببساطة                  من الشمال   ميرآوود   ال الرمادي ا وسط مرتفعات الجب ة من   سوف تكون تمام آتل
ة   يلان العابث يلان والغ ات    الغ ن آائن ن أن يوصف م ا يمك وء م ى أس ن  إل ا م ف حوله ل أن تلت قب
تدخل أراضي   وب س و لا   الجن ت بيلب ى أن ر وحت ن   النيكرومانس ا ع ك قصص ي ل اج أن أحك تحت

ة   ق الغاب وا طري ود الزم ه الأس ه برج ان يظلل رب أي مك روا ق ود لا أنصحكم أن تم احر الأس الس
وا الأفضل وبجرعة ضخمة من الحظ س                   ة تمن اتكم عالي ا       واحتفظوا بمعنوي ا م ا يوم تخرجون منه

حيث العزيز سماوج     في أعلى المشرق الجبل الوحيد       ا أسفلكم وورائه  ة الطويل وترون المستنقعات   
 ".نتظرآمميعيش وأرجو ألا يكون 

ا،   لن تأت نتإذا آ ! مع السلامة . "ثورينهدر  " ،من المريح جدا أنك واثق جدا     " فمن الأفضل    معن
 !"أن تمضي دون المزيد من اللغو

دلف   !" مع السلامة إذا، وحقّا مع السلامة      " ال جان م    . وأدار حصانه ومضى نحو الغرب        ،  ق ه ل لكن
 ن تكون له الكلمة الأخيرةلأقاوم الإغراء يقدر أن ي

وا      ! الوداع آونوا طيبين  "قبل أن يمضي بعيدا عن أسماعهم توقف وهتف          اعتنوا بأنفسكم ولا تترآ
 "!الطريق

 لتفقده الأنظارثمّ جرى بعيدا 
ده  . "أوه مع السلامة واذهب بعيدا" قال الأقزام بغضب   ا لفق ر  و. آانوا قد امتلئوا جزع دأ أآث  الآن ب

 .رحلةاء خطرا في الجزالأ
ل      اع الثقي اء التي يتشارآو        وحملوا جميعا المت ا    ن وقرب الم وا الضوء ال     فيه ادم من خارج      وترآ ق

 .الغابة ليغرقوا بها
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 )٨(الفصل 
 ذباب وعناآب

د   ي صف واح وا ف ق مش دخل طري ان م ة الصغير آ م صنعته  الغاب ق مظل ؤدي لنف ا ي به قوس يش
ان ع  ان متعانقت جرتان مهولت ا     ش ق بهم ل وعل بلاب الطوي ا الل ف حوليهم د الت ة وق ان للغاي جوزت

ب  ة  الطحال ودة قليل ن أوراق مس ر م لان أآث لا تحم ان ضيقا ويمضي داخلا  ف ه آ ق نفس والطري
 مسافة بعيدة  منمع  تلة  كووسرعان ما أصبح الضوء القادم من البوابة أشبه ب        وخارجا بين الأشجار    

م ب أق خلفه ى أن دبي ديد حت كون ش يهم وتتنصت   والس ي عل جار تنحن ل الأش ا آ اهر بينم دامهم ظ
يلا            ةوحين بدأت الأعين المختلس    رى قل اد الظلام استطاعت أن ت ا       تعت ى هدى م انبين عل ى الج عل

ه               يشبه وهجا ذو لون أخضر داآن        ان ل وقهم آ وأحيانا على هدى شعاع تائه من الشمس المشرقة ف
ة    راق الأوراق الكثيف ي لإخت ا يكف ن الحظ م ام ع  ب ي لا يق ظ لك ن الح د م دي لأعلى والمزي ي أي ف

ا              والأغصان المتعانقة أسفلها  الفروع المتشابكة    ا ولامع ه رفيع ا تبقى من اثر م ذا       فيتن امهم لكن ه أم
 .در الحدوث وسرعان ما تلاشى تماماآان نا

ناجب سوداء          ة س ان بالغاب ادتين الفضوليتين آ و الح ا بيلب ا حيث آانت عين د اعتادات ى ق عل
ون خلف جذوع الأشجار  ق ويختف انبي الطري ى ج لون عل تهم ينس اك أيضا أصوات رؤي ان هن آ

ي بعض    دو ف ي تب وام الأوراق الت ن وسط أآ رول تحت الأرض وم اجر وته ور وتتش ة تخ غريب
ا رأوا هو      الأجزاء لا حد لحجمها      لكن ما الذي يصنع هذه الضوضاء لم يقدر أن يراه وآان أبشع م

ة حول          وداء آثيفة بخيوط ذات سمك غير عادي        بيوت العناآب س   ممتدة من شجرة لأخرى أو ملتف
ذا    هل    لكن لا يوجد أي منها يقطع الطريق       الفروع السفلى على آلا الجانبين     بسبب سحر خاص      ه

  .أم لسبب آخر لم يستطيعوا التخمينيحميه 
ى أ  دهم عل ل حق ة مث راهيتهم للغاب ى تضاعفت آ ل حت م يمض وقت طوي الطبع ل يلان وب اق الغ نف

ة       ن النهاي ل ع الا أق م آم دم له ا تق دت أنه يرون     وب ير ويس ي الس تمروا ف يهم أن يس ان عل ن آ لك
دة أطول لكي يضنيهم          طويلاويسيرون    حتى أضناهم الشغف لمنظر الشمس ومشهد السماء ولم

وههم   يم لوج ة النس دا    الشغف لمداعب ان راآ ة آ قف الغاب فل س ا أس رك مطلق واء يتح ن اله م يك فل
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ذا         و اجم أحست به اق والمن ا تعيش    ساآنا ومظلما ولزجا وحتى الأقزام المعتادة على الأنف رغم أنه
ا                            د يجعل من الجحر بيت ذي ق اذا عن الهوبيت المسكين ال لأزمان طويلة دون أن ترى الشمس فم

 . يختنق ببطءلكنه لا يقضي أيام الصيف فيه لقد آان يشعر أنه
الح لكن          أما الليل فقد آان أفظع آان يصبح    ه أسود آ ا تصف الشيء أن يس آم الح ل الح  ه أسود آ  آ

ة أي شيء                  ى رؤي در عل م               بالفعل شديد الظلمة حتى أنك لا تق ه فل ة أنف ده قبال د ي و أن يم حاول بيلب
اك شيء واحد يستطيعو              ان هن ا آ ه    نيقدر على رؤيته ون : رؤيت ومين      ! عي اموا متلاصقين متك فن

وحين أتى دور بيلبو بدا له وجود وهج في الظلام   راسة  البعض ويتبادلون نوبات الح    على بعضهم 
ولهم  ون ح ر زوج من عي ان يظه ي بعض الحي راء أو خضراء وف ن صفراء أو حم ه م تحدق في

ة  افة قريب ة مس ألق ثاني ل أن تت ي قب ى تختف بطء حت م تخفت ب ان آخر ث ي مك وهج من ف ا تت وأحيان
رة  وه مباش ي تعل روع الت ا لالف دهم إرعاب ت أش ذه آان ا أقلهوه ا اه أم ان  لطف ان رهيبت ت عين فكان

 "عيون حشرة ليست لحيوان هي فقط آبيرة جدا "ففكر شاحبتان ذات شكل بصلي 
دا         ورغم أن البرد لم يكن شديدا فقد حاولوا إشعال النار للمراقبة في الليل               د ب لكنهم يأسوا سريعا فق

نت طبيعتها آانت أشد حذرا من أن       رغم أن هذه المخلوقات أيا آا     أنها اجتذبت مئات العيون حولهم      
ة   والأسوأ أنها اجتذبت تظهر أي جزء من أجسامها داخل دائرة النار    الآلاف من الفراشات الرمادي

م              م يصمدوا          والسوداء بعضها آبير بحجم آف يدك ترفرف وتحوم حول آذانه ا ل ا آم م يتحملوه فل
م     أمام الخفافيش العملاقة التي آانت هي الأخرى أشد سوادا من            ل المظل يم اللي ار     به وا الن ذا اطفئ ل

 .ون النوم بين أسوأ أنواع الظلماتوجلسوا في الليل يحاول
ي دهور                    دهور تل دا للهوبيت آ زمن ب ذا ل ى ه ا            واستمر الحال عل م دوم ا ه ا بينم ا جائع ان دوم وآ

نهم               شديدي الحرص على مؤنهم      ر في أعي ة لا تتغي ام والغاب ذا ومع مرور الأي دئوا  ورغم ه في  ب
فحالوا صيد بعض السناجب ليضيعوا الكثير من  فلن يكفيهم الطعام للأبد وقد بدأ في التناقص    القلق  

وا ببشاعة                             اموا بشيه فوجئ ا أن ق اع بأحدها داخل الطريق لكن م ل أن ينجحوا في الإيق السهام قب
م         فلم يحاولوا صيد المزيد آانوا عطشى أيضا        طعمه   م ل روا أي  فلم يكن معهم الكثير من الماء وه ي

ائي      ينبوع أو مجرى حتى الآن       وة   فكان هذا حالهم حين وجدوا طريقهم قد قطعه مجرى م دفع بق ين
يس عريضا   ه ل دة لكن لام   وش ي الظ ذا ف دو هك ون أو يب ود الل ان أس د  وآ ورن ق د أن بي ن الجي وم

ربهم الفارغة              حذرهم منه وإلا لكانوا شربوا منه        ان   لكن مهما آان لونه ولملئوا منه بعضا من ق  آ
اك جسر                           ان هن ه آ وا بمائ ه دون أن يبتل نهم هو آيف يعبرون ه لكن     آل ما جاء في ذه  خشبي علي

ة ونظر         السوس نخره وانهار فلم يبق منه إلا الأعمدة المحطمة           ى الحاف دة   فجثا بيلبو عل ال    بش م ق ث
ذا الضفة؟      هناك قارب على الضفة الأخرى  " ى ه م يكن عل اذا ل ورين   "!! لم أله ث د في   " س م يبع  آ

  فقد عرفوا الآن أن بيلبو أحدهم بصرا "ظنك ؟
 "ليس بعيدا على الإطلاق لا أظنه أبعد من اثنا عشر ياردة "
ام ومع                    ! اثنا عشر ياردة    " ة ع ذ مائ لم أآن لأخمن أقل من ثلاثين لكن عيناي لم تعودا آما آانتا من

ا ولا                       ز عبره ل لا نستطيع أن نقف اردة ليست بأفضل من مي ة     نجرؤ    هذا فاثنا عشر ي ى محاول عل
 "خوض هذا الماء أو السباحة فيه 

 "ألا يستطيع أحدآم أن يلقي حبلا ؟"
ا في          " و نجحن ى ل ه حت وما الفائدة ؟ فلابد أن الزورق مربوط من الناحية الأخرى فلن نستطيع جذب

 "وهو ما أشك في قدرتنا عليه  به الإمساك
ي             لا أظنه مربوطا رغم أني لا يمكن أن أآو        "قال بيلبو    دو ل ه يب و   ن واثقا في هذا الضوء لكن ا ل آم

 "آان جذب فقط على الضفة في المكان الذي تنخفض فيه عند مكان انغمار الطريق بالماء 
ت   " ي وانظر إن آن ا فيل ال ي ه أفضلنا بصرا تع و الأصغر وأظن ي ه ن فيل وى لك و الأق دوري ه

 "تستطيع أن ترى القارب الذي يتحدث عنه السيد باجينز 
ن في اولا أن يتصور    ظ دق مح و يح ا ه ذا بينم تطيع له ه يس ي أن ل

بلا   ه ح اه أحضر الآخرون ل ي  الاتج ا وف ددا منه دهم ع ان عن وآ
التي يستخدمونها لتثبيت حقائب متاعهم     طرف أطولها ثبتوا واحدا من الخطاطيف الحديدية الكبيرة         
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ر المجرى                على ظهورهم    اه عب م ألق ي وأرجحه للحظة ث اء   فسمعوا  فأمسك به فيل صوت رذاذ الم
ق       و وهو يحمل افي       "وقال بيلب د الك يس بالبع رة               ل ارب حاول م دخل داخل الق دمين وستجعله ي زد ق

 "أخرى لا أظن أن السحر من القوة بحيث يصيبك إذا لمست حبل مبلولا بالماء 
 .ه المرة ألقاه بقوة أآبرفالتقط فيلي الخطاف ثانية والشك يملئوه وهذ

رة            توقف لقد ألق  "قال بيلبو    ذه الم ان الصحيح ه ى الجانب الآخر      يته في المك ة   عل اسحبه  من الغاب
 ".بهدوء

و                  ال بيلب ى أن ق دوء إل ي يسحبه في ه ى أن يكون              "فأخذ فيل ارب الآن فلنتمن ى الق ه عل بحرص إن
 "الخطاف أمسك به بقوة 

وين ف               وبالفعل أصبح الحبل مشدودا      ن وجل م أوي ي لمساعدته ث أخذوا  وفشل فيلي في جذبه فأتى آيل
ان يراقب أمسك           يجذبون ويجذبون ثم فجأة سقطوا جميعا على ظهورهم          ذي آ و ال ل  بلكن بيلب الحب

 "!النجدة " القارب الأسود الصغير الذي أتى مندفعا عبر المجرى ثم صرخ   وبعصا صغيرة أعاق    
ال                    دفع مع المجرى وق ل أن ين ا رغ     "ليأتي بالين في الوقت المناسب لينقذ القارب قب ان مربوط م آ

ه             "هذا   دلى من ازال يت اني ومن          "وهو ينظر لبقايا حبل القارب الذي م ا فتي ة ي ه قوي ذه جذب آانت ه
 "الجيد أن حبلنا آان أقوى 

 "؟من سيعبر أولا"تسائل بيلبو 
الين         "قال ثورين    ي وب رة الواحدة             أنا وستأتي معي أنت وفيل ارب في الم ه الق ا يحمل ذا أقصى م فه

 "وري ثم نوري وبوفور وبيفور وأخيرا بومبر ودوالين بعدها آيلي وأوين وجلوين ود
 " اليوم سيكون دور شخص آخر !أنا دائما في المؤخرة لا أحب هذا"قال بومبر 

ة                          إذاً" ذا يجب أن تكون في آخر وأخف حمول  آان يجب ألا تكون بهذا الوزن الثقيل وبما أنك هك
 "فلا تبدأ في التذمر على الأوامر وإلا أصابك ما تكره 

 "لا توجد مجاديف آيف ستدفعون القارب للضفة الأخرى ؟"تسائل الهوبيت 
  "أعطوني حبلا آخر بخطاف آخر"قال فيلي 

وا                 د عرف زل لأسفل فق م ين وحين فعلوا رفعه وسط الظلام وبأعلى ما استطاع قذفه وبما أن الحبل ل
ق بالأشجار     هيا ارآبوا وليدفع أحدآم بيديه على       "خطاف قد علق بالأغصان فقال      أن ال  الحبل المعل

ارب     ي الق ت ف ل المثب ذلك الحب اقين ب د الب ا يمسك أح ر بينم ب الآخ ي الجان ان ف ين نصل بأم وح
 "فيسحب القارب عائداللجانب الآخر سيستطيع أن يجذبه ناحيتهم مرة أخرى 

ان للجانب الآخر من النهر                 ا بأم ه            وبهذه الطريقة عبروا جميع د خرج من ين ق ان دوال السحري آ
يئة     حا ملا لفة من الحبال بينما بومبر الذي آان مازال يزمجر يستعد ليتبعه حين بدأت الأحداث الس

ى    آان هناك صوت حوافر يطير في الأمام يصل لهم ومن الظلمة خرج فجأة غزال طائر                 هجم عل
ة           زة مهول اء بقف ز ليتجاوز الم ا قف وب وعالي م يصل    الأقزام وأخذ ينطحهم ثم أعد نفسه للوث ه ل لكن

ذي      نهم ال د بي ورين الوحي ان ث ان للجانب الآخر وآ ا وم بأم ا أن  ا حتفظظل واقف برباطة جأشه فم
ق       هبطوا آان قد أعد قوسه وسهمه في حال وجود أي حرس مختبئ                 ارب والآن أطل يحرسون الق

 ليبتلعه الظلام لكن  طلقة سريعة وسديدة على الوحش القافز فما أن وصل للجانب الآخر حتى سقط          
ا   ة                          سرعان م ذه الرمي ديح ه دأ في م ل أن يستطيعوا الب رنح ويستمر قب  سمعوا صوت الحوافر يت

د صرخ   اء فق م الظب ي لح ر ف ع التفكي ن  للجمي و أطار م ل بيلب ومبر يغرق "عوي ومبر سقط ب  "ب
 .وللأسف آان هذا شديد الصحة

ع ال                            ر ودف ه فتعث ى الأرض حين نطحه الظبي ليطيح ب دم واحدة عل ومبر يضع ق ارب  فقد آان ب ق
ا  وأصابعه تنزلق من الجذور الموحلة علىبعيدا عن الشاطئ ثم انقلب في الماء الأسود     الحافة بينم

 .القارب يختفي ببطء
ل     آانوا مازالوا يستطيعون رؤية قلنسوته فوق الماء حين أسرعوا للضفة            ه بحب وا ل وسرعان ما ألق

ا  ى قمة رأسه أمسكته يداه ليجذبوه للشاطئ فكان مبلولا من أخمص قدميه إل         لكن هذا لم يكن أسوأ م
وة         في الأمر حين أرقدوه على الأرض سرعان ما سقط في النوم             ل بق بينما أحدى يديه تمسك بالحب

وه                رهيبة فلم يستطيعوا نزعه من مخالبه        ا فعل ق رغم آل م ه العمي ازالوا    واستمر في نوم انوا م آ
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يهم         فوقه يلعنون حظهم العاثر وحماقة بومبر وينعبون لفقدان        هم القارب مما يجعل من المستحيل عل
دوا آصوت               العودة ومطاردة ذلك الظبي      ا يب ة وم حين انتبهوا لذلك الصوت الخافت لبوق في الغاب

رة تجري     فصمتوا جميعا آلاب تنبح بعيدا   ة صيد آبي وأجمعوا أنهم يسمعون ما يبدوا آصوت حفل
ا  لمدة طويلة ولم يجرؤا على التحرك   رغم أنهم لا يرون لها أي أثر فجلسوا جميعا          في الشمال    بينم

 .عد يبالي لكل ما يكدرهم من متاعبآما لو آان لم يبومبر نائم وابتسامة تعلوا وجهه البدين 
 وأولادها شديدي البياض آما آان الظبي شديد        ظبية أبيض   وفجأة على الطريق أمامهم ظهر غزال     

م في       تألقوا في الظلام وقبل أن يصرخ ثورين قفز ث        السواد   نجح أيه م ي لاثة من الأقزام لسهامهم ول
ين الأشجار        ا بسهامها        اصابتها فالتفت الظباء واختفت ب زام تتابعه ا الأق ا جاءت بينم بصمت مثلم

ورين  وا "فصرخ ث وا !توقف أخرا   "توقف ان مت ه آ هامهم   لكن ر س اعوا آخ ة أض الأقزام المتحمس ف
 .ئدةإياها بيورن بلا فالتصبح تلك الأقواس التي منحهم 

ة                 ام التالي ان لكن          آانوا جماعة مكتئبة تلك الليلة والكآبة تزداد حولهم في الأي روا النهر الفت د عب فق
د    وراءه يبدو الطريق متلكئا آما آان ولم يقدروا أن يروا أي تغير في الغابة        وا المزي و عرف لكنهم ل

وا أ ه لعلم روا ب ذي م يض ال ي الأب ى أصوات الصيد والظب وا معن ا وفهم ون عنه را يتجه م أخي نه
الهم       (ولوصلوا  للحافة الشرقية    ا         لأش )لو أنهم احتفظوا بشجاعتهم وآم اآن تصل إليه ع وأم جار أرف

  .الشمس
ومبر                  ل لجسد ب ه          لكنهم لم يعرفوا هذا وآانوا يأنون تحت الحمل الثقي يهم حمل ان عل ذي آ ل ال الثقي

ى                   ل عل ادلين الواجب الثقي ا يستطيعون متب نهم       طوال الطريق بأقصى م ة م ا يحمل    آل أربع بينم
 فأصبح مما مكنهم من فعل هذا      الآخرون حقائبهم وإن اصبحت هذه خفيفة للغاية في الأيام الأخيرة           

ذآر للأآل أو                  بومبر الثقيل المبتسم بديلا سيئا لحقائب الطعام الثقيلة وقد أتى يوم لم يعد فيه شيء ي
رب  ط بعض الف    الش جار فق ين الأش و ب يئا ينم روا ش م ي ة  ول اب ذات الأوراق الباهت ر والأعش ط

ان   وا لمك ان أت اوز المجرى الفت ن تج ام م ة أي د أربع يئة وبع زان والرائحة الس ن ال آل أشجاره م
فل         ة بالأس ات النامي ن النبات د م ا المزي ن هن م يك ون فل م يهلل ا جعله ر مم ة تغي ت أول علام وآان

ا       فهناك ضوء أخضر حولهم وأماآن يرون فيه      والظلام أقل آثافة     أس به م    ا لمسافة لا ب ذا فل ومع ه
ة  ن جذوع الأشجار اللامتناهي د م ام إلا المزي ي الأم ريهم الضوء ف ق ي و عتي دة به منتصبة آأعم

ة                  أنه   ورغم ا أصوات حزين اح لكنه واء وأصوات للري اس لله اك أنف ة تتساقط     آان هن وأوراق قليل
د أقترب الخريف             ه بالخارج ق دامهم الأوراق    لتذآرهم أن ة من مواسم         ونفضت أق ة المتراآم  الميت

ل جوانب الطريق         ة لتحي ى الغاب ى بساط أحمر داآن      خريف لا تحصى مضت عل ومبر   إل ا ب بينم
زدادون ضجر م ي ا وه ازال نائم ا . ام ا يسمعون وفي بعض المرات يسمعون ضحكا مقلق وأحيان

ا    غناءا أيضا آان الضحك لأصوات لطيفة ليست للغيلان والغناء جميل لكنه يبدو غري             م  با ومخيف فل
 .وا بعيدا بكل ما تبقى لهم من قوةفي الحقيقة لقد أسرعيرتاحوا له 
ا وجدوا أنفسهم        وجدوا طريقهم ينحدر لأسفل     بعد يومين    وط           وسرعان م ا ببل ئ تمام  في واد ممتل

 .عملاق
 "أما من نهاية لهذه الغابة اللعينة ؟"قال ثورين 

ذا آان يستطيع أن يعلو فوق سقف الغابة ويلقي  لابد لشخص ما أن يتسلق إحدى الأشجار ويرى إ       "
 "والطريقة الوحيدة هي اختيار أطول شجرة تميل على الطريقنظرة 

دة         إلا  كن  لم ي الشخص ما   هذا  بالطبع   ه فائ ى    بيلبو وقد اجمعوا على اختياره لكي يكون ل ان عل ا آ م
ا   لكي تتحمله ولهذا يجب أن يكون خفيفا    المتسلق أن يعلو برأسه على الأوراق العلوية         الفروع العلي

اجينز      الرفيعة   يد ب وه            لكن الس نهم رفع ا يكفي لتسلق الأشجار لك ه بم درب في حيات م يت المسكين ل
روع لبلوطة ضخمة           ا في                   لأعلى فوق أدنى الف ذل أقصى م ه أن يب ان علي و وسط الطريق وآ تنم

عه  ابكة   وس روع المتش ر الف ه عب دفع نفس و عي  ف ا نح ر منه دفع الكثي ي ان ه الت ون  ني اه الل د غط وق
ديم   اء الق ن اللح ار م ة والأخضر والغب روع العملاق ن الف ق م ي  انزل ه ف ذ نفس رة وأنق ن م ر م أآث

ان             اللحظة الأخيرة    ر في مك اح مري د آف را بع ة                وأخي روع مناسبة وصل للقم ه أي ف ه في دو ل لا يب
ي الشجرة   اك عناآب ف ان هن ا إذا آ ائل عم ان يتس ق آ ة غوطوال الطري أي طريق وع وب ر الوق ي
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ا صغيرة                      سينزل   ا جميع ر من العناآب لكنه في النهاية أطل برأسه فوق سقف الأوراق ليجد الكثي
 .وآانت تطارد الفراشاتمن الحجم العادي 

دا               أن عيناه   دتآا  تعمى من الضوء وآان يستطيع سماع صوت الأقزام التي تهتف منادية عليه بعي
فقد آانت الشمس مشرقة  التشبث وأخذت عيناه تطرفان لكنه لم يستطع أن يجيبهم اآتفى ب    من أسفل   

ا    اد عليه ى اعت ل حت ت طوي ر وق ديد وم طوع ش ن   بس ر م ه بح ا رآه حول ل م ان آ ل آ ين فع وح
ا آانت              يتموج هنا وهناك بفعل الرياح      الخضرة الداآنة    ات من الفراشات أظنه ان المئ وفي آل مك

ا آانت               وهي فراشة تحب قمم البلوط    نوع من الإمبراطور الأحمر      راء إطلاق م تكن حم ذه ل لكن ه
 .فة السوداء بدون أي علامات عليهاسوداء سوادا داآنا يشبه القطي

ه   عره ووجه ى ش يم عل ه بالنس ع بإحساس دة ويتمت وداء لم ك الإمبراطورات الس ل تل ن ظل يتأم لك
ث     فل حي ن أس ادم م راخ الق الص

ه  عدم الصبر    ل نموذجتحولوا ل  مذآرين
ن ا  لية لك ه الأص ن  بمهمت م يك ر ل لأم

ا استطاع         جيدا دقق ببصره بأقصى م
جار والأوراق   ة للأش ر أي نهاي م ي فل
ة   ا لرؤي ذي طف ه ال اه وقلب ي أي اتج ف
رة     رق م يم غ ة النس مس ومداعب الش

ن ه   م يك رى فل ام  أخ اك أي طع ن
 .ينتظره هناك بالأسفل

وا    م يكون م ل ت لك ا قل ة آم ي الحقيق ف
ة   ة الغاب ن حاف دين ع ان بعي ا آ وربم

ا رآه لكن الشجرة          بيلبو   على حق فيم
التي تسلقها رغم طولها آانت في واد       

نخفض   ر م ق  (آبي ظ أن الطري لاح
ل ذ قلي فل من در لأس ن ) انح ذا فم له

ا  يء محاط ل ش يبدو آ ا س قمته
جار  لاقبالأش اء عم ة وع ل حاف  مث

ود         اط ليع ا بالإحب فهبط الهوبيت ممتلئ
ا    ا ومحبط رى مخدوش رة أخ اع م للق

در أن ي        م يق ر أي شيء في      وتعسا ول
 أنباءه الباقون   وجعلتالظلام بالأسفل   
 .في تعاسة مماثلة

دة إرسال                       " ا فائ ا أن نفعل وم اذا يمكنن الغابة ممتدة للأبد والأبد والأبد والأبد في آل الإتجاهات فم
ه           "هوبيت؟ م         هكذا أخذوا في الصراخ آما لو آان الأمر ذنب ه عن الفراشات ول الا لحديث وا ب م يلق ل

 . من أن يتسلقوا لينالوا حظهم منهمه عن النسيم إلا غضبا لأنهم آانوا أثقليزدهم آلا
ان أول           وفي هذه الليلة أآلوا آخر فتات الطعام وآسور الخبز           الي آ وحين استيقظوا في الصباح الت

يم يقرصهم       ه هو الجوع الأل ا شعروا ب ان تتساقط      م ا تمطر وأن وفي آل مك اني أنه والشيء الث
وا يضا يحترقون من العطش دون أن يملك        وهو ما ذآرهم أنهم أ     على أرض الغابة     القطرات الثقيلة 

ا               شيئا حيال الأمر     وط فاتح فأنت لا تستطيع أن تطفئ لظى العطش الشديد بالإنتظار تحت شجرة بل
 .بارقة الأمل الوحيدة أتت من بومبر. ظرا القطرات الثقيلة أن تسقط فيهفمك منت

الجوع               ي رأسه   لقد استيقظ فجأة وجلس يحك ف      اذا يحس ب ا ولا لم ن هو إطلاق لم يستطع أن يعي أي
ايو                     ك الصباح من م ذآره هو          لأنه نسى آل شيء حدث منذ أن بدأ الرحلة في ذل ان يت ا آ وآخر م

ن       ه م روا ب ا م ل م ن آ ه بقصتهم ع ي إقناع رة ف اة آبي وا معان د لاق ت وق ت الهوبي ي بي ة ف الحفل



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 79  -  

ه       وحين سمع أنه  مغامرات منذ ذلك الوقت      دب لأن  لا يوجد شيء يؤآل جلس أرضا وانهار وأخذ ين
 آان يشعر بضعف شديد وبأرجل خائرة 

ذه مضائة بمشاعل من                        " ر ه ة غي ة آنت أمشي في غاب د آنت في أحلام جميل تيقظت لق لماذا اس
د                  ة مستمرة للأب الأشجار ومصابيح متدلية من الفروع ونار قادمة من الأرض وهناك وليمة عظيم

وآان هناك غناء سعيد ولا أستطيع أن   غابة هناك بتاجه المصنوع من أوراق لشجر       وملك أرض ال  
 "أحصي أو أصف آل ما آان هناك ليؤآل أو يشرب 

يئا آخر فمن الأفضل أن                     لا داعي لأ  "قال ثورين    ول ش ى أن تق ن تحاول في الحقيقة إذا لم تقدر عل
ا نحن    ي آم ا يكف نحن متضايقين بم ق صامتا ف م تكن ا !تب ع أحلامك   إذا ل اك م ا ترآن تيقظت آن س

 "!لمشي في الحدائقحملك ليس سهلا حتى بعد أسابيع من افالخرقاء في الغابة 
ائبهم الف               ع حق ة ورف رغة  الم يكن هناك ما يقدرون عليه سوى إحكام الأحزمة حول بطونهم الخاوي

ان  ن الجوع   ليموتوا مايسقطوففي إنهاءه قبل أن يضنيهم التعب ومجابهة الطريق دون أي أمل    وآ
ان        آل ما فعلوه طوال اليوم هو المضي ببطء وسأم بينما بومبر مستمر في                ه اللت ى قدمي ل عل العوي

ام                 د أن يسقط وين ه يري ه وأن ى حمل ه     لا تقدران عل الوا ل دماك نصيبها من             "فق ن تفعل لتأخذ ق لا ل
 "الجهد فقد حملناك بما يكفي لمسافة طويلة 

 رى وسقط على الأرض وقال فإذا به يرفض أن يمشي خطوة أخ
ة أخرى   استمروا أنتم إن أردتم سأآتفي بالرقاد هنا والنوم والحلم بالطعام      " وإذا لم تكن هناك طريق

 "!أتمنى أن أنام للأبد
 "ما هذا أظنني رأيت ومضة ضوء في الغابة "وهنا قال بالين الذي آان في المقدمة 

ومبر    أحمر وسط الظلامبريقنظروا جميعا ظهر شاهدوا     ثم آخر وآخر يظهرون بجواره وحتى ب
امهم من يسار الطريق               نهض   ان الضوء أم ة آ يلان أو عمالق ان لغ واندفعوا نحوه لايهتمون إن آ

ر وحين أخيرا أتوا لمكان قريب منه وجدوه سهلا مضاءا بمشاعل ومصابيح مشتعله أسفل الأشجا               
 .لكن على مسافة بعيدة من الطريق

دو أن حلمي يتحقق         " بومبر لهث د أن يهرع مباشرة للضوء لكن                    " يب ان يري م آ نفخ خلفه  وهو ي
 .ون جيدا جدا تحذير الساحر وبيورنالآخرون يتذآر

 "مة جيدة إذا لم نخرج منها أحياءلن تكون الولي"فقال ثورين 
  "لكن بدون وليمة لن نبق على قيد الحياة"فرد بومبر  

اس   و بحم ه بيلب ال زوج      ووافق ى إرس وا عل ى اتفق ة حت دة طويل ر م ول الأم ادلون ح ذوا يتج فأخ
ك         وليتجسس   ا هنال م                 يزحف قرب النار ويرى م لوا فل ى من يرس وا عل م يستطيعوا أن يتفق نهم ل لك

ا  اح أي رة أخرى   يرت ى أصدقائه م دا عل ر أب وه ولا يعث رة أن يت نهم لفك ة م ي النهاي ن ف م لك ورغ
ا                     المحاذير   ة التي تنتظر التهامه ياء الرائع حسم الجوع أمرهم فقد أخذ بومبر يتحدث عن آل الأش

ا الطريق و     في وليمة أرض الغابة     آما في حلمه     ادروا جميع امرين نحو الأضواء     لذا غ دفعوا مق ان
 .معا

ا حيث الأشجار         وبعد   حظ طيب من الزحف والتدحرج اختلسوا النظر حول الجذوع ليجدوا مكان
 يشبهون الجن آلهم يرتدون الأخضر      اقوم آانوا. قطعت والأرض تم تسويتها وناس آثيرون هناك      

تديرة    رة ضخمة    والبني ويجلسون على الجذوع المقطوعة المس ار في الوسط ومشاعل      في دائ ون
ة  ى بعض الأش مثبت انوا    عل م آ ار أنه ا يخطف الأنظ د م ن أش ولهم لك ربون  جار ح أآلون ويش ي

 .ويضحكون في سعادة
دفع                ا   آانت رائحة اللحم المشوي فاتنة لدرجة أنهم بدون أن يتشاوروا آل منهم ان ة    زاحف نحو الحلق

ام            ى الساحة          وفكرة واحدة تسيطر عليهم هي أن يتوسلوا لبعض الطع م إل ا أن وصل أوله ى   وم  حت
ت آ حرا  اختف ت س و آان ا ل ار واختف ل الأضواء آم ل الن ا رآ ط تشخص م ن  صواريخ وس م

ا  ضائعينآانوا  .  واختفى  المتألقة شراراتال ة بلا أي ضياء       داخل     تمام م  و ظلم دروا أن يجدوا     ل  يق
د   . وقت طويل على أيّ حال    حتى مرور   ليس  بعضهم،   ات، وال        بع اج في الظلم ق التخبط باهتي ط وس

حتى أنهم حتما أيقظوا آل من      رخون و ينادون    يصالأشجار، و مروع ب والاصطدام ال فوق الحطب،   
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اللمس                   ا وإحصاء عددهم ب انوا    في الغابة لأميال وفي النهاية نجحوا في جمع أنفسهم مع الطبع آ وب
 .وقد تاهوا بلا أمل على الأقل حتى الصباحقد نسوا تماما في أي اتجاه آان الطريق 

م يجرؤ   ه سوى النولم يكن بأيديهم ما يفعلو  ل ل ى البحث عن     وجلوس حيث هم طوال اللي ى عل ا حت
ة           تتوا ثاني م     فتات الطعام خشية أن يتش دأ    حين  طويلا، ف   ينتظروا لكن ل هتف  ، و في الخمول    بيلب ب

 ."هم أآثر منعدد  المصابيح هنالك، و هناك "، دوري الذي آان عليه أول دور في المراقبة 
ددا من وميض المشاعل         ادهناك، حقا، ليس بعي   . قفزوا جميعا لأعلى   وا بالأصوات   ، وسمع   آان ع

ا لّ والضحك واضح تمام رد، آ طّ منف ي خ بطء نحوهم، ف وا ب ه زحف ر من أمام نهم يلمس ظه . م
 قال ثورين ربوا تقاعندما 

رة    إلى الأمام  واسرعلا ت " ن يتحرّك     !  هذه الم أه     ل رآم  أحد من مخب يد   .  آم اجينز    سأرسل الس أوّلا  ب
نهم           ) فكر بيلبو وماذا عني منهم؟    (  منه عبواتلن ير . ليخاطبهم وفي جميع الأحوال آمل ألا يصيبه م

 "أي شيء آريه 
افي أن يكون قبل  . بيلبو فجأة من الخلف    دائرة المصابيح دفعوا     وحين وصلوا لحافة     عنده الوقت الك

دا اخت لم  .  النار والمشاعل   وسط لهيب   في  متعثرا إلى الأمام  مضى   ليرتدي خاتمه  فت  يكن الأمر جي
ان صعبا    إذا. الكاملةظلمة  السقطت  آلّ المصابيح مرّة ثانية و     ان      أنفسهم    وايجمع  أن    آ ل، آ  من قب

رة     أسوأ   الأمر   ذه الم ر ه م ببساطة     . بكثي در وه لّ   .  الهوبيت  وا أن يجد   ونلايق دّوا أنفسهم      آ رّة ع م
ر ة عش ادوا. ثلاث اجينز: " صرخوا ون و ب ا الأنت ! هوبيت! بيلب ينهوبيت أيه ا!اللع ت، ! هي هوبي

ك      أشياءو" ؟ عقلك أنت،أين أنت   فليضل ل  أخرى من ذل اك        ،القبي م يكن هن انوا  .  جواب   أي لكن ل آ
ان      في الظلمة سقط    . بمحض صدفة دوري به   يتنازلون الآن عن الأمل، عندما تعثّر        ه آ على ما ظن

ت   وقظه، و  ه آثيرا لي  هزّأخذ ي فوجده الهوبيت متكورا على نفسه ونائم        الخشب،   آتلة دما اس م   يقظعن  ل
 ."ة رائعأفضل وليمة ه حولآلّ،،  حلم جميلآنت في" تذمّر  إطلاقايكن راضيا 

الوا  ماءي" ق ومبر!اللس ل ب د ذهب مث ا ، ق دة ولا أحلا. أحلامعن أي  لا تخبرن ولائم ليست جي م ال
 ."أن نتقاسمهانستطيع 

 " هذا المكان الفظّ،ما سأحصل عليه فيأفضل على الأرجح هم "غمغم 
وم و    قرب الأقزام وحاول أن يرجع      يرقد  هو  و ى الن ة       يإل رّة ثاني ه م م يكن      لكن . جد حلم ذا ل  آخر    ه

ى  في الحراسة     الّذي آان يسهر    آيلي  ، توغل الليل على الأرجح   في ما بعد عندما      . الغابة أضواء أت
 : مرّة ثانية، يقولجميعاوأيقظهم 

اك "  وءهن باض دة     تظمنمح ي مص ت بعي افة ليس ى مس ر عل ات المش  -ظه ن  مئ ر م اعل والكثي
 !" القيثارةموسيقىلغناء ووأصغوا ل المصابيح أضيئت معا حتما بفعل السحر

وا يصغون  د أن آمن دّة،  وبع ون م تطيعون أن يراقب م لا يس دوا أنه ي   يصمدواوج ة ف ام الرغب  أم
رة النتيجة    مرّة ثانيةفانطلقوا. مساعدةالل  أخرى لني مرة محاولةالأقرب و لمسافة  اب  ذهال ذه الم   وه

ة ال  . آانت مشؤومة   ر روعة     أعظم  ي شاهدوها الآن آانت     ت الوليم ل؛ وفي رأس خطّ           وأآث  من قب
ك     طويل وق         ةالغاب   من المحتفلين جلس مل اج أوراق ف ذهبيّ،      مع ت ومبر      شعره ال ل لوصف ب مماث

د و    طالأيتبادلون  قوم الجن   آان  .  حلمهل د لي اق من ي ران، و  ب ر الني د   ال عب ان يعزف والعدي  بعض آ
ي           . يآان يغنّ  ار أخضر وأب اقتهم         ضوشعرهم الداآن مجدول مع الأزه ى ي  ولمعت مجوهرات عل
 .وسطهم ثورين لطيف وقفز صافي بصوت عال. ة بالمرحئي وجوههم وأغانيهم مل بينماارهموأسو

ار        آصمت القبور  صمت    خيم فجأة حتى أن الكلمات مزقت في منتصفها واختفت آل أضواء الن
ذفتف وداء  ق ة س ار أدخن ي ع . الن اد ف ر والرم ان الجم زام،ويآ تلأتن الأق ة ةب الغا وام رّة ثاني  م
 : ويهتف ويصرخ)حسب ظنه(ويدور ويدورنفسه يرآض وجد بيلبو . صيحاتهمصخبهم و ب
الين ، دوالين، بوفور، بيفور، بومبر، آيلي، فيلي، جلوين، أوين، أوري، نوري، دوري"  ثورين،ب

 "،أوآينشيلد
و  "اضافة مع  (  الشيء نفسه  ون يفعلأن يراهم أو يلمسهمأناس حوله لا يستطيع    بينما   لكن  . )!"بيلب

دا وضوضائهم     صيحات الآخرون آانت  تضعف وتبتعد وبدا له أن صراخ استنجادهم قد ذهب بعي
ا   حد إتلك آانت ترك وحيدا في ظلام تام وصمت آالقبر       قد  ماتت بعيدا و   ه يأس ر لحظات  هلكن . ى أآث
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ه لا جدوى    من فعل أي شيء حتى يأت النهار مع بعض الضوء            أنه لا فائدة   عقله ب اقرّر سريع  وأن
يعيده للحياة لذا أسقط نفسه     لحماقته وإيقاع نفسه في هذا الرهق بلا أمل في أي إفطار            من لوم نفسه    

د    جحر الهوبيت خاصت   ولمرة أخرى ليست أخيرة أخذ يتذآر     مسندا ظهره لشجرة     د البعي مع   ه البعي
ز  وال أفكار لحم الخنزير والبيض  في   منغمساآان  من مؤن جميلة     ما بمخازنه  د   خب المحمص والزب
دما أحس ا ب عن هيشيء م وي قب  .لمس زج ق يط ل ل خ ة اشيء مث اول أن ل دما ح ده اليسرى، وعن ي

 .عندما قام سقطلذا قبل الشيء من لك قد غلّفت بذتحرّك وجد أنّ رجليه ي
اء غفلت       ثمّ العنكبوت العظيم،   ه     هالذي انشغل بتكتيفه أثن رى إلا         .،أتى من وراءه وبلغ ه أن ي م يمكن ل

ا البغيضة  ي تسعى لنفث   هأرجلها المشعرة بينما    عينا الشيء لكنه أحس ب     ر   خيوطه ه أآث ان  . حول آ
تعاد  هأن محظوظا   ه في     اس ل أن ت    ا سريع  الوقت المناسب     وعي ا    تمكّن  قب ه تمام ان   شل حرآت ذا آ ل

ا ه         مازال أمامه فرصة لقتال يائس في سبيل حريته دفع           ه بينم ائن بيدي ذا الك سممه  يحاول أن  ي وه
وت               يل ك    شله آما تفعل العناآب الصغيرة بالذباب ثم تذآر سيفه وانتزعه فقفزت العنكب للخلف ليمتل

ي أن                          ان من الجل ذا دوره للهجوم وآ ه وأصبح ه وط ليحرر قدمي ه من خي ا حول ق م الوقت لتمزي
دغ     التي تحمل    كائناتة على تلك ال   العنكبوت ليست معتاد   ا يل ا       م د ابتعدت        في جوانبه وإلا آانت ق

ي هسيفب مباشرةربه ض و قبل قد يقدر أن يختفي    بيلبوبلغه  بأسرع مما فعلت ف    مّ   .ن في الع نّ  ومن ث  ج
ه            ى ورم رقص و وقفز ى أن قتل ة، إل مّ سقط      بضربة أخرى       أرجله في رجة مريع ذآر أي     ث م يت ول
 .لمدة طويلة شيء

اد  الرماديّ الخافت ا   الضوءآان هناك    ى          لمعت دما أت ة عن ار الغاب ه    لنه ى وعي ة    ،  إل وت الميت والعنكب
ة وحده        .  أسود ملطّخ نصله سيفهوترقد جواره    ل، في عزل وت الهائ ل العنكب أخرى قت ة أو ب  بطريق
 السيد   اختلافا عظيما في   آخر أحدث هذا  أيّ شخص   ون مساعدة الساحر أو الأقزام أو       في الظلمة بد  

دة الفارغة      وا أنه شخص مختلف  س  أح. باجينز تبدل احساس المع وة والجرأة    الكئيب  س بشعور الق
 ،  ويعيده ثانية لجرابهيمسح سيفه في العشببينما هو 

 ")Sting (.وسأسمّيك اللادغ "ه،لقال "ك اسما، سأعطي" 
ل آل شيء يجب أن           ة و صامتة، لكن     يآانت الغابة قاس  .  يستكشف بعدئذ شرع   يبحث    بوضوح قب

وا سجناء بواسطة        ين بعيدوا ليس على الأرجح، الذين آانوا عن أصدقائه  م يكون ا ل دّا م  أو (الجن ج
 ). أسوأما هو
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ة    يصرخ، وظل خطر أن   ال من ه أنّ بيلبو أحسّ   دّة طويل ق، وفي     أي  تساءل في      ي  م ة يجد الطري جه
م ن     . " ليبحث عن الأقزام   أوّلا  جهة يجب أن يذهب    أي اذا ل ذآّر نصيحة     آه لم ورن ت دلف  بي !"  ، وجان

ك    اإنّه: أرغب فقط أنّ نكون نحن    ! نحن! ها الآن  نحن داخل   التي فوضىالما  . "انتحب   آائن مريع تل
 ."عزلةال

د  (تلك الليلة وبمحض حظ     بذل قصارى جهده لتخمين الجهة التي أتى منها صراخهم          في النهاية    وق
ا يستطيع                    خمّن تخمينا صحيح     )ولد بقدر جيد منه    أمهر م راره زحف ب ا أن اتخذ ق ا سنرى وم آم

ا أن                 والهوبيت عامة شديدة البراعة في التخفي والهدوء وبالذات في الغابات آما ذآرت من قبل آم
 .لهذا لم تقدر العناآب أن تراه أو تسمعهبيلبو ارتدى خاتمه قبل أن يبدأ 

دما التفت          آان قد قطع   افة، عن بعض المس ه ظلّ         طريقه خلسة ل ان ب ى  أسود آثيف    لمك   بالنسبة  حتّ
ة                منتصف الليل     من رقعة للتلك الغابة، مث   لم يزيلها النهار فزحف أقرب ليجده مصنوع من آوم

روع                         ى الف ة مفزعة عل أة عناآب مهول فله ورأى فج ه وأس من العناآب الواحد جوار الآخر وفوق
فوه      فوقه وسواء بالخاتم أو بدونه ارتعد من الخوف           ومن خلف شجرة أخذ يراقب         خشية أن يكتش

ى  تتكلّم الواهة تلك الكائنات الكري ة أدرك أنّب الصمت وسكون الغا ثمّ في مجموعة منهم لفترة     حد إل
انوا  . قدر أن يحصي العديد من الكلمات ه  لكن رفيع فحّ صرير و    آانت أصواتهم ضرب من   . آخر آ

 !يتحدّثون عن الأقزام
ين، لكن     يجب أن نكون   *همد جل  غبيّ آريه  . "همقال أحد " ،آان صراعا حادّا، لكن يستحق    "    واثق

 ."أن أسفله الكثير من العصارة الجيدةسأراهن 
 " سيكونون لذيذي الأآل حين نعلقهم ونقضم،،  آذلك، همنعم".قال آخر

وا سمينّين     . " ثالث الق" ،هم أآثر ممّا ينبغي     لا تعلّق "  ا    هم لن يكون ي    آم دو عل م . هميب أآل  ل دا   وا ي  جي
 ." أظنّآما  الأخيرةالمدةفي آثيرا 

 ."وهم موتى لمدةالآن و علّقاقتلوهم "فح الرابع؛ "  لكم، أقولاقتلوهم"
 . الأوّلالق" ،هم ميّتون الآن، أنا واثق" 
ة،      . ون الآن يكافحن  الذيهم  شاهدت أحد .  هم ليسوا آذلك  " رّة ثاني دور م د    الآن ي ول، بع  يجب أن أق

 ."كنوم جميييل سأري
رع           اللفائ حتى أتى لدستة من       حبلا عند ذلك أحد العناآب السمينة جذب      ى ف ة في صف عل ف معلق

حين لاحظهم للمرة الأولى يتدلون في الظلال ورأى أقدام قزمية تبرز من              ، الآن بيلبوعب  ت أر عال
وة      ة قلنس ف أو قم رف أن اك ط ا وهن ائف وهن ة بعض اللف ن لحي زء م ه   أو ج ة اتج خم لف ولأض

و         ا أظن           "العنكبوت السمين وفكر بيلب ومبر العجوز المسكين آم ه ب وت الأنف    فقرص الع  "إن نكب
ا       لتصدر صرخة ألم مكتومة من الداخل     ومبر حي ازال ب ان م وت آ واصبع قدم تحرك لرآل العنكب

  امسك نفسه  سقط من الفرع، فقطمغتاظ عنكبوت  آرة قدم مترهلة، و    رآلآانت هناك ضجّة مثل     و
 .ه الخاصّ في الوقت المناسبخيطب

 !"يرآل ووهو آذلك اللحم حيّعلى حق آنت، . " واضحكالآخرون 
  . الفرع وتسلّق عائدا العنكبوت الغاضبفح"  لهذا، قريباسأضع نهاية" 
ده            .يجب أن يفعل شيء ما    ف  أنّ اللحظة قد أتت    بيلبو أىر يس عن وحش و ل إنه لا يستطيع أن يهزم ال

د من الاحجار        فشاهد في هذا المكان هناك      حوله  لكن تفحّص  شيء يطلقه  دو       العدي ا يب موجودة فيم
ى                    آمجرى مائي    ل حت م يمر وقت طوي قديم جف الآن وآان بيلبو بارعا في قذف الأحجار بدقة ول

ى             ،عثر على واحدة جيدة تشبه البيضة تناسب يده        ذف الأحجار عل ى ق آصبي اعتاد أن يتدرب عل
ور     الأرانب و  لدرجة أن الأشياء   رق إذا              السناجب، وحتى الطي ل الب ه بسرعة مث ، تهرب من طريق

ي ين آرأوه ينحن ى ح ة الكوت  وحت ي لعب ر قضى وقت طيب ف ات(ب ذف الحلق رمح )ق  ورمي ال
ان   والتصويب على العصا والنبال والزجاجات وغيرها من ألعاب التصويب   ه آ  والرمي الحقيقة أن

 غاز والطهي لم يكن عندي وقتلث حلقات الدخان وحل الأيجيد الكثير من الأشياء غير نف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في النص الانجليزي تتحدث العناآب بلغة رآيكة بعض الشيء* 
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ومبر      لأخبرآم عنها آما أنه لا يوجد وقت الآن فقد التقط الصخرة             حين آان العنكبوت قد وصل لب
و             في    بحسيصالذي سرعان ما     ذف بيلب ذه اللحظة ق د ه وتى وعن داد الم   ضرب الحجر    الحجر    ع

رأس، فسقط      العنكبوت وعي من الشجرة،           بقوة على ال د ال ه           فاق لّ أرجل الأرض  مع آ  مصطدما ب
 .فوق لالملفوفة

المنتصف مصدرا    العنكبوت في     آبيرة ممزقا حبالها ليسقط       عنكبوت عبر شبكة  مرّ الحجر القادم    
نسوا الأقزام  يمكنني القول أنهم    ، و آبا آان هناك اضطراب في مستعمرة العن       بعدئذ .دويا ليقع ميتا  

دروا أن      .لفترة و يشاهدوا   لم يق دروا أن     بيلب دا  خمّن  ي ، لكن ق أتي      وا جي ة الّتي آانت ت  الأحجار  الجه
ات،   خيوطهم الطويلة   ملقين نحو الهوبيتأتوا مسرعين ومتأرجحين  مثل البرق   . منها لّ الجه في آ

و سريعا م          حتى   ان آخر         انسل  اامتلأ الهواء بالأفخاخ المتموجة لكن بيلب ى مك دا إل ه   مبتع د واتت وق
ب   ود العناآ رة أن يق بة فك ر  الغاض ان آخ ى مك زام  إل ن الأق دا ع ارة  بعي تطاع إث و اس امهم إل هتم

ان                   واستدراجهم واستفزاز غضبهم  ذي آ ان ال دفعوا نحو المك د ان ا ق فإذا بأآثر من خمسين عنكبوت
رأحجار رمى بعض  هفي ىأآث ى هؤلاء، وعل ان عل د وقّفوا آخرين آ م وا ق ين خلفه مّ رقص ب ؛ ث

جار  ة ل الأش ي أغني دأ يغنّ بهم و وب رهم آلّلتغض م خلفهيحض ماع   ،ه ن س زام م يمكّن الأق ا ل وأيض
 .صوته

 : هذا ما غنّى
 !غزل عنكبوت سمين قديم في الشجرة" 

 !انير عنكبوت سمين قديم أن ير لا يقد
 !الخنافس !فسالخنا
 ،واتوقّفت ألن

 !أوقف غزلك و ابحث عنّي
 ،جثة آبيرة ه، آلّمدلل عجوز 

 ! أن يلاحظنيمدلل عجوز لا يقدر 
 !الخنافس !الخنافس

 !لأسفل وقعت
 !"شجرتكفوق  لن تلحق بي أبدا 

ه يجب أن        جيدة في حد ذاتها، ولكن من ناحية         تليسربما   ا من وحي    ثانية يجب أن تتذآّر أنّ يؤلفه
بعض الأحجار  عندما غنّى رمى   . ه منها  ما رغب  ت فعل وعلى أي حال فقد   . اللحظة وفي وقت خطر   

ابق     ها  عضب:  لاحقته  في المكان  عناآبآلّ ال فعليا  . هربأآثر و  ى  واسقط إلى الساحة، آخرون تس  عل
روع،  ى  الف جرة إل ن ش ى الأ  وتأرجحت م دة عل ال جدي ت حب جرة، أو رم اش ةن رآ د المظلم  وق

غبه  رآهم ش ع ح ا توق انوابأسرع مم اآ وا غضبا مخيف د امتلئ ار بغض النظر عن.  ق إن  الأحج ف
 .يّ شخصة لأهان إمدلل، والخنافس تكره أن تنادى بعنكبوتال

ى الساحة التي                       اتجه بيلبو لمكان جديد، لكن آان      ة إل اط مختلف ى نق د رآض إل عدد من العناآب ق
ين الأشجار وسر              يقع الهوبيت وسط سياج آثيف           يأوون فيها وانشغلوا بغزل الشباك ب ا س عان م

ا    منها أو على الأقل آانت هذه خطة العناآب         رائس بالشباك حوله الجلوس في المنتصف وصيد الف
 :فاستجمع بيلبو شجاعته وغنى أغنية جديدة

 ة مجنونة وعناآب آسولآرات" 
 . تنسج شباآا لتمسكني

 خر،الآلحم الأنا حلو أآثر بكثير من 
 !درون أن يجدونيلكن مع ذلك لا يق

 هنا أنا، ذبابة صغيرة غير مطيعة؛ا ه
 .أنت سمين و آسول
 ،ني، ومهما حاولت لا تقدر أن توقع

 ."البلهاءفي أنسجة عناآبكم 
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اليتين      ق  وعند هذا استدار ليجد أن آخر فراغ بين شجرتين ع  تلكن لحسن الحظ ليس     بالشباك  أغل
أخرج              خيطين مزدوجين من نسيج العنك    ، فقط   ةمناسبشبكة   ام وخلف الشجر ف وت تمضي من أم ب

ي      و أنّ         سيفه ومزق الخيوط وخرج يغن ا           شاهدت العناآب السيف، ول وا م م عرف ني لا أفترض أنّه
ا   لوّحفورا اندفع قطيعهم بالكامل يجري خلف الهوبيت على الأرض وبين الأشجار ت           و ،هو  بأرجله

الرغوة و تفرقع، مليئةهم عيون وكلاباتها وتلقي بشباآها المغزولة المشعرة وتقبض ب   اج  هال ب وه  ي لحق
، ينم ثآان عنده وقت قليل . ثمّ أهدأ من الفأر انسلّ ثانية      . بقدر ما تجاسر   بيلبوفي الغابة حتّى ذهب     

زام   الأ علّقت    ترجع إلى أشجارها حيث     العناآب و   أن تسأم  قبل ذهم        ق ذا يجب أن ينق أسوأ  . خلال ه
ان  زأ آ وقج ل ف ل العم رع الطوي ث الف دلّىحي ائف تت ينجح،.  اللف ان س ه آ و لا أفترض أنّ  أنلا ل

ل   ترك   عنكبوتا لحسن الحظ   دلى حب ان يل  بمساعدته رغم  و يت ه آ ه     ان ه ويؤلم فقط  تسلق  تصق بيدي
بقرصهم ليعرف    شغل  نيحرس السجناء، وقد ا   هم ل بقي وراء آان  ليقابل عنكبوت عجوز سمين لئيم      

دء في           . هيأآل ل أيهم الأآثر عصارة   ر في الب د فكّ ان ق ة  آ ائب      الوليم ا الآخرون غ ان   ون بينم ، لكن آ
ى الأرض    يطعنه  لادغ  ال أحس ب  وقبل أن يفهم العنكبوت ما حدث       مستعجلا، باجينزالسيد   وسقط عل
ذي    ل؟ إذا   يفع ذا  ما. تحرير الأقزام هو   القادم    بيلبو عملميتا   صّ الخيط الّ زم    ملقه  يعق د يتلقى الق ، ق
ة من الأرض     صدمةئس  االب ا تسقط الث      عنيف ى شجرة         آم رة الناضجة من أعل ى       م فأخذ يمشي عل

رع  رقص(الف زام ت ل الأق ذي جعل آ ر ال ى)الأم ة الأول غ الرزم ي." بل ي أو فيل ر بسبب" ،آيل  فكّ
دا        "ا خارج  طرف قلنسوّة زرقاء تبرز    ى الأرجح ج ي عل ل        " فيل ر لأن طرف أنف طوي نخس  فكّ   ي

وط        الميل فوق   ربع تمكّن. خيوط اللفة  ر الخي صّ أآث ة   الق ه أن يق ة وبعض          وي ذا برآل ه وهك التي تلف
دماه        الكفاح خرج معظم جسد فيلي       داه وق أخشى أن أقول أن بيلبو بالفعل ضحك لمنظره وهو يهز ي

ه      الخيوط تحت إبطي ق ب ا هو معل رقص بينم ان ي و آ ا ل رائس المضحكة   .آم ك الع ل تل ة مث  المعلق
  !بخيط

ه  ، بالرّغم من ه قصارى جهد بذلابيتيساعد الهواعتلى فيلي قمة الفرع وأخذ بطريقة أو بأخرى    أن
دّا  ان ج ان يحسّ بالغثي ن والمرض آ وتم م العنكب ل وو س ر اللي ن الشنق أآث والجرح قرص الم

ة                   النهار التالي طوال   ه ورموشه وبالنسبة للحيت ة من عين  وقضى دهرا في نزع تلك الأشياء المقيت
 .فقد اضطر لقطع معظمها

ي              في البداية بدءا معا في تحرير قز       م ثم آخر وإنزالهم من الشجرة ولم يكن أيهم أفضل حالا من فيل
وأ  ان أس نفس    وبعضهم آ تطيع الت اد يس ان بعضهم بالك ل بعض   (آ ف الطوي إن للأن رى ف ا ت آم

د رتبعض ال و)الفوائ مّم أآث رهس ن غي ذوا   و. م ة أنق ذه الطريق يبه ور، آيل ور، بيف  و ، دوريبوف
 . نوري

هم إرهاقا فقد آان أسمنهم وأآثر من تعرض باستمرار للقرص              بومبر العجوز المسكين آان أآثر    
ه أرضا                 ى وجه رع وانقلب عل ة أوراق وظل           واللدغ حتى أنه سقط من الف وق آوم لحسن الحظ ف

العودة              راقدا مكانه  ة   لكن آان مازال هناك خمسة أقزام معلقة في الشجرة حين بدأت العناآب ب   مليئ
ن  الكثير م ر الغضب ب ن أي وقت مضىأآث وذهب .  م ة البيلب ى نهاي ورا حت رع ف رب ف جذع  ق

ذا               الشجرة وبقى خلف أولئك الزاحفون       ة ل آان قد نزع خاتمه قبل أن ينقذ آيلي ونسى أن يلبسه ثاني
 فقد بدأوا في الفحيح

د سنأآلك وسنترك عظامك و   ! الآن نراك، أنت مخلوقا ضئيل آريه     " ى الشجرة  جل ه  ! أف. ك عل مع
 ."أو إثنان ليوم سنناله على أي حال، ثمّ سنعلّقه رأسه إلى أسفل لادغ أليس آذلك؟ حسنا حسنا

وط                     هذا بينما آان  اق الأسرى، و يقصّون الخي ر ب ى تحري  يحدث، آانت الأقزام الأخرى تعمل عل
و أنّ     حرا   يكون  قريبا الكلّ  . نهمسكاآيب م يكن واضح      ، ول ذ        ه ل د يحدث بعدئ ا ق  العناآب ت  آان .  ا م

ة     أن  هذه المرة  م أخذوا على غرة وفي الظلام  بدا       هية لكن ماضأمسكتهم بسهوله الليلة ال     هناك معرآ
 .مريعة
أة  وفج ومبر المسجى أرضا بيلب د ب د التفت حول جس ة  لاحظ بعض العناآب ق ه ثاني  وقامت بلف

لقوا             وبدأت في سحبه     أصدر صيحة وذبح العنكبوت الواقف قبالته وسرعان ما فروا من أمامه وتس
دغ            ئك الذين على الأرض     شجرة وقفزوا وسط أول    يهم في الل ه  آان سيفه الصغير شيء جديد عل آه
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ضّ  رآيف انق ر وف ع ! وآ ة آبلم يهملالبهج ن ف ا طع وا . م ل أن يتراجع نهم قب تة م ل نصف دس قت
 :وهتف لباق الأقزام على الفرع ويترآوا بومبر له 

 ."آملا تنتظروا بالأعلى حتى تصطادانزلوا انزلوا "
اهد بعض الع  ه ش اورة  لأن جار المج ي الأش ب تعتل وهم  ناآ ي تعل روع الت و الف عى نح توتس  نزل

نهم           أحد عشر   ،  أو قفزت وسقطت   الأقزام متسلقة  دة م في آومة معظمهم مرتجف الأوصال ولا فائ
ند من                    ذي اس إن وقفوا على الأقدام وهكذا آانوا أخيرا اثنا عشر بحساب بومبر العجوز المسكين ال

ات العناآب      الأخوين   على أآتاف قريبيه     ةجانبي اللادغ ومئ ا ب راقص ملوح بيفور وبوفور وبيلبو يت
 .لهم وفوقهم فبدوا بائسين بلا أملتحملق بهم من حو

دأ   ة ب مّ المعرآ د بعض ا  . تث ان عن كاآين، و آ زام س بعض لأق ي، ال ل   عص در أن يص ل يق والك
زم العناآب         للحجارة وعند بيلبو خنجر الجن       نهم ا    ومرة تلو الأخرى ته ل م ا        وقت ذا م ر لكن ه لكثي

دأ د ب د فق تمر للأب ان ليس زام  آ اق والأق و يشعر بالإره انوا بيلب نهم آ ة م ط أربع تقف بصعوبة فق
ة صامدين وس ذباب التعس ل ال ون مث ا يهزم ل ورعان م د الآن آانت العناآب بالفع دأتق  تنسج ب

تثناء  خطّ لم يقدر أن يفكّر في  بيلبوفي النهاية   . هم من الشجرة إلى الشجرة     حول شبكة ر   ة باس أن يخب
 .سفا لهذا لكن لم يكن هناك حل آخرالأقزام بسره عن الخاتم آان آ

ا وتمضوا             . " قال" سأختفي،"  وا مع دا؛ و يجب أن تبق درت بعي ة   سأجذب العناآب، إذا ق  في الجه
 ".آخر مرة  نار الجنفيه رأينا  المكان الذينحو تجاه الا تقريبا هذايسار هناك، إلى ال. المقابلة

ه       م يفهمون ذف الأحجار                آان صعبا أن يجعله برؤوسهم الدائخة والصياح والضرب بالعصي وق
دى                               ر فارت دائرة العناآب تضيق أآث ك ف ر من ذل أخر أآث ه لا يستطيع الت ة احس أن لكنه في النهاي

 !ذهول الأقزام لاختفاءه آم آان وخاتمه فجأة 
ا . ى اليمين ن الأشجار بعيدا عل   من بي " الخنافس"و  " ة الكسول كراتال"صوت  سريعا بدأ     أزعج   مم

اه الصوت   و عن الهجوم توقّفوا.  ةالعناآب بشد  افس  "بعضهم مضى تج تهم يستشيطون  ل جع" الخن
م خطة   بالينثمّ .  خسروا فطنتهما حتى ضبغ د فه و  ، الّذي آان ق اقين  أفضل من  بيلب ا    الب اد هجوم  ق

ى العناآب التي           ت آتلة وأرسلوا سيلا من الحجارة       الأقزام معا في  تجمعت   وا عل جاه العناآب وحمل
 .الذي توقف فجأة  والغناءليصبح خلفهم بعيدا الآن الصياحيسارهم واخترقوا الحلقة 

زام في المسير                   ديهم استمر الأق م          وعلى أمل أن بيلبو لم يقع في أي ة لأنه يس بالسرعة الكافي لكن ل
أرجح  آانوا مرضى ومرهقين ولم يستطيعوا أن يمضوا بأشد من العرج             د من     والت رغم أن العدي

ة  ت قريب ين لآ العناآب آان ن ح ذا م ر يجب أن يل اتلواخ تديروا ويق ك  س ت تل ي آان ات الت  الكائن
وقهم            زهم  وجاتت ان بعض العناآب الآن ف ة متأرجحة            وبالفعل آ وط طويل ى الأشجار تلقي بخي عل

ك                ى تل نقض عل ة من     العناآب ال   لتبدو الأمور سيئة بشدة مرة أخرى حين ظهر بيلبو فجأة لي مذهول
 .الجانب حيث لم يتوقعوه

ر    و!" اللدغب سأقوم. " صرخ!"  وااستمر! روااستم" ام، شق           قد فعل آر وف ى الأم وراء وإل ى ال  إل
ه                 العنكبوت  خيوط   وا من ادهم السمينة إذا اقترب م ويطعن أجس ى أرجله فامتلئت العناآب    ينقض عل

لادغ           لكنهم ا غضبا وأرغت وأزبدت وفحت بلعنات رهيبة        وا بخوف مميت من ال ودوا    متلئ م يع ول
ا يشاءون لكن                يجرؤن على الإقتراب     سهم  ائفروالآن عادوا مرة أخرى فليلعن أولئك العناآب آم

دا   ، و اعةفظالتي قام بها     العمالأآان أآثر    .عيداب ببطء لكن بثبات     .يبتعدون ه س   ب ذا     يأن ى ه ظل عل
ده لضربة أخرى استسلمت               أنّ  بيلبوعندما أحسّ   أخيرا،   لكن. ساعاتالحال ل  ع ي در أن يرف ن يق ه ل

 .المظلمةوبدلا من تتبعهم عادوا خائبين لمستعمرتهم العناآب فجأة 
دوا إن   لجن ل نيران  مكان آانت به حلقةأنهم وصلوا لحافةالأقزام  لاحظ   لكنهم لم يستطيعوا أن يتأآ

 فعال مازال موجودا في       لكن آان واضحا أن هناك سحر     آانت واحدة من تلك التي مروا بها أمس         
ان ه العناآب المك م تحب ذي ل ا الضوء  . ، الّ ال هن ى أيّ ح انعل ر آ  ة، والغصون قليلةخضر أآث

 .قاط الأنفسفرصة للراحة والت وآان عندهم ةتوعدوم
أففون         هناك   ون ويت دوا بعض الوقت يلهث دءوا في التساؤل             . رق ا ب دهم أمر      لكن سريعا م ان عن آ

ة                      الاختفاء أولا ليسئلوا ع    اعبهم لبره ى نسوا مت دة حت امهم بش ار اهتم اتم أث أمر الخ رفتهم ب ه ومع ن
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رة أخرى                 ا بالكامل م وم    بالين بالذات أصر على سماع قصة الأحاجي وجولام آله اتم يق حيث الخ
اك                   بدوره فيها لكن حين بدأ الضوء في الخفوت انتقلوا لأسئلة أخرى أين هم وأين الطريق وهل هن

م ينتظرون من الضئيل                 ؟ن فيما بعد  أي طعام وماذا سيفعلو    دا أنه سألوا هذه الأسئلة عدة مرات وب
ا                بيلبو الإجابة    اجينز تمام يد ب ه      الأمر الذي يخبرك أنهم قد غيروا رأيهم في الس دءوا ينظرون ل وب

ر في خطة            باحترام آبير آما أخبرهم جاندلف أنهم سيفعلون         ه التفكي في الحقيقة آانوا ينتظرون من
ا تخ   ة م أزقهم  رائع ولا     ورجهم من م وتى ل يكونون م ا س م جميع ون أنه انوا يعرف د آ ذمر فق دون ت

دة مرات    والهوبيت  ى و   . شكروه ع نهم حتّ ام بعض م ا في   ق م     اانحنى تمام و أنّه ه، ول لساحة أمام
در  لمو الجهد   ن م سقطوا ى        يق ة       وا أن ينهضوا عل رّة ثاني م م ل   لأرجله ة     .وقت طوي رفتهم حقيق ومع

ى الإطلاق            أمر الاختفاء لم تق    ه عل رامهم ل ة              لل من احت ر من الفطن ك الكثي ه يمل م رأوا أن ى  لأنه إل
ة    جانب الحظ وخاتم سحري وثلاثتها ممتلكات      دة للغاي ى         .  مفي را حت دّا آثي دحوه ج دأ    فعلا م و ب  بيلب

رغم أنه آان سيحس بجرأة أعظم لو أن هناك شيء       يعتقد أن المغامرات الجريئة ربما تليق به حقا         
ذهاب والبحث          أي شيء على الإطلاق     ن لم يكن هناك أي شيء       لكما يؤآل    تعد لل م مس ولم يكن أيه

م   ! الطريق المفقود . أو أن يبحث عن الطريق المفقود     عن أي شيء     و          ل ذهن بيلب رة أخرى ل أت فك ت
ه     ة أمام لا نهاي جار ب ي أش ق ف س يحمل ط جل ه فق ق إلا عن مت  المره م الص ا ع رعان م وس

ه  ! فليرحمني الرب !جولام"أخذ يغمغم ويقول لنفسه باستثناء بالين الذي    .ثانية ذا   !هكذا مر من وهك
اجينز الآن زحف بهدوء على طول فعلك، السيد        ! اعرفتسلل مني الآن     ة؟        ب لّ العتب ؟ أزرار في آ

 .وقت طويللوآان هناك صمت آامل  ط نائما ثمّ سق"بوبو بو-بيلبو-بيلبو- القديم الجيّدبيلبو
 ."أين ثورين ؟"حوله وهتف نظر و  فتح عينيهدوالينفجأة 

زام و  الأ  من  ، إثنتا عشرة  طبعا آان هناك فقط ثلاثة عشر     . آانت صدمة فظيعة   ا   . الهوبيت ق ن   حق أي
ة أو سحريّة؛ و        وا أي قدر شرير أصابه      تساءل؟  ثورينآان   م    وااقشعرّ  وحوش مظلم ود وه  ونمفق

د الآخر في       تساقطواهناك  . في الغابة  وم   واحدا بع ريح     ن ر م ي   غي أ  مل ى       ء ب دما أت ة، عن حلام مريع
ه  اك المساء بظلام ليل ون   ؛ وهن ون ومتعب م مرهق ة وه ذه البقع ي ه رآهم ف ى نضطر لت م حت لا أنه

 .يستطيعون ترتيب حراسة لهم
ر   أسرع   ثورينبأمسك   اقين  من بكثي ذآّر  . الب و أن  تت ل    بيلب وح سقط مث دما      الخل وم، عن شب في الن

دما          ثورينآان   في المرّة التالية  خطا في دائرة النار؟      ام، وعن ى الأم اختفت الأضواء     الّذي خطا إل
ون    الحجر المفت قط آ جّة ا وس لّ ض ل،  آ ي اللي زام ف ن لأق يحاتهم م لّ    ا ص تهم، وآ ب ووثب لعناآ

الي ل وم الت ي الي د الأصوات ف ة، آانت ق معها لمعرآ ة مضت دون أن يس ى جن الغاب م أت ه ث لأجل
اء                وهم ليس  فالقوم المحتفلون آانوا جن الغابة       ة بالغرب و عدم الثق م عيب فه ان به . وا أشرار وإن آ

انوا  الحذر   شديدي في تلك الأيّام هم   حتى ولو أنّ سحرهم قوي،    اختلفوا عن جن الغرب العالي، وآ
ال          (أغلبهم   .أقل حكمة خطر و شديدي ال  تلال والجب اربهم المنتشرين في ال ينحدرون   )بالإضافة لأق

هناك عاش جن المصابيح وجن        ف الجنيات في الغرب  لأرض  بدا  ي لم تذهب أ   التمن القبائل القديمة    
ود    ر لعق ن البح اق وج ف   الأعم م وألط بوا أحك ر وليش رفهم  اخترع، واتعلّمأآث حرهم و ح وا س

الم ال وواسع جميلة، قبل أن يعود بعضهم للعالم ال     أشياء مذهلة و   لصنعالماآرة،   تخلف   عواس في الع
نا و       ا لكن أآ    قمرجن الغابة في شفق شمس ه هو النجوم         ن ا أحبت ر م ة        و ث ات العظيم وا في الغاب تجوّل

ات ل حواف ا   علىسكنوا أآثر الأحيان    .ت الآن فقد في أراض    طويلا التي نمت  درون       غاب د يق  الّتي ق
وا  اأن يهرب و للصيد منه ا يطوف و، أونأو أحيان ر   ن يرآب ي ضوء القم ة ف ي الأراضي المفتوح ف

ة           .ثر إلى الغسق والظلام    اتجهوا أآثر وأآ  وبعد مجيء البشر    والنجوم   ا في النهاي ون جن نهم يظل لك
 . شعوب جيّدةوتلك

أعظم   هناك    عاش شرقيّال ا فوق جانبه   أميال من حافة ميرآوود    ضعةبعلى بعد   عظيمة  في مغارة   
ة و     يجري نهرا من أعالي    أمام أبوابه الضخمة الصخرية     . آهم في هذا الوقت   ومل د ي الغاب ى   فت ق عل

ة    على  وخارج المستنقعات    ة،       . سفح أرض الغابات العالي ارة العظيم ذه المغ ا عدد       الّتي ه تح منه  تف
لها العديد من    بعيدا تحت الأرض و آان        تتعمق لانهائي من المغارات الصغيرة على آل الجوانب        

يلان          ؛ لكن آان   عريضة قاعاتالمعابر و  اق الغ ديدة     ت أآثر إضائة وأجمل من أي من أنف وليست ش
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ي الحق العمق أو خطرة اعف إن أتب ة ف  يق
ات        الملك يعيشون ويصطادون في الغاب

ة  وتالمفتوح م بي ى وله واخ عل  أو أآ
روع  ي الف ت. الأرض وف جر آان  ش

ل   جرهم المفض زان ش ن . ال ت لك آان
ارة  وزه مغ ان آن ره، و مك ك قص المل

ين ال ة  حص ة   والقلع دّ   لالآمن عوبه ض ش
ة سجنائه      تآان و. أعدائهم .  أيضا زنزان

 بالكثير  ثورين واجرّوهكذا إلى المغارة    
زام        وه  من اللطف فهم يكرهون الأق وظن

م      ت له ابرة آان ام الغ ي الأي دوا فف ع
زام   ض الأق ع بع روب م ذين ح ال

اتهموهم بسرقة آنوزهم ومن المنصف    
أن نقول أن الأقزام آان لهم وجهة نظر         

ه أجرهم لأن       مختلفة فهم أخ   ذوا ما يرون
ى صياغة       آان   ملك الجن  اتفق معهم عل
ك الجن نقطة ضعف فهي                            م  ذهبه الخا  ان لمل و آ ه ل ك أن م أجرهم ذل دفع له وفضته ثم رفض أن ي

ا،       آان هخاصة للفضّة والمجوهرات؛ و ولو أنّ     الكنوز   ر دائم ى الكثي ا عل ان متلهّف ا، آ يس   غنيّ لأن ل
دماء           ادن             عنده ما يماثل باق سادة الجن الق دين أو صياغة المع وم بالتع جواهر،  الأو  وشعوبه لا تق

لّ       حملون مشقة التنقل للتجارة أو فلاحة الأرض        ولا يت  دا لك ة    آان هذا معروفا ج و أنّ عائل زم، ول ق
ورين م      ث ا لك ي قلته ة الت اجرة القديم ا بالمش ة له ذلك  . لا علاق ة ل وريننتيج با  ث ان غاض ن  آ م

ذهب               وعاد لوعيه   حين رفعوا تعاويذهم عنه     معاملتهم له    ة عن ال ذآر آلم ه لا يجب أن ي وأدرك أن
 .الجواهرأو 

ئلة     لهأ، عندما أحيل إليه، وس    ثوريننظر الملك بصرامة ل     ورين  لكن .  العديد من الأس فقط  أجاب    ث
 .اجوعتضور أنّه آان يب
 .سأل الملك"  أنت وقومك حاولتم ثلاث مرات مهاجمة رجالي في احتفالهم ؟لماذا "
 "تضور جوعا آنا ن نالأنّالمساعدة  لتمسجئنا ن بل" ؛ ثورين أجاب" لم نهاجمهم،" 
 "؟ون يفعلذا الآن، و ماأين أصدقائك"
 ."في الغابةيموتون من الجوع   لكن أظنهملا أعرف،" 
 "ماذا آنت تفعل في الغابة؟"
 ."اجوعنا آنّا نتضور لغذاء و شراب، لأنّنبحث عن ا"
 .سأل الملك بغضب" ؟لكن ما أدخلك الغابة أصلا"

 .وهنا أطبق ثورين فمه ولم يقل آلمة أخرى
ى           "ال الملك   ق ان حت وه في أم و     ينكسر غروره   حسنا جدا خذوه بعيدا وأبق ى ل ة حت ا الحقيق ويخبرن

 "!ة عام لهذاانتظر مائ
ه و       ة     في   حبسوه لذا وضع الجن رباطا علي وي    أحد أعمق الكهوف الداخلي اب خشبي ق وه  بب وترآ

انوا      أعطوه طعاما وشرابا الكثير منهما لكن ليس من أطايبهما فلم يكن جن الغابة            و يلان وآ  مثل الغ
ذي                 يحسنون معاملة ألد أعدائهم إن وقعوا في أيديهم فقط العناآب العملاقة آانت المخلوق الوحيد ال

 .لا يلق منهم رحمة
ز واللحم                     ه من الخب ا نال ى م د أن أدى الشكر عل وهناك في سجن الملك جلس ثورين المسكين وبع

لكن هذا يتبع    يمض وقت طويل حتى انجلي الأمر        والماء بدأ يتسائل عما أصاب رفاقه التعساء ولم       
 .رى اثبت فيها الهوبيت مجددا نفعهالفصل التالي ومغامرة أخ
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 )٩(الفصل 
 بلا لجامبراميل 

ل أن        في اليوم التالي للمعرآة      اد مخرج قب رة لإيج مع العناآب بدأ بيلبو والأقزام محاولة يائسة أخي
اه            فبدأوا في التأرجح  يقتلهم الجوع والعطش      في الاتجاه الذي خمن ثمانية من ثلاثة عشرهم أنه اتج

رة أخرى في الخفوت نحو        وقد بدأ الطريق لكنهم لم يكتشفوا أبدا إن آانوا على حق           ة م نهار الغاب
حولهم آما لو آانت مئات نجوم حمراء       ظلمة ليلها حين تألقت حولهم فجأة أضواء مئات المصابيح          

 . ورماحهم وهتفوا بالأقزام أن يتمهلواوقفز نحوهم جن الغابة بأقواسهم
م سعداء                     لم يكن هناك مجالا للتفكير في القتال         ة التي تجعله ك الحال زام في تل م يكن الأق و ل حتى ل

بالأسر فسكاآينهم الصغيرة وهي السلاح الوحيد الذي يملكونه لن تكون ذات نفع أمام أقواس الجن      
دا             .  عين طائر في الظلام    إصابةالذين يستطيعون    ا ماع الموتى وجلسوا جميع وا آ لذا ببساطة توقف

زام           بيلبو الذي التقط خاتمه وارتداه وانسل مبتعدا على أحد الجانبين            د الجن الأق ذا حين قي ي ف وهك
ولا سمعوه أو احسوا      .  أبدا  الهوبيت حصواويأوا  هم، لم يجد  خطّ طويل، دبر واحد الآخر، وأحصو     

م   رول خلفه ه يه ن أضواء الم ب دا ع ابعي ة   علش ي الغاب راهم ف ودون أس ا يق زم  .  بينم لّ ق ان آ آ
دربتين         ،معصوب العينين، لكن لم يكن هناك اختلافا       ه الم و بعيني م       فحتى بيلب ن ه ر أي در أن ي م يق ل

ه        ا الرحلة   ولم يكن أيهم يعرف من أين بدءو      ذاهبون   حيث  وأخذ بيلبو يحاول ملاحقة المشاعل أمام
فقد أمرهم الملك   التعب  قدرون وهم على حالهم من المرض و      دفع الجن الأقزام للمضي بأسرع ما ي      

. وا الجسر  أن يعبربالكاد ليلحق بهم قبل   ، وآان عند الهوبيت الوقت    المشاعلتوقّفت  فجأة  بالسرعة  
ى    آان هذا الجسر الذي يؤدّى     ك     عبر النهر إل واب المل ا و       .  أب ا مظلم اء خطّاف دفّق الم ت اقويّ ت ؛ هم تح

اك  . الأشجارب غطّىمشديد  منحدر  في جانب    ضخمةالمغارة  ال أمام فم    اب النهاية البعيدة أبو   فيو هن
ر  أتي نحو ضفة النه يم ي زان العظ ه شجر ال ي مع ى تلتق ذا الجسر حت ر ه ين ر الجن موعب دافع

ه   لكن بيلبو تردد في الخلف فلم يحب على الإطلاق منظر الفم الفاغر للكهف سجنائهم   د عزم ثم عق
راآض         وه على ألا يتخلى عن أصدقائ     ز خلف أرجل الجن ال ق  في الوقت المناسب قف ل أن تغل  قب

 .بضجةأبواب الملك العظيمة خلفهم 
ابر أضئ ب      اء   تنشد  حرّاس اء، وال حمر اعل  مش داخل المع ات        أثن والتقاطعات  السير خلال المنحني

يلان                  ة الغ ل مدين م تكن مث ردد الصدى ول دا عن سطح              والطرق التي ت ل بع د آانت أصغر وأق فق
دة     . ض وهوائها نقي  الأر ة مع الأعم ة الفي قاعة عظيم يّ جلس     من منحوت ك الجن   الحجر الح  مل

ال      تاج   هرأسفوق  . منقوشالخشب  من ال على آرسيّ    ة  اءخريف ج  من التوت وأوراق حمراء ف .  ثاني
 . البلوط منقوش منصولجانفي يده . ةالغابأزهار من لبس تاج ي الربيع في

 لأنهم مرهقونفقد أخبر رجاله أن يفكوا قيودهم لهم ر بتجهم ظ أحيل السجناء إليه؛ ولو أنّه ن
الا " اجون حب ك لا يحت ى ذل اعلاوة عل داخل هن اك م بال يس هن وابي السحريّةفل ن  هرب من أب لم

 ." مرّةأحضر للداخل
وا ن، واهبيذآانوا أين عن أعمالهم، وآثيرا وتفصيليا لأقزام استجوب ا  نهم  حصّل   لكن  من أين أت م

 .لم يتظاهروا حتى بالأدبآانوا فظين وغاضبين و. ثورين  أآثر مما قالقليلالعلى 
ة، أن تكون           ه . " الأآبر سنا  ، الّذي آان  بالينقال  " ؟ماذا نفعل، يا ملك   " وه في الغاب ة أن تت ل جريم

نكم     عناآب؟    ال قع في فخّ بواسطة   ، أن ت  جائعا وعطشانا  اتكم الأ    هل العناآب دواج ة، إذا   ل أو حيوان يف
 " ؟ىضبكم غجعلآان قتلهم 

 :  من أي وقت مضى، وأجاباضبغ ت تلك الأسئلة طبعا الملك أشدجعل
ي، مستخدما الطريق       أنك  تنسىهل.  تتجوّل في مجالي بدون إذن      جريمة أن  إنّها"  آنت في مملكت

ابع ثلاث مرات وتضايق           ؟الذي صنعته شعوبي   ة    شعب ألم تت اظ العناآب    و ؟ي في الغاب  بشغبك   إيق
ا أ     الكامل لأ الحق  منحتني  لك الاضطراب أنت    ؟ رغم آلّ ذ   كصخبو ا، وإذا    حضرك ن أعرف م  هن
 ".سأضعكم جميعا في السجن حتى تتعلموا التهذيب والأخلاق  تخبرني الآن،لم
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م   بالأقزام آلّ إلى نفق ويعطى لهم غذاء وشراب، لكن لا يجوز ل           ثمّ أمر  ازينهم   ه واب زن ور أب  عب
رهم        أن يعرف حتى يخبره أحدهم على الأقل آل ما يريد          م يخب ورين أن  لكن ل ان أيضا سجين       ث آ

 . اآتشف ذلكمن بيلبوآان  .ممعه
ان  في بقي و لوقت طويل  مرهقا  آان – باجينز السيد   مسكين ك المك دا ذل اء،     وحي ا في الإخف ، ودائم

ام،   اسر أن ي   ج ت ه، بصعوبة  لم يتجاسر أن يخلع خاتم     أبدا   ل     يبقى في  ن ا والأق ان الأشد ظلام  الأرآ
ا      ال نشاطا ك الجن             يشغله   شيء   أي  ليفعل   . تي استطاع إيجاده ورغم أن   أخذ يتجول في قصر مل

ة                استطاع  هالأبواب، لكن أغلق  السحر   ة جن الغاب ان سريعا بمرافق ا، إذا آ ا    أن يخرج أحيان ، أحيان
ى و ك عل هم،  المل ذي  رأس ان  ال يد   آ ب للص ر يرآ ت لآخ ن وق ة   م ي الغاب اغله ف اقي مش أو لب

م رغ            وإذا  والأراضي شرقها    ان خطرا       ن أ مآان بيلبو شديد الرشاقة يستطيع أن ينسل خلفه ذا آ  ه
م يمض وسطهم        فأآثر من مرة آادت الأبواب أن تمسكه بينما هي تنغلق خلف آخر جني               آما أنه ل

ذبا              ذي يظهر في أضواء المشاعل شاحبا ومتذب .  أن يصطدم ويكتشف   أو خشية خوفا من ظله ال
م يعرف       أن يهجر الأقزام، و   في  لم يرغب   ف يحدثقلّما    آان  الّذي الأمر- عندما يخرج و ا ل آيف  حقّ

الم  ي الع ان ف ى أي مك ذهب إل اء الصيد   -ي ة الجن أثن م يكن يستطيع متابع م ل ذا ل  طوال الوقت له
ا         يكتشف أبدا طرق الخروج من الغابة     وه فيه رة أن يت ا من فك ة مرتعب ا في الغاب ليترك وحيدا تعس

د الصيد            ل  حتى تأتي فرصة العودة للداخ     داخ   وآان شديد الجوع بالخارج لأنه لم يكن يجي ل لكن بال
ده    ختلاس يستطيع اآتساب قوته بنوع من الإ   د أحد ي ول لنفسه   من المخزن أو المائدة حين لايم ويق

ى نفس البيت                    " ه يستمر في الصعلكة والهجوم عل أنا مثل الصعلوك الذي لايستطيع الخروج لكن
ى  ! جزء تعبا ووحشة طوال هذه المغامرة المرهقة المملة البائسة          أآثر   مرارا وتكرارا هذا هو    أتمن

ر   وار مصباحي المني ة بج دفأتي الدافئ ث م ت حي ودة للبي ى"!الع ا تمن را م تطيع   آثي ا أن يس أيض
ان يجب أن      إرسال رسالة نجدة للساحر      ه إذا آ ا أدرك أن لكن هذا بالطبع آان مستحيلا وسرعان م

يس أي شخص آخر            يفعل شخص ما أي شيء فيجب أ       د أسبوع      ن يكون السيد باجينز ول ذا بع وهك
ن           أو اثنان من حياة الاختلاس تلك ومراقبة الحراس          ة أي وانتهاز آل فرصة تلوح له استطاع معرف

ى عشر             ازينهم الاثن اآن القصر         وضع آل قزم فعرف زن ه      في مختلف أم دة عرف طريق د م وبع
يس    جيدا وما فاجأة بشدة أن سمع بعض الحراس يتحد        زم آخر حب ان   ثون ويذآرون وجود ق في مك

وبعد وقت معيّن وجد تخمينه     خاص عميق مظلم وبالطبع فهم على الفور أنهم يتحدثون عن ثورين            
ة            أن يجد المكان     استطاعالعديد من المصاعب     أخيرا بعد . صحيح ادل آلم ه أحد وتب الذي لم يكن ب

ل ومن حظه التعس    أتعس من أن يكون غاضبا       ثورينآان  مع زعيم الأقزام     ار        ب ر في إخب دأ يفكّ   ب
لّ  ك آ ه والمل ه شيء عن ثروت دىالأمر (بحث ى أي م ر إل ذي يظه دما سمع )امكتئبأصبح  الّ  عن

اب                .  ثقب مفتاحه  بيلبو الضئيل من  بصوت   يس مخطئ واتجه للب ه ل ى أدرك أن ه حت م يصدق أذني ل
ت      ع الهوبي ويلا م ا ط ادل همس ل ر   ليتب و أن ينق تطاع بيلب ذا اس اق    وهك رية لب ورين الس ائل ث س

ورين                   د إذن ث ة إلا بع وا آلم ورين ف .المساجين وأن يخبرهم أنه سجينا مثلهم وهكذا فعليهم ألا يقول  ث
رة أخرى ألا         استعاد روحه حين سمع آيف انقذ الهوبيت رفاقه من العناآب            آان قد    زم م د الع وعق

ا     في الهروب    حتى يتبخر آل أمل آخر    يفتدي نفسه بوعد للملك بنصيب من الكنز         وحتّى يفشل تمام
 .شيء ما ذآيّ  أن يفكّر في في) جدّا حقّاراقيا رأيا كون عنهالذي بدأ ي (السيد باجينز الخفيّالرائع 

دما      ا عن رى تمام زام الأخ ت الأق الة   وافق ى الرس لوا عل روة    . حصّ ي الث همهم ف د رأوا أن أس فق
ا( م اعتبروه ذي له ين ال تهم و التنّ ن ورط الرّغم م اآن لا ب ر الس ايقه ة إذا!) فوقه أذى بجدي د تت   ق
يفعلون                 بجزء منه  الب جن الغابة  ط م س دلف أنه رهم جان ا أخب ا آم ولعل  ، ووثقوا جميعا ببيلبو تمام

  .ترآه لهموهذا آان أحد أسباب رحيله 
ع           .  فعلوا مال مثل ؤتفابيلبو، مع ذلك بال    شعر لم ي  ال الجمي ان      لم يحب أن يكون محط آم و آ ى ل وتمن
م  ف افلعل آل المسافة المظلمة لميرآوود تقع بينهم     حر معه لكن بلا فائدة      السا ى  فكر جلس وفكر ث  إل

ل     مل  أن يمن الحسن  قد يكون  . فكرة ساطعةلابأن انفجر رأسه تقريبا، لكن       ه قلي اء لكن اتم إخف ك خ
 :حدث  ا؟ هذا م  نت فقد استطاع إنقاذ أصدقائه آيف      بالطبع في النهاية آما خم     النفع بين أربعة عشر   

و اآتشف  يتجوّل و يفتّشذات يوم بينما هو    را   بيلب واب  ا جدّ  شيء مثي دخل     ةالعظيم الأب م تكن الم ل
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ا ى المغ د إل دفّق مجرى. اترالوحي اطق  تحت جزء من اليت ي القصر من فلية ف ر الس ويتصل بنه
ذا المجرى  الذي ينبع منه الينبوع الرئيسي حيث ه المنحدر الحاد بعد الغابة في مكان ما بعيد شرقا  

ة             ة   الجوفي يأتي نابعا من جانب التلال حيث توجد بواب اك رصيف     ومائي صخري ينحدر نحو      هن
ع أي شخص         اع النهر ليمن سطح الماء حيث وضع سياج يمكن إسقاطه لق

دخول ن ال روجم ت .  أو الخ ن آان ةلك ا،البوّاب ة غالب ث ت  مفتوح د حي وج
ة  رور آحرآ ربم ة  ةي ة المائي ر البواب ى عب ذا  وإذا أت ر ه  أي شخص عب

ل                  ؤدي لقلب الت م خشن ي ة      المكان سيجد نفسه في نفق مظل لكن في منطق
ة        معينة حيث يمر المجرى تحت الكهوف قطع الرصيف الصخري           أبواب سحرية عملاق وغطي ب

وط  ن خشب البل ى الأعة مفتوحم ي إل ى ف كل راديب المل ل. س اك وضعت برامي ل،، ووهن  برامي
ل؛  ة و وبرامي ن الغاب يّملالج دّا  س ا ج ان مولع م، آ الا ملكه و أنّ  ب ك   خمر، ول ي تل در ف روم تن الك
اتين            ت بضائع أخرى، آانت  لخمر، و  ا .الأجزاء حضر من بعيد، من أنسبائهم في الجنوب، أو من بس
 . في أراضي بعيدة للبشرالعنب

ك، هناظل   واستعمالها، و   الأبواب السحرية  بيلبو اآتشفيختبئ خلف أحد أآبر البراميل      هو  بينما  و
ديث  ى ح تمع إل دم يس كخ فالمل م آي ر و أن فعل ر بضائع أخرى  الخم أتي عب وقت ار، أو ف  الأنه

دو . البحيرة الطويلة  الأرض إلى بحيرة لونج    اك         يب ة بشر تزدهر هن ى الجسور      ،  أنّ مدين بنيت عل
ة ا من و. سيّما ضدّ تنّين الجبلولا ،الأنواعآلّ من  عداء  الألحماية ضدّ   بعيدا في الماء ل    رة   مدين لبحي

دفع              . لنهر الغابة  البراميل   تأتي ر وتجذب أو ت ار   غالبا آانت تربط معا جيدا مثل طوف آبي مع التي
 عندما تفرغ البراميل تلقيها الجن من الأبواب السحرية فتمضي  أو أحيانا تحمل على قوارب آبيرة   

ى سطحه حت              عبر البوابة المائية المفتوحة      راقص عل ار تت ل مع التي ار    ى  لتطفو البرامي ا التي يحمله
اك تجمع                   لمكان بعيد    وود وهن ة الشرقية لميرآ ة الحاف أسفل النهر حيث تبرز الضفة قريبا من نهاي

 القريبة من مصب النهر في بحيرة لونج وتربط وتطفو عبر النهر إلى مدينة البحيرة 
طوة يائسة من      لمدة أخذ بيلبو يفكر في تلك البوابة المائية آمهرب لأصدقائه وأخيرا بدأ في أول خ              

 .خطته
ى السجناء   ع الأآلة المسائيّة    وزعت ان الحرّاس   . ل م ضوء المشاعل             آ دا آخذين معه  يمضون بعي

ى                تارآين آل شيء في الظلام      عبر الممرات    ة المساء عل ك يلقي تحي يس خدم المل وسمع بيلبو رئ
 .الحراس

د سأعمل ب.  أتى الآن الخمر الجديد الذي  تعال معي وتذوق  الآن  " ذا  جه ة      ه غ الأقبي المساء في تفري
 ".ولذا دعونا نأخذ شرابا يخفف عنا مخاض الليلةمن الخشب 

ك   صالحأرى إذا آان سأذوق معك، و  .حسنا جدا . " ضحك رئيس الحرّاس   دة المل د   . ا لمائ اك عي هن
 "هذا المساء ولن يكون من الجيد أن ترسل له بضاعة سيئة

ذا د ه رف عن و رف د أحس أن ال بيلب عادة فق ن الس ه حظ م ذ خطت ادرة لتنفي ده فرصة ن انده وعن يس
و صغير            ى دخلا قب ين حت ع آلا الجني ا     اليائسة فتب دة عليه ى مائ ا عل دءا    وجلس ران وب ان آبي إبريق

 . بفرحيشربان ويضحكان
 لكن   ؛ خاملا   جني غابة  يجعلالخمر قويا ل  يجب أن يكون    . بيلبو  آان حظ من نوع غير عاديّ يؤيد      
ان ر آ ذا الخم ر، ه ذا الخم ر  ه ون خم دائق درويني ن ح روم م م الك ل مواس ن أفض كر م مس

)Dorwinion(       ،وليس  وليصب في آئوس صغيرة    لأعياد الملك فقط،     لكن ليس لجنوده أو خدمه 
 .في إبريق آبير الخدم الضخم

يس الحرس ا أسقط رئ دّا م ريعا ج ةس ى الطاول ه عل مّ طرح ه، ث تغرق و رأس ومسقط مس ي النّ . ا ف
ت، لكن سريع          نفسه ل  لوالكلام   ضحك   ي ال استمرّ آبير الخدم ف     دون أن يلتف رة ب ا   ا  فت ى   م انحنى عل
ا     والطاولة هو الآخر      مّ د  . يغط قرب صديقه      سقط نائم دّا      .احف ا ز  الهوبيت  خل ث د    سريعا ج م يع ل

و  لكن آان يحمل مفاتيحه حرس  رئيس ال  ه    يهرول  بيلب ا يمكن ازين   نحو  النفق طوال  بأسرع م الزن
ه       ثقيلة جدا له    وقد بدت الحلقة الكبيرة    ه من فم ز قلب اد يقف اتم    ويك ه الخ م يستطع    رغم ارتدائ ه ل لأن

 . أثار رجفتهامممنع المفاتيح من إصدار رنينا آل وقت وآخر 
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ا أن خرج الق           الباب بدأ أولا بتحرير بالين وأغلق     ة م ا      م  ز بحرص ثاني دة آم ا بش ان مندهش الين آ ب
رغب أن يتوقّف    لحجري الضيق آانت الغالبةيمكنك أن تتصور لكن سعادته بالخروج من حبسه ا   

 .وآل ما إلى ذلك ذا سيفعلعرف ما أسئلة، و ييسألو
أولا آلّنا  يجب أن نفرّ    . معا ولا نجازف بأن ننفصل    نا  يجب أن نبقى آلّ   ! لا وقت الآن  "قال الهوبيت   

ن سيضع         آتشف هذا،   إذا ا .  الأخيرة فرصتناهذه  أحد، و  م أي رب وحده يعل ك    ال سل  سلامع ال  كم المل
 " آن رفيقا طيبا ! لا تناقش.آما أظنيضا الأقدام أعلى أيديكم و

ذي               اب  بانطلقا من باب ل   ثمّ   حتى تبعه اثنا عشر قزما ليس منهم من يملك رشاقة آافية وهو الأمر ال
الآخر أو    دهم ب ا اصطدم أح و آلم ب بيلب ي قل ار الرعب ف يم أث ل والظلام المخ جنهم الطوي ع س م

 "أف لذلك الخرق القزمي "فقال لنفسه لام زمجر أو همس في الظ
د خريفي عظيم              مضى على ما يرام      لكن آل شيء   ولم يلاقوا أي حراس ففي الحقيقة آان هناك عي

ويمتد للتلال فوقها فكان آل شعب الملك تقريبا يحتفل ويمرح وأخيرا بعد            في الغابة في ذلك الوقت      
ه لحسن الحظ قريب          الموجودةالكثير من التخبط وصلوا لزنزانة ثورين         بعيدا في مكان عميق لكن

ه       ! أنا عند آلمتي  "قال ثورين حين همس له بيلبو لينضم لهم         من الأقبية    ة آعادت دلف الحقيق قال جان
د   مهما ح  لقد قمت بصعلكة رائعة وحين يحين الوقت أؤآد لك أننا جميعا سنكون في خدمتك                دث بع

 "الآن لكن ماذا سنفعل الآن؟
و أن ا     ه         فرأى بيلب يتقبلها                   لوقت حان لشرح فكرت ا عن آيف س م يكن واثق ه ل ا يمكن لكن بأفضل م

ذم           الأقزام   ر بصوت عال رغم الخطر         وآانت مخاوفه في محلها فلم تلق منهم قبولا وبدءوا في الت
 .المحدق بهم

د بعض الفه              نغرق أشتات، و  ندك إلى   سنرضّ و "  ك عن ا أنّ د ظننّ دما   ادروالإم  أيضا بالتأآي ك، عن
 !"هذه فكرة مجنونة.  المفاتيحلى من أن تتحصّل عتمكّنت

ة   مكتئب   وهو  بيلبوقال  !" حسنا جدّا " ة،          . "تضايق ، و أيضا م     للغاي ازينكم اللطيف ود لزن ا نع ا بن هي
ي                         و رة أفضل لكن لا أظن أن م فك أت لك ى ت سأغلق عليكم مرة أخرى ويمكن أن ترتاحوا هناك حت

 "ت أني مستعد لذلك  أبدا حتى لو شعرسأحصل على المفاتيح ثانية
م           في النهاية، طبعا،  ودءوا على الفور    جدّا لهم، وه  ذلك قاسيا   آان   دا له د ب اتبعوا ما اقترحه بيلبو فق

تح ن المس ه م ي القاعاتواضحا أن يهم البحث عن طريقهم ف ة ايل عل قّوا لعلوي ال، أو أن يش  بالقت
ق     خارج   طريقهم م ي    بالأبواب التي تغل دا   كن   السحر؛ ول ذمر جي م في الممرات لكي يقبض           الت وه

رون                      عليهم ثانية    م ي ا وه روا باب ا وعب وا له ة التي زحف لذا تبعوا الهوبيت لأسفل حيث أعمق الأقبي
م                رئيس الحرس    و وجوههم من أحلامه وآبير الخدم يغطون في نومهم السعيد وابتسامة جميلة تعل

ة  ة الرائع وين العميق ر دوروين ا خم أتي به ي ي اك تعبيوسالت ه كون هن ى وج ا عل ر مختلف تمام ي
اتيح                      ه المف اد ل ة قلب أع ذهب تسلل وبطيب ل أن ي و قب الي رغم أن بيلب وم الت رئيس الحرس في الي

ه  ال لحزام ا :وق دا وعطوف ان شخصا جي د آ ا فق يقع فيه ي س ه بعض المتاعب الت يوفر علي ذا س ه
ر           ومحترما مع المساجين     واب        سيتصورون أننا امتلكنا سحرا قويا للغاية لكي نعب ك الأب من آل تل

 ".عة شديدة إذا أردنا لهذا أن يحدثيجب أن نذهب بسر! نختفي .مغلقة ونختفيال
و ال   ذهب الباقون.  تحرّآوا إذاإنذاراآبير الخدم ويمنح     أن يراقب الحارس و    بالين أمر ى القب الي  إل ت

ا     فلن يمضي وقت    .هيخسرالوقت ل  آان هناك القليل من    .الذي يحوي الأبواب المسحورة    ل آم  طوي
واب                 ويعلم بيلبو    ر الأب ل الفارغة عب في  سيأتي بعض الجن لمساعدة آبير الخدم لكي يفرغ البرامي
دفع               .المجرى وهي البراميل التي آانت وضعت بالفعل في صفوف وسط الأرضية في انتظار أن ت

ة دو                    إلى النهر    د النهاي ا عن ه لا يمكن فتحه ن ضجة   بعضها آان براميل خمر ولم تكن صالحة لأن
ام           آبيرة ة بإحك ا ثاني ل الأخرى التي تستخدم                  ولا يمكن إغلاقه د من البرامي اك العدي ان هن لكن آ

ك      الح أنواع، و آلّ    زبد، تفّاح لأمتعة مختلفة    ة عشر    . اجات، إلى قصر المل ا  ب وجدوا سريعا ثلاث ه
راغ لّاف آف ي آ زم ف د للق ذ ا  .  واح لازم فأخ ن ال ر م ع أآث ان بعضها متس ع آ ي الواق زام وف لأق

ينالهم          منزعجين  يفكرون   ا      وهم يعتلونها في آم الرج والخبط الذي س ذل م و ب داخل رغم أن بيلب بال
ه الضيق                               ا يمكن في وقت ا بأفضل م ل به يملأ البرامي ياء ل ره من الأش في وسعه لجلب القش وغي
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دور ويلتف في بر                       ر من المتاعب وأخذ ي ه  وأخيرا دخل اثنى عشر قزما بها فثورين أثار الكثي ميل
اة ضيقة              ر من                  ويزمجر آكلب عملاق محبوس في قن ار الكثي ة فأث ان في النهاي ذي آ الين ال ا ب أم

ق        وقال أنه يختنق قبل حتى أن يوضع عليه الغطاء           الجدل عن ثقوب التهوية      و وسعه لغل ذل بيلب فب
ل  ي جوانب البرامي وب ف لمآل الثق ة بأس ادة الأغطي ه وإع ا يمكن رة أخرى م دا م اد وحي  والآن ع

رة       دور واضعا اللمسات الأخي ه          يجري وي و الآخر أن تمضي خطت أه ويأمل الأمل تل ا عب ى م عل
ه             على ما يرام     الين علي د أن وضع غطاء ب ى أتت   ولم يمض وقت طويل فقط دقيقة أو اثنان بع حت

و            الأصوات وبريق المشاعل      داخل القب ون ل د  ودلف عدد من الجن يضحكون ويتحدثون ويغن وق
 وقال واحد وينون العودة له بأسرع ما يمكنهم مبهجا داخل أحدى القاعات العلوية ترآوا احتفالا 

اذا                    أين جالوين العجوز آبير الخدم؟    " ا م ا الآن ويرين وم ينبغي أن يكون هن د الي لم أره على الموائ
 " .نفعل

ا                        "قال آخر    ا بينم دي لإضاعة الوقت هن ة عن ذا المدرب العجوز فلا ني أخر ه  سأشتط غضبا إذا ت
 !"الغناء بالأعلى

آان ينال احتفالا خاصا مع صديقه       هاهاها هاهو الوغد العجوز ورأسه على الإبريق        "أتت صيحة   
 ".القائد

زه وإيقاظه     ولم يكن جالوين سعيدا إطلاقا      " هزه وأوقظه   "صرخ الباقون بنفاد صبر    د    به ان أبع وآ
رح  ون عن الم ا يك ر م دا ب "فزمج ويلا ج ا ط ا انتظرت هن أخرتم جميع اقت ا رف ا ي ون ينم  تمرح

 ." إذا سقطت نائما من المللوتشربون وتنسون واجباتكم لا عجب
ذي أمامك               "قال الآخرون    فاتك        لا عجب بالطبع إذا آان التفسير في الكوب ال ا من رش ال وأذقن تع

 ".يبدو أنه حصل على نصيبه آما يبدويقاظ السجان فلإقبل أن نسقط أرضا لا حاجة المنومة 
 فجأة لكنهم لم يفقدوا عقولهم تماما فصرخ بعضهم هم آأسا وظهرت عليهم السعادة ثم أخذ آل من

دلا         !وأضعت عقلك لقد بدأت احتفالك مبكرا     جالوين  يا   أنقذنا" ا ب وقد آومت بعض أآوام الكعك هن
 !"ليأي شيء ثق فهل هناكمن تلك الفارغة بالأعلى 

ك هي التي              لثقل  ابدءوا العمل لا يوجد خطأ في الإحساس با        "زمجر فيهم  الي تل دي خمر مث ين أي ب
 " أمرتكما افعلوا آمستذهب ولا يوجد شيء آخر

ل دحرجون البرامي م ي ابوا وه ةأج نا " للفتح نا حس ك  حس ة المل ت أمتع ك إذا ألقي ي عقل ذا ف يكن ه ل
 "وخمره المفضل في الماء ليحتفل بها بشر البحيرة مجانا 

 يلفّ،-يلفّ-يلفّ-لفّة"
 الثقب أنافي سقط ألفّ -يلفّ-لفّة

 !سمين رشّاش !   رفعهووووه 
 !"تحت يذهبون، نزولا يتصادمون

د   ماء البارد السقط في يودمدم إلى الفتحة المظلمة   يتبعه ي هكذا غنّوا مع أول برميل ثمّ آخر         ى بع عل
 لالك ؛ لكن     واحد آلّفي  قزم  بأ ب  مع البعض آان  حقّا،   ارغف  آان  البراميل بعض. همأقدام تحت بضعة  
ر حد بعد آخر، مع ال    ، وا سفلذهب لأ  رتطم  اتالخبط  و   ات من الصدم    كثي ة الواحد       ت بقه    قم بمن س

 . البعض، وتلتف بعيدا إلى أسفل النهردقّ في بعضهمنفق، تلا جدران تدافع قبالةت، ترتطم بالماءو
ه     فجأة اآتشف النقطة الضعيفة     بيلبوفي هذه اللحظة     دا أنت         . في خطّت ى الأرجح ج ذ    عل ا من رأيته

د تفعل لنفسك   ت عليه  ضحك الوقت وقد بعض   دار النصف   ؛ لكن لا أفترض أنّك ق و آنت    بمق في  ل
ليعبئه في واحد بفرض وجود        كن هناك أيّ شخص     ي م ول ! في برميل  هو نفسه  طبعا لم يكن  . مكانه

رة           بالتأآيد  بدا آما لو أنه    فرصة للإختباء به   ذه الم وا         (خسر أصدقائه ه د اختف انوا ق م آ ا آلّه  تقريب
د  آهف الجن     لصّ في   آ اصمتربتماما ويجب أن يمكث     وحيدا   يتخلّف و )في الباب المظلم   الآن للأب

ى الأ  قدر أن يفرّ  فحتّى لو    ده فرصة      إل ان عن ى حالا، آ واب الأعل ر      ضعيفة  ب د أن يعث ى حد بعي إل
ل ال تجمع ذي إلى حيث المكان ال    لم يعرف الطريق البري   .  الأقزام ثانية  على ه  برامي ا   .  ب ذا تساءل م

ه                          ا عرف رهم آل م افي ليخب ده الوقت الك م يكن عن اذا بحق السماء يمكن أن يفعلوا دونه فل ان   وم آ
ل       ينوي أن يفعل فيما بعد       ان                أن يخرجوا من البرامي ه آ ار السوداء تمر بعقل ك الأفك ا آل تل وبينم



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 93  -  

ال    الجن المرحون    تي  اليشرعون في الغناء المبتهج حول الباب وبعضهم بدأ بالفعل في جذب الحب
 ليترآوا البراميل تطفو مبتعدة ترفع السياج من على بوابة النهر 

  المظلم السريع أنت تذهب النهرفلأس"
 !تعرفجع إلى الأراضي أنت ذات مرّة ار

 ،ةعميقالكهوف الاترك القاعات و 
 ،ااترك الجبال الشماليّة منحدر

 حيث الغابة بعيدا و ضوء غائم
 ! في رمادي ظلّ وقاسدور

 عالم الأشجاروراء اطف 
 خارج في النسمة الهامسة،
 بعد التسرّع، بعد القصب،

 ،أعشاب المستنقع  أمواجبعد
 حيث نهوض البياضإلى الضباب 

 ! في المساءالبحيرة والبرآةفوق من 
 ثبةا الواتبّع، اتبع النجوم

  فوق السموات برد و منحدر؛
  أرضا،الفجر عندما يصيب والتف

 فوق رمل انتهى، سريع،
 !و جنوبا بعيدا!  بعيداجنوبا

 ،ابحث عن ضوء الشمس و النهار
 رعى، يرجع إلى خمر العسل،الم يرجع إلى

 !أين الأبقار و تغذية ثيران
 ارجع إلى الحدائق على التلال

 يحشى التوت و ينتفخحيث 
 !تحت ضوء الشمس، تحت النهار

 !و جنوبا بعيدا! جنوبا بعيدا
  المظلم السريع أنت تذهبأسفل النهر

 !"تعرفجع إلى الأراضي أنت ذات مرّة را
ضئيل   ال بيلبو، أمسك   عدم معرفة ما خلاف ذلك    في اليأس و  ! خير إلى الأبواب  البرميل الأ الآن لفّ   
اء سقط، طش   . معهمن الحافة سقط لي به   المسكين اء   ! تحت في الم م  الفي الم ارد  مظل ل والب  البرمي

ا    لفأر   صعد فوقه ثانية وهو يبقبق ويلتصق به مثل ا         .فوقه م يستطع           لكن رغم آل م د ل ه من جه  بذل
رّة   الصعود على قمته     لّ م فله      آ ل ويسقطه أس و      يجرّب، يلتف البرمي ا بالفعل ويطف ان فارغ د آ فق

ه          تآان  أنّ آذانه   ورغم خفيفا آالفلين  و فوق ون في القب أنّ الجن يغن م   مليئة بالماء، قدر أن يسمع ب  ث
 .تلاشت أصواتهم وفجأة أغلق الباب بفرقعة
در أن   لاكن لأة ، في عزل  في ماء مثلّج  يطفو    آان في النفق المظلم،    أة في      تق تحصي أصدقاء معب

ة     ظهرت   سريعا جدّا   وبراميل   ة رماديّ ر   رقع ام  من م  الظلا عب ة    ا صرير سمع   و.  الأم ة المائي  لبواب
ى    ى                    ،  وهي تفتح لأعل ار والقفف تضغط بعضها عل ل والأزي ة من البرامي ووجد نفسه وسط آوم

وح            بعض تر  ار المفت ادى أن         يد العبور أسفل قوس البوابة لتخرج إلى التي ده ليتف ذل قصارى جه وب
زق لأشلاء  فل   يعتصر ويتم ر أس و الآخ دا تل ل واح ك وينس دأ يتفك دافع ب د المت إن الحش را ف وأخي

راغ يكفي         القوس الحجري    ويبتعد ووجد عندها أنه ليس من الجيد أن يعتلي البرميل لأنه لا يوجد ف
ى ال ة حت دة حيث البواب ل بش ل والرصيف المائ ة البرمي ين قم ر ب فل هوبيت ليم ذا مضوا أس  وهك

ان       ؟تشعر بم الأقزام    بيلبوتساءل  الفروع المعلقة بالأشجار على ضفتي النهر        ا آ ر من    الوإذا م كثي
دت منغم      بعض من   .  دخل براميلهم  الماء ا     تلك التي قلبها أثناء صراعه ب اء وخمن أن به رة في الم
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را                لكن!" آمل أنّني أحكمت الأغطية آفاية    " فكّرو امالأقز ق آثي دأ يقل ى ب ل حت  لم يمض وقت طوي
رد                 على نفسه لكي يتذآر الأقزام       ان يرتجف من الب  هو وفقد نجح في إبقاء رأسه فوق الماء لكنه آ

ا    ،بّثتش اليتمكّن من    ن الوقت س    م كم  له قبل أن يتغير الحظ، و     يموت بسبب س يتساءل إذا آان   وإذا م
 .يجب أن يجازف بفرصة ترك البرميل يذهب ويسبح للضفةآان 
ى اليابسة في لحظة         ل عدّة براميل  الدوامي حم  التيّار: قبل أن يمض الكثير    حسنللأ الحظّ   تغير  عل

دّة  ما و هناك    ة ر الموبعض الجذ ب  التصقواّ لم مّ  . دفون و انتهز  ث ه   يالفرصة ل  بيلب دما تسلق برميل  عن
ى         فوقه   زحففأمامه   آخربرميل  ب لاصطدامهتوقف   د عل أر غارق، ورق ل ف ة    مث ده     القم اردا جس ف

وازن   يحفظ الت ود لنقطة الصفر  ل ة ويع أة ثاني ى ألا ينقلب فج ا يمكن وتمن تبأفضل م  النسمة آان
اء       ة             و. باردة لكن أفضل من الم ل ثاني ل تفرقت البرامي ل زمن طوي ودارت وتشقلبت في النهر       قب

ا أن يظل م  صعب من ال  أنه  ثمّ وجد  لتيّار الرئيسيّ ت ل رجوخمرة أخرى    ا هو  اصق تلتمام ا   آم  مثلم
ان   بطريقة أو بأخرى، ولو أنّ ه نجح في ذلك   ؛ لكن آان يخشى  ر وضعا  ه آ ريح لدرجة  غي  .ة بائس  م

دا و   أن وزنه  لحسن الحظ    را جيّ ل آبي اء    فمشقق  آان خفيفا جدّا، وآان البرمي ه الم ليصبح  تسرب ل
تديرة     على  ،  سرجبدون لجام أو    رآوب  المثل  أآثر ثباتا بعض الشيء وبدا الأمر         فرس منتفخة مس

يد     وصل   بهذه الطريقة   . دحرج على العشب  تفكّر في ال   ت دائما را الس اجينز أخي ى  ب ان     إل ه    مك ل في تق
ة    وتبدو بينها سماء شاحبة واتسع النهر المظلم فجأة    على الجانبين   الأشجار  آثافة   لينضم لنهر الغاب

مظلّلا بالأشجار،   عد  ي لم   من ماء خافت   آانت هناك بساط  . ةعظيماللك   الم  أبواب  من مسرعاالكبير  
ى  قسوعل ماء     طحه المنزل حب الس رة لس ة ومتكس ات متراقص اء    انعكاس ع الم م دف ا ث ونجومه

يج واسع         المتعجل آل قافلة البراميل إلى الضفة الشمالية         ا خل ه شاطيء من الحصى        التي التهمه ل
ة صغيرة       لضفة منحدرة وقد أحيط من الشرق ب     م مدبب ارزة ذات قم اء   وواسطة صخور ب ى الم عل

تمرّ ليصطدم بالرصيف الحجريّ        هاقليل من الولو أنّ    ،براميلالجنحت  الضحل جوار الشاطئ      . اس
 آلّ البراميل معا في الضحل، و         وا وجذبوا دفعبسرعة  . آان هناك قوم على مرمى البصر بالضفة      

ى      عندما   اللأقزام المساآين    الصباح    أحصوهم ربطوهم معا بحبل وترآوهم حت و     ل ! ي رآهم بيلب م يت
ا         فقد انسل من برميله     بسوء نية  در أن يراه واخ التي ق ى بعض الأآ لّل إل مّ تس وحط على اليابسة ث

ه    يلتقط عشاء غير مدعو      أنقبل   يفكّر مرتين    مولقرب حافة الماء     ر    فرصة   ال سنحت إذا  ل د اجب وق
ا    ة آيف يكون الحال حين يستبد الجوع  ويعلم أيضا وبشدعلى فعل ذلك لمدة طويلة    يس مهتم و ل فه

ا                  ين الأشجار مم ار ب نعم         بالمؤن اللذيذة المبهجة آما أنه لمح جذوات ن ي أن يجفف ملابسه وي يعن
ة   اك حاج دفء ليست هن ركن نلأبال ل، ا خب ك اللي ه ذل ن مغامرات ر م رب  الكثي ة لآن نقت ن نهاي م

ه السحري  مساعد طبعا ب.  يجب أن نسرعة، لذاالرحلة الشرقيّة ونأتي إلى آخر أعظم مغامر     ة خاتم
أثار أقدامه المبللة وقطرات الماء أينما ذهب أو         بلى بلاءا حسنا في البداية لكن وشت به في النهاية           

المكتومة وسرعان ما تبعه حشد      وأينما حاول أن يختبئ آان يفضحه انفجار مروع لعطساته          جلس  
ة      لطيف غاضب في القرية نحو النهر لكن       و هرب للغاب دبوغ من           يحمل     بيلب د م ة جل ا و قنّين رغيف

ة                 فطيرة لا تخصه    الخمر و  ار الدافئ دا عن الن بللا بعي ة    وآان عليه أن يقضي باق الليل م لكن القنين
 .لعام في نهايته والجو يزداد بردارغم أن اونام قليلا على بعض الأوراق الجافة أعانته على ذلك 

عند مرحة  جلبة   هناك   توآان ، قد بزغ  صباح رماديّ ل ا آان. مميزةالية  استيقظ مرّة ثانية بعطسة ع    
رة        براميل، والجن على الأطوا    يؤلّفون طوفا من ال    وجدهم .النهر ة البحي  .ف سيجلبونه سريعا لمدين

ده         مرّة ثانية لم يعد مبللا لكن يحس         بيلبوعطس   رد ينخر جس ا يستطيع     الب زل بأسرع م ه  ن بأرجل
ه دون أن يلاحظه    المتيبسة وتمكن في ال  وقت المناسب بالكاد أن يلحق برآب البراميل ويجلس فوق

ة  ه أحد وسط الجلب بههم ل ذا الوقت فلا تظهر ظلالا تن ي ه ة ف ولحسن الحظ آانت الشمس غائب
 .ة لم يعطس مرّة ثانية لمدّة مناسبةللرحمو

ق   الهاج   . ضحل  ال البراميل بقوة بواسطة الأوتاد عبر الماء      الجن يدفعون آان   اء وانطل تحررت  . م
 .مصدرة صريرا وهياجا بشدّة معا صادمتتو الآن هاآلّالبراميل 

ة  "  ذمّر !" ة ثقيل  هذه الحمول بعض  ت ر من    تغطس  . " ال اد  ال أآث ا    معت يس  هابعض وحتم و . ا فارغ  ل  ل
  "ستطعنا إلقاء نظرة عليهااآنا ابسة في ضوء النهار، ربّما ليل وصلواآانوا 
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  !"نطلقا !لآنالا وقت "صرخ بهم الربان 
وا أخ و دا ذهب ى أن بعي بطء أوّلا، إل را، ب رّوا بي ة الصخرة   م ا  نقط ي به دفعونهم  الت ذين ي ن ال الج

ار الرئيسي                  ا انحدروا في التي دفعوا يب  بالأوتاد ثم أسرع فأسرع آلم حرون لأسفل النهر نحو        وان
 .البحيرة

ا           لقد نجوا من زنزانة الملك وعبروا أخيرا الغابة الرهيبة ميرآوود          ذا م  لكن هل أحياء أم أموات ه
 .هسنعرف
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 )١٠(الفصل 
 ترحاب حار

أتي             أخذ النهار يزداد دفئا وضياءا بينما رحلتهم مستمرة          ى منحدر من الأرض ي ثم التف النهر عل
دفّ  حيث المجرىمنحدر داخليّ  الحجري ما يشبه   طرفهمن يسارهم تحت     د ت وهو  ق  الأعمق آان ق

و    رأىثمّ  . انتهت الأشجار . غرقت السواحل . رالمنحدهبط  فجأة  ويفور ويدور     تسعت ا: منظرا بيلب
اه        ة          النهر الأراضي بعيدا عنه، ملأت بمي رّق وتجوّل في مائ ذي تف في   أو توقّف   مجرى ملتف       الّ

اك                           مستنقعات وي للمجرى الأوسط وهن دفق ق اك ت ازال هن ان لكن م الجزر في آل مك مبرقشة ب
ه   ة لا يمكن رؤي و ! المظلمة وسط السحاب الممزق هنا ظهر الجبل قمتهعيدا ظهرت   ب أقرب جار ل

ة   الأراضي المت  لا  في الشمال الشرقي و      ا   التي   هدم ة     ف تصل بينهم ع     في عزل ة يرتف لينظر  هو   تام
تنقعات   د    .للغابات والمس ل الوحي د مر     ! الجب و لق د من ال       و ةبأسفار طويل    بيلب امر مخلال العدي  اتغ

 .حب ما رآه على أقل تقديرالآن لم ي، وهاهديشل
ديد الحظ         ومات   لالربان وجمع معا ما التقطه منه من مع        حديث  إلى  ندما استمع   ع ان ش ه آ أدرك أن
ه آ  وبغيضنهآسج اموحش وجدهصحيح أنه . حتّى من هذه المسافة   كي يراه   ل  المكان الذي يجلس في
 هآلّ حديث   الآان  آان محظوظا أآثر مما يظن      ،  مع ذلك ) قزام تحته الأعن المساآين    يئاقول ش ن لا(
ر،       وعبر القنوات   التي تروح وتجيء    ن الحرآة التجاريّة    ع ى النه  الطرق  حيث أن  نموّ المرور عل

ة          رجال   ن جدال   عو ؛تهجر اختفت أو  ميرآوودخارج المشرق نحو     رة مع جن الغاب ة البحي مدين
 .حول نفقات صيانة الطريق النهري ورعاية الضفاف

ذ  غيّرتت آانت قد    الأراضيتلك   ل،    الأ ها سكنت   من زام داخل الجب د  ق ذي العه اس  معظم ال هذآّري  ال  ن
ة    ت قد تغيّر  ت آان . مبهم ماضيالآن فقط آ   ى بالمقارن رة   سنوات   الب  حتّ دلف        وبالأخي ه جان ى ب ا أت م

د حدثت فيضانات وسيول        .من أخبار عنهم   دفق شرقا     فق اء المت اك    ؛ و ضاعفت من الم ان هن د آ ق
  إليه بشكل رئيسي مع اللعنة و منذر بسوء        اشيرم  إلى التنّين  هن ينسب لأ بعضالمال  (اثنانأو  زلزال  
انبين      بأتساع   مستنقعاتالهوار و  الأ ت انتشر ).ومئ نحو الجبل  وهو ي  ى آلا الج  اختفت طرق،     .عل

ودة طرق ا   حاولوا أن يجدوا ال      إذا يضاأ ونمتجوّلال و ونالعديد من الراآب  و ذي      .لمفق ق الجن ال  طري
ة  ق الغاب ؤدي الآ   يش ورن ي ى نصيحة بي اءا عل زام بن ه الأق ذي اتبع ة ل نوال ة نهاي عقليل ر  النف غي
د رقيّةال مضمونة عن ة الش ةحاف ط  . للغاب ر فق رعب د يالنه ق ال وج ن الآطري د م وافالوحي ن ح  م

ى      ميرآوود ل            في الشمال إل ا من السهول أسفل الجب ا ورائه ك حرس النهر بواسطة       ، وي م جن   مل
ة      وجد آان قد    بيلبو وهكذا آما ترى فإن    .الغابة د ال     ا في النهاي ه    ذيلطريق الوحي دة ل د    . فائ ا ق ربّم
وق  رتعش الم باجينز لسيد من المريح ل آان   ل، إذا ف ذه  أن عرف   البرامي ار  ه د بلغت    الأخب آانت ق

ه ب  دخل  الّذي لا   (ي فعلا عمله الآخر     آان ينه  و سببت له قلقا عظيما   بعيد و ال جاندلف ذه الحك  ل ة ه ) اي
 .ف هذالم يعربيلبو لكن  .ثورين عن رفقة بحثا  يبدأنلأأصبح جاهزا و

ر   ئعا، و آَانَ جا آل ما يعرفه أنه      م ي         آان عنده ب ف، ول ه في الأن ا      د آري دا عليه ة التي ب حب الطريق
 .آلما ارتفع مقترباه الجبل يَعْبَسَ له ويهدد

ل                  نكمش الجب وبي لي ل اتخذ النهر مجرى جن لكن بعد قلي
ة وم  ثاني ة الي ي نهاي را ف ى  وأخي خور عل ازدادت الص

ه      اً في        الشواطئ وجمع النهر آلّ مياه ة مع دفق   المتجوّل ت
  .لينزلقوا بسرعة مهولةسريع عميق 

ر     رُف آخ ع جُ دما داروا م مس عن ت الش د غرب تْ ق  آَانَ
ذفوا في    النهر  شْرِق  نحو   ة   غابة ليق رة الطويل اك  .  البحي هن
واب  مصب عريض مع      له ة ت    أب  في   شبه الجرف    حجري

انبين     دامها مغطاة بالحصى   آِلا الج ة  .أق رة الطويل  ! البحي
ل بيل م يتخي ر البحرل ذا الحجم غي اء به و أي م دّا ت عريضة آَانَب ى  ج دَا احل المقاأنّ السحت ل بَ ب

ى             ت طويلة جدا حتى أن طرفها الشمال      آَانَ، لكنها   صغيرا وبعيدا  م يظهر عل ل ل ي المتجه نحو الجب
و عرف   ن الخريطة     فقط م   طلاقالإ اك     بيلب داً هن الأعلى  أنّ بعي تْ ت    ، حَيْث   ب  نجوم   الآن مِضُوَآَانَ
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د                 إلى ا  الجاري، يجري النهر  ذات الكرسي  ا لاب ة م اه عميق ة بمي يملأ مع نهر الغاب لبحيرة من دال ل
ر شلالات    أنه آان واديا صخريا عميقا وفي النهاية الجنوبية        ة عب دفقا  يندفع النهران ثاني ة ليت  مريع

د      يُمْكِنُ أن تسْمَعَ    في الهواء المسائيّ الساآن     . نحو أراض مجهولة في الجنوب     ضجّة الشلاّلات آه
 . بعيدري

ة  تقع نهر الغابة  بعيد عن مصب  بليس   مِعَ التي   المدينة الغريب ا في سراديب    ونتكلم ي الجن  سَ  عنه
وق    ك، لكن   هنا ه آَانَ هناك بضع أآواخ ومبان     الساحل،ولو أنّ لم تبن عَلَى    . الملك رة،    ف سطح البحي

اآنا       اخل بلسان من الصخور       نهر الد الحَمَى من دوامة    ت ا س ي جسر خشبي عظيم        تشكل خليج وبن
ى  غ  إل ثيبلَ خمة  حَيْ ائز ض  رآ
نوعة جار  مص ن أش تْ  ال م ة بُنِيَ غاب

بيّة مشغولة، ليست         ة خش  عليها مدين
ة ل ن مدين ن لللج رلك ذين بش ، ال

رُوا   ا تحت   تَجَاسَ اء هن ى البق ظل عل
ين ل التن ى الآن  اِ.جب رُوا حتّ زْدَهَ

ر    ب ر النه أتي عب ي ت ارة الت التج
يم وب و العظ ن الجن د  م لَ بع تنُقِ

لالات ل دينتهمالش ام  م ي الأي ن ف لك
ت دال   ين آان ابرة ح ة الغ العظيم
رفين          انوا مت ة وناجحة آ شمالهم غني
ن     اطيل م دهم أس ان عن اء وآ وأقوي
ار     ى الأنه ري عل وارب تج الق

ات            وبعضها مملو  م حروب ومطالب ان له دججين بالسلاح وآ ء بالذهب والبعض الآخر بالجنود الم
ا طوال الشاطئ            ازال يمكن رؤيته أصبحت الآن أساطير قديمة والأطلال المتهدمة لمدينة أعظم م

اء للجذر ون حين ينحسر الم ون يغن ا يزال م م م أنه ل رغ ذا إلا القلي ذآرون من ه  لكن البشر لا ي
ن وعن مجيء            بعض الأغاني القدي   راين من نسل دوري رور وث ل ث زام في الجب وك الأق مة عن مل
ذهب           التنين وسقوط سادة     ا لينهمر ال وم م راين سيعودون ي رور وث ي أيضا أن ث دال وبعضهم يغن

عبر النهر من أبواب الجبل لتملأ الأرض بغناء جديد وضحك سعيد لكن هذه الأساطير السعيدة لا               
 .يوميةتؤثر آثيرا على أعمالهم ال

ل    وف البرامي لَ ط ا دَخَ ت  حالم ة خرج رأى المدين ن  زوارق لم فُوَفة م ين مَصْ دةب ة،  المديأعم ن
ارة الطوف ى بح لَّمَتْ أصوات عل مّ. وسَ تْث ن  أُلْقِيَ اديف ليسحب الطوف م ال وجذبت المج  الحب

رة               ة البحي يج الصغير لمدين اك   . التيار نحو آتف صخري عال داخل الخل ر   ربط  م هن د ع  غي ن بعي
وب و      سيأتي  قريباً  . رأس جسر الشاطئ الكبير    ال من الجن ذُ رِجَ ل      ونيَأْخُ داً،    بعض من البرامي  بعي

د      . جن الغابة   بيت إلىترجع عبر النهر    س عدوهاأ وا بالبضائع آان  خرى محملة أو أما هذه اللحظة فق
ة       ترآت البراميل طافية بينما ذهب جن الطوف مع          ة في المدين م  رجال القوارب للوليم  ستكون   وآ

 .هَبُواما ذبعْد ما حدث على الشاطئ معرفة استطاعوا إذادهشتهم 
ن    .  في البداية فصل بيلبو برميلا ودفعه إلى الساحل وفتحه  . قد أرخى سدوله آَان الليل  أوّه مِ اءَ ت جَ

ه الملطّخة؛    مبلّلالقش  أن تراه ال  ك يمكن نام حز اقزالأا أآثر   حَفَاَرج ز الداخل، وخ  انَ  آَانَ في لِحْيَت آَ
 ولم يتمكن من الوقوف إلا بصعوبة       مفكك الأوصال  ممتلئا بالكدمات جدّا  متجمدا  مضجرا موجعا و  

دا   آان . ليرقد متأوها على الشاطئ  الماء الضَحْل    وتعَثر في  وحّش ب شديد الجوع ومنظره همجي مت
انَ   . آالكَلْب الذي ألقي ونسي في قناة لأسابيع       ورين آَ دِرْ ، لكن    ث ه     أن تقَ لَته     فقط  تعرف  بواسطة سِلْسِ

ة              الذهبيّة وبواسطة لون     ذرة مهلهل ان ذات       قلنسوته التي أصبحت الآن سماوية ق ذي آ ه ال وجورب
 !أن يبدي أي أدب للهوبيتقبل  بعض الوقتمرة فضيا لامعا واحتاج الأمر 

 . "حسنا هل أنت حي أم ميت ؟"سأل بيلبو مشاآسا 
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د        ة واحدة  حظى بو ربّما آَانَ قد نَسِيَ أنّه آَانَ ق ر من    جب لّ أآث ى الأق زام  عل تمكن من   ا أيضً  و الأق
 . النقيالمزيد من الهواءاستنشاق دون أن نتكلم عن ، يهرْجُل ذراعيه وَتحريك

ى      في    رغب آنت ت  ؟ إذا   احر أصبحت   مازلت في السجن، أم        هل   " ام أو    الحصول عل د  الطع تري
امرة السخيفة         ة وليست     وهي مغامرتك أنت في ا        –الاستمرار في هذه المغ امرتي لنهاي  فمن   – مغ

ك وت تضربالأفضل أن  اعدترجلدلك ذراعي اول مس ك وتح رج نلي ي رينخ ا الآخ  ةرصفال بينم
 !"سانحة

اهَدَ  ورين شَ ع     ث د بض ذا بعْ اً، له ذا طبع ة ه رىتأوّه حكم ض و ات أخ اعَدَ النه تسَ در هوبي  ق
بَّطُ الَسط  م و في الظلا . استطاعته ان ع      ال  في  تَخَ ارد آ اء الب يهم م ام ب   ل ه   صعب   عمل    القي اد  آري لإيج

داء وجدوا ستة فقط          بالطرق من الخارج    . البراميل الصحيحة  تم إخراجهم        والن رد ف يستطيعون ال
دوا         ومساعدتهم على الوصول ل    وا ورق أَوَّهُ ون و يُتَمْتِمُ ليابسة حيث جْلَسُ ة      ؛  ونيَتَ ين للغاي انوا مبتل آ

درآوا    حتى أنهم لم  ومتشنجين وجلودهم مزرقة من الكدمات       م أحرار     أن ي م   ه ل ل وا شاآرين     ب يكون
وا منهم          على هذا    ور     اوآان أتعسهم دوالين وبالين ولم يكن نافعا أن يطلب ور وبوف ا بيف  المساعدة أم

ا        رهم جفاف ا وأآث م تخبط دا   ، لكنفكانوا أقله ا رق نا      دون فعل شيء    هم ي الأصغر س ي وآيل لكن فيل
ا ال    ) حين نتكلم عن الأقزام   ( أ لهم ذان عب ادا         والل ا يك ا وهم ل أضيق خرج قش أفضل وداخل برامي

 . آدمة أو اثنتان وتيبس ذهب سريعايكونان مبتسمين بنحو أو بآخر ولم يصبهما إلا
ا فشم ت تأن . مليء به آَانَ حوضي!  مرّة ثانيةلا أَشُمُّ أبدا رائحة التفّاحآمُلُ أ" قَالَ فيلي    دو    اح ا يب لم

ون  أمر ض مع الجوع    تحس بالبرد والمر  نادراً و إلا  كَ  تَقْدِرُ أن تَتَحَرَّ  لا  عندما  آالأبد   ر للجن د  . مثي ق
 !"التفّاحكن ليس ة للساعات متواصل الآن، واسعأَقْدِرُ أن آآُلَ أيّ شيء في العالَم ال

ومبر آَانَ  . وهمخَرَجَأ و رفاقهمباقي    أخيراً بيلبو و ثوريناآتشف   متحمسين وآيلي ال  فيليمساعدة  ب  ب
مين كينا  اس انَ نائممس وعي؛  آَ د ال وري، دوريا أو فاق ن، أوري، ن وين وأوي بعجل اء ون مش  بالم
اء   و اد نصف أحي دوا بالك اطئ      ب ر للش و الآخ دا تل ا واح م جميع ب حمله ان يج دوا  وآ ث رق حي

 .ينعاجز
يد  نا ونجومتَرِضُ أنّنا يجب أن نَشْكُرَ  و أَفْ . "ثورينقَالَ  !" هنا نحن ها! حسنا" اجينز الس ا واثق   . ب أن

ك     . أنّني آنت أتمنى أن يرتب لنا رحلة أآثر راحة          ن يَنْتَظِرَه، ولو  أالحق  نده  عأن   ا آلّمع ذل دة   ن بش
رة أخرى   دمتك م ي خ يد ف اجينزس عُرُ ب. ب كّ سنَشْ دون ش كرب مُ  ، الش دما نُطْعَ حسب الأصول عن

 "؟ والآن ما هي الخطوة التالية.نتعافىو
 " ك؟ماهو خلاف ذلك هنا مدينة البحيرةقْتَرِحْ ا" 

ك  الطبع اقتراحه لا شيء خلاف ذل رْك  يمكن ب ورين تَ ي و ث ي و فيل توال آيل ي الآخرون  هوبي ف
ى الحراسة     همأسه، لكنر علىآَانَ هناك حرس . إلى الجسر العظيموذهبوا  الساحل   افِظُوا عل م يُحَ  ل
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ى                       اهتمامب تثناء بعض المشاجرات عل ة فباس اجهم للمراقب ى احتي ل عل د مر وقت طوي  ضرائب  فق
اك   شَعْب آخر   أي  آَانَ  . جن الغابة اء ل دقأص النهر آانوا  د هن ة  بعي وم        ؛ للغاي كَّ بعض صغار الق  ويشَ

ل، و       وجود أيّ  في المدينة في   ى الكُهول وال     ونضَحك يتِنِّين في الجب نَ      عل ائِز اللاتي قُلْ م  عَجَ د    أنه  ق
وا  لُ ج ي رَأَوْه يَصِ نّ  ف امهم الصغيرة السّ ي أيّ ماء ف ن  . الس م يك ذا ل ا له انُوا أنّ الحُمفاجئ رّاس آَ

ول  حَكُون ح رَبُون ويَضْ مَعْ يَشْ م يَسْ وخهم، و ل ل آ ار دَاخ غ  الن زاموا ضجّة تفري وات  أو الأق خط
 . إلى البابثورين أوآينشيلد دَخَّلَ آَانَ ذهولهم ضخما عندما.  الأربعةالكشّافة

 .لأسلحةاشاهرين و  لى أقدامهمين عبواثرَخُوا ِ صْ" ذا تريد؟ماومن أنتَ "
 " . الجبلتحتن بن ثراين بن ثرور ملك ما يثورأنا "هتف القزم بصوت عال 

ره وآانت                  واونظر ه و خَصْ ى  عنق ذهب عل وّة الملطّخة لمع ال ة  والقلنس  له ورغم ملابسه الممزق
 :عيناه مظلمتان وعميقتان

 "لقد عدت وأرغب في أن أقابل سيد مدينتك  "
رهم   جرى  ثارة تعم المكان ولإفإذا بحالة مهولة من الترقب وا      ة  بعض أآث و     حماق ا ل من الكوخ آم

ورا            ى الأصفر ف رة إل ار والبحي تتحول الأنه ل وس آانوا يتوقعون أن الجبل سينهمر بالذهب في اللي
 .مشيرا لفيلي وآيلي وبيلبو"من هؤلاء؟"وتقدم منهم قائد الحرس وسأل 

 ".السيد باجينز الذي سافر معنا من الغربأبناء ابنة أبي فيلي وآيلي من نسل دورين و"رد ثورين
 ".إذا آنت أتيت في سلام فألق سلاحك"قال القائد 

 ".لا نملك أي أسلحة"قال ثورين 
و                 وآان صادقا فسكانينهم أخذت منهم من قبل جن الغابة ومعها السيف العظيم الأورآيست لكن بيلب

 :ن هذا وأآمل ثورين آان معه سيفه القصير مخبئا آالعادة لكنه لم ينطق بكلمة ع
ال ضد آل       لانحتاج للسلاح نحن من عدنا أخيرا لمدينتنا آما قال الأقدمون آما أننا لانستطيع            "  القت

 ".هؤلاء خذنا لسيدآم
 ".إنه في احتفال"قال القائد 

ائعون            ف نإذ"انفجر فيلي الذي آان فقد صبره من هذه الرزانة           نحن ج ه ف ذنا ل هذا سبب أفضل لتأخ
د ات ومنهكون بع ا ننتظر لنسمع آلم ذا فأسرع ولا تجعلن اق مرضى ل ا رف ل وبينن ا الطوي  طريقن

 ".إلا سيكون لسيدك آلمة ما يقولها لك أخرى و
 ".نإذ أَلْحِقْ بي"قال القائد 

ر     ومع ستّة رِجَال قادهم      ة  سوق  فوق الجسر عبر الأبواب وعب ا  و  المدين ارة عن      نآَ اء     عب رة م دائ
ا  مدة الطويلة بنيت   عريضة مُحَاَطة بالأع   ةهادئ ر وب  عليه ازل الأآب ة مع     المن بيّة طويل أرصفة خش

د ت لَمَعَ بأحدها  قاعَة عظيمةفيو. إلى سطح البحيرةالتي تنزل سلالم والدرجات  العديد من ال     العدي
ن المصابيح و دَا م ن الأ بَ د م خاصصوت العدي ا و. ش رُّوا بأبوابه طمَ وا وس ر  دخل الضوء المبه

 .ويلة المزدحمة بالضيوفلموائد الطلينظروا ل
 "!لقد عدت! ثراين ابن ثرور ملك ما تحت الجبلابْن  ثورين أنا"

ورين  صرخ ل  بث اب، قب ن الب الي م دِرَ الصوت ع د قأن يقَ زَ .  أيّ شيءوُلق يأنائ لّ قَفَ ى عالك ل
م ي   . العظيم ه آُرْسِيّ  المدينة من    زعيمزَ  فقَ. دامهأق أة بأحد   صب   لكن ل بحارة   من    وأعظم ر  ب  أآ مفاج

دُ ا. سفلى في نهاية القاعَة ال    ون يَجْلِسُ وا آَانَ نلّذياطوف الجن    ل        واحْتَشِ ام قب ى الأم تكلم     إل يم أن ي  زع
 : وصرخواالمدينة

الهم         ن الذي الأقزام المتجولون الأفاقون    فَرُّوا، هؤلاء سُجناء ملكنا الذين قد    " ر أفع م يستطيعوا تبري ل
 !"وتسللهم للغابة وتحرشهم بقومنا

ا  ظن هذ أقرب للحقيقةفي الواقع   . زعيم ال سَأَلَ" هذا حقيقيّ؟ هل  " ل   من عودة ملك م و   تحت الجب ل
 .أن هذا الشخص أصلا له وجود

ة     قبض علينا ظلما من قبل ملك الجن   هو أنه حقيقيّ  ال إنّ"رد ة     حين وسجنا دون تهم ا في رحل آن
ينا  ا لأراض ت  عودتن ه الم د لوطن وق العائ بان تع ل ولا قض ن لاقف ذه  لك ا أن ه دماء آم م الق كلم باس

 ." الملكرجال طوفمع وليس   البحيرة، مدينة رِجَالزعيمأَتَكَلَّمُ مع . المدينة ليست في ملك الجن
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ان   . آخرواحد إلى   نَظَرَ من    و زعيملذا تردد ال   ك الجن     آَ ا ج   مل م          قوي ك الأجزاء ول  يرغب دّا في تل
ه           أو التعرض لبطشه    في التسبب في خصومة معه       زعيمال ا تقول را بم الأغاني  آما أنه لا يؤمن آثي

ى   ه عل د قصر عقل ة، لق ارة والضرائب  القديم ذهب  التج ه  والشحنات وال دين ل ذي ي وهو الأمر ال
ار  الأقد اِنْتَشَرَتْ   من يده ف  المسألة  خرجت  بسرعة  هم عقل مُختلف و    ل لكن الآخرون آَان  بكرسيه   خب

ة إلى آلّ في الهشيم من أبواب القاعَة مثل النار     تْ   . المدين ة والخارج     آَانَ اس تَصْرُخ في القاعَ  .الن
دام المسر     اُحْتُشِدَتْ الأرصفة  دَأَ   . ةعبالأق بعض بَ يَ    ال ا  يُغَنِّ ة     من    أبيات تخصّ عودة    الأغاني القديم

ا                                 الهم إطلاق م تشغل ب رور نفسه فل يس ث رور ول د ث اد هو حفي ا آون من ع ل؛ أم . ملك تحت الجب
 . فوق البحيرةبصوت يعلو ويعلوضخمت تَ التي الأغنية فيآخرون اِسْتَغْرَقُوا 

 الملك تحتَ الجبال،" 
 ملك الحجر المنحوت،
 سيّد النافورة الفضّيّة
 ! سيَسْتَقِلُّ في مِلكه
  سيُسَانَدُ تاجه،

 ،من اللؤلؤ قيثارته ستَكُونُ 
 ةذهبيّال قَاعَاته  سيتردد صدى

 .غنّىن-إلى أغاني الماضي نعود
  الجباللغابات فوق ستُلَوِّحُ ا

 شب تحتَ الشمس؛والعُ
  ستَسِيلُ ثروته في النافورة

 .ةجَرْي ذهبيّتو الأنهار 
 ،بالسرور  ستُجري الجداول

 ، ستَلْمَعُ البحيرات وتسطع 
 وسيفشل الحزن وينتهي الندم

 !" ملكفي الجبل يعود
اك تفاصيل       هكذا غَنَّوْا، أو ما ي     ر    شبه آذلك، فقط آَانَتْ هن انَ     تضاف    أآث ا وآَ ر   له ون رِخُيَص الكثي

ارة  يقى القيث ا موس ات اوبينم الكَمَنْجَ تلط به ارَة . تخ ذه الإِثَ ل ه ا مث محق ال ة  تُعْرَفه ي  المدين ى ف حت
ة   . ذآريات أآبر الأجداد   دَءواَ    جن الغاب ل والخوف         أنفسهم بَ اً آيف        . في التعجب ب وا طبع م يَعْرِفُ ل

 .تَكَبُ خطأ خطيرا وبدءوا يفكرون أن ملكهم اِرْثورين هرب
ه لا          زعيمفيما يخصّ ال   ه أن دا ل ارا     فقد ب ك خي ر   يمل ل الآن   ،صخب ال طاعة  آخر غي ، وأن  على الأق

دَّعِيَ  ه يصدق أن يَ ورينأن ه ث ذي يزعم و الشخص ال ي  . ه يم وأجلس فيل يه العظ ه آرس ذا منح ل
ة                     ة العالي ى الطاول نح آرسي عل و م ى بيلب ى إيضاح    وبلا وآيلي بجواره في مقاعد الشرف حت   حت

ول           ؟من أين جاء  يفسر   ى رغم غموض الأمر وسط       ولم تمنحه الأغاني الفرصة ليق الصخب  حت
 .العامّ
رعا ا أحضروا س اس  ن م ين حم ة ب زام للمدين اق الأق اهير ب واف ةالمذهولالجم وا  آلّعولج م وأَآَلُ ه

نح . حدث مُوضة مرضية مبهجة     تزينوا بأ  و واسْكَنوُ ر ل     م ورين  بيت آبي ا  ه؛ وشرآاء  ث عَ  آم  ت وُضِ
ار، و     الأغاني  بالخارج وغنت   حشود  الجَلَسَتْ  تهم؛ و خدمزوارق و مُجَدِّفون في      وال النّه هَتَف  ت طِ

 . أطل لهم أي قزم حتى بمقدار أنفهفي بهجة إذا
انَ بعضه     للأغاني قديم ا آَان بعض    ا و   ي  جد ا؛ لكن آَ اجئ            د تمامً ين المف ة عن موت التن تتحدث بثق

ى آَانَ هذا ملهما    . البحيرةة التي أتت عبر النهر لمدينة       وحمولات الثروة المهدا   ر ل     إل  زعيمل حد آبي
را لكن          وبالمقابل   زام آثي داً و       رغم لم يعجب الأق انوا راضين ج ك آ تعادوا صحتهم   ذل وسمنوا   اس
رعة و وتهمبس تعادوا ق ي .اس ا ف بوع حق افيتهم  أس تعادوا ع ا، اس ة  تمامً س جميل دوا ملاب د ارت وق

ذّبة، و     بألوانهم الصحي  ورين .  فخورة  همخطوات حة ولحاهم مَمْشُطة ومُشَ دا و   ث و      تصرف  ب ا ل أن  آم
إن شعور          . قد تمزق لقطع صغيرة   بالفعل وسماوج   اُسْتُرِدَّتْ  مملكته   الَ، ف ا قَ زام ثمّ، آم  الطيب   الأق
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م .  الصغير يزداد قوة آل يوم  هوبيتالمتنامي نحو ال   اك    ل نْ هن د من الزمجرة   يَكُ  .ةدمدم ال أو المزي
ا         اِمْتَدَحُوه، و  و وربتوا على ظهره     ،تهصحّفي  شَرِبُوا   ا عظيم ه هتاف وا ل دا        هتف ان جي ذي آ الأمر ال

ا أصابه من      لأنه لم يشعر بمرح خاصّة أنه        لم ينس منظر الجبل ولا التفكير في التنين إلى جانب م
ه ف                            دها ظل آلام ى الخروج وبع در عل م يق ام أخذ يعطس ويكح ول ة أي ولائم   برد يهزه ولثلاث ي ال

 !) شكرا لكم آلكم"(ا نكم آنكم نشك"قاصرا على 
اك ترقب رهيب في                 ان هن ولاتهم حيث آ املين حم في هذا الوقت آان جن الغابة عادوا لغابتهم ح
الطبع أي                         ال ب م يق ى أي حال فل قصر الملك لم أعرف أبدا ما حدث لكبير الخدم وقائد الحرس وعل

ى ألا يختفي                  شيء عن البراميل والمفاتيح بينما الأ      و حريصا عل ان بيلب رة وآ ة البحي قزام في مدين
ى  ع. الغز دون شك  بَقِيَ باجينزولو أنّ السيد   ما لم يعرف    الكثير م استنتج   أنه   مع ذلك، اِعتقد  . أبدا ل

 :نفسهأو ظن أنه فَعَلَ وقَالَ ل الأقزامأيّة حال الملك عَرَفَ الآن مهمة 
ة في الأمر              ميرآوودثانيةً إلى   وة  ثر تَخْرُجُ   نل! رىسنَ!  حسنًا جدّا " ي آلم ي  بدون أن يكون ل لكن

ا      أظن أنهم سينتهون نهاية بشعة      ة        " ويستحقونها تمام زام سيستطيعون محارب م يتصور أن الأق  فل
ه             وقتل تنين مثل سماوج وشك بشدة        أنهم ربما يهدفون للإغتيال والسرقة أو شيء مثل هذا يثبت أن
 . ة ولو أن هذا ليس صحيحا تماما آما سنرى في النهايةجني حكيم أفضل من بشر البحير

ه  لَ لكن رة وأَرْسَ واحل البحي ه لس دجواسيس مال البعي تطيعون نحو الش ا يس ال بأقصى م  نحو الجب
 .واِنتظرالذهاب 

ذا هو          حماس  بينما ال .  في المُغَادَرَة  فَكِّرَيثورين  سبوعان بَدَأَ   الأفي نهاية    ة وه ا في المدين مازال باقي
أخير       ال رد بالت رك آل شيء يب مَ مع ال    وقت المناسب للحصول على مساعدتهم ولن يت ذا تَكَلَّ  زعيمل
 .رفاقه يجب أن يذهبوا للجبل قريباً هو و:قَالَ ذلكه وأعضاء مجلسو

انَ      و بعض الشيء      عَبتر أُدْهِشَ وا  زعيم الأولى ال  ثمّ للمرة  اءَل إذا آَ ورين تَسَ ا      رغم آلّ    ث ك حقّ  ذل
ة       قد تَ  الأقزامظَنَّ أبدا أنّ    لم ي  . القدامى سَلِيل الملوك  ى أن تَ   تَجَاسَرُ في الحقيق رِبَ من     عل  ،سماوج قْتَ

ن اُ د لك ردوا  عْتَقَ اجلا أم آجلا ويط رهم ع الون سينكشف أم م محت اوأنه ان مخطئ الطبع آ انَ . ب آَ
 سبيل  قزم فيما تحت الجبل، ولا يوجد حدود لما يجرؤ عليه ال       ملك  الحقيقي ل حفيد  ال، طبعاً،   ثورين

ه   ا يخص تعادة م ام واس زن ال   . الانتق م يح ال ل ى أي ح ن عل ل زعيملك م بالرحي ماحه له ان.  لس  آَ
 .ا العمل متوقفامومجيئهم تحول لعطلة واحتفال بدا فيهالاحتفاظ بهم مكلفا 

 ".دعهم يذهبون ويزعجون سماوج وسيرون أنه سيمنحهم ترحابا خاصا"فكر في نفسه 
ا قَالَل ن م انك اب" ه آ د، ي ورينالتأآي ن  ث رور ابْ راين ث ن ث تَ  !اب ذه أن ك وه ب بحق يجب أن تطال

ونحن نَثِقُ  الساعة بين يديك يا أيها المتحدث باسم الأقدمين أي مساعدة نستطيع تقديمها ستكون لك               
 ." عندما تُسْتَرَدُّ مملكتكَبامتنانك

وم ذا ذات ي ن وهك الرّغم م ف  ب دَّمُ الخري رودةتَقَ اح ال وب ث ري تْ حي ريعا وراقالأآَانَ اقط س  تتس
زام ،   محملة بالمجدفين    مدينة البحيرة  ترآت ثلاثة  زوارق آبيرة     يد    الأق اجينز ، الس د من   ب ، و العدي

زَاد ل و. ال راسالخَيْ د  الأَفْ اهم عن ة لتلق ر طرق ملتوي لت عب ان  أرس وطهم مك ددهب م .المح  وَدَّعَه
رة   التي تنزلمدينةلقاعة ا العظيمة ل  وأعضاء مجلسه من الدرجات    زعيمال ى البحي تْ  .   إل اس  غَنَّ الن

ى الأرصفة و ذعل ن النواف اء اِنْخَفَضَ. م قت الم اذيف البيضاء وش نو، تْ المج وام م اتجه و  ث  نح
 بحيرة الشّمال فوق ال

 .الذي عمه الحزن آان بيلبوالشَخْص الوحيد .  من رحلتهم الطويلة مرحلة في آخرو
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 )١١(الفصل 
 بابعلى عتبة ال
ومين  دة ي روالم ة ابح رة الطويل ر البحي ر  عب ر النه وا عب اريوانطلق ا أن الج نهم جميع  والآن يمك

ا وفي      .أمامهشاهقا متجهما يروا الجبل الوحيد    دمهم بطيئ ازدادت شدة التيار المقابل لهم فأصبح تق
ى الضفة الغرب     ار عل وا لليس ر اتجه ى النه ال أعل د بضعة أمي ث بع وم الثال ة الي وا نهاي ة وأفرغ ي

ولهم  ع خي اك م وا هن ولتهم ليلتق ة حم ل الأمتع ي تحم هم الت اوأفراس ي يرآبوه ا . لك وا م آدس
ا من رجال                م يكن أي يستطيعون على الخيول والأفراس وترآوا الباقي آمخزون أسفل خيمة لكن ل

ل       الوا  المدينة يجرؤ على البقاء هنا ولو لليلة على هذا القرب من ظل الجب ل  "وق ى الأق ى أن    عل إل
ذه الأجزاء        ." تتحقق الأغاني  ورين في ه ان بث فقد آان من الأيسر التصديق بقدرة التنين عن الإيم

الم ن الع ة م إن. المتوحش ة ف ي الحقيق ائرهم ليسف ة  ذخ ت بحاج
لذا ترآهم  .  فارغة ومهجورة  آلّ الأرض آَانَت  لأن   رس،لأيّ ح 
الشاطئ طرق  عبر النهر و   نزولا بسرعة    وافِرّن َ هم، الذي ومَرَافِق

 .بدأ بالفعلقد آان  بالرّغم من أنَ الليل
الي   في  . معنوياتهممن   قضوا ليلا وحيدا وباردا أنقص       وم الت الي

الخلف      انطلقوا ثانية  و ب لّ     رآب بالين وبيلب ا ي  ، آ ا    منهم ودُ فرس قُ
رى ل  مأخ واره  حمّ ة ج ولات ثقيل رون  حم ه؛ الآخ امهم قُرب أم

دا          لوا  اتجه . ناك أي ممرات   يتحسسون الطريق ببطء لأنه لم يكن ه       لُ بعي ذي يَمِي يّ، ال مَال الغَرْبِ لشَّ
 .آثر من القمة المطلة للجبل التي تقترب جنوبا نحوهميقتربون أآثر وأ، و الجاريعن النهر

ة و         ا آانت هادئ ا أنه ة آم ارة       صامتة آانت رحلة مرهق اء أو عزف القيث ا ضحك أو غن م يتخلله  فل
رة ماتت الآن            والفخر والآمال التي نمت في ق      لمة  لوبهم حين سماع الأغاني القديمة في البحي مستس

ة        . لكآبة متثاقلة  ة              فقد ادرآوا أنهم يتجهون قرب نهاي ة مفزعة للغاي ذه نهاي ا آانت ه تهم ولربم رحل
ة                    وم خضراء جميل م  آانت الأرض حولهم قاحلة جرداء رغم أن ثورين أخبرهم أنها آانت ذات ي ل

م يكن حولهم أي أشجار أو       يبق منها إلا القليل من ا   ة ل افة طويل شجيرات فقط بعض    لعشب ولمس
ك الع ودة تحكي عن تل ذور المكسورة المس د ظالجذوع والج ودة واختفت وق ي آانت موج ة الت م
 .اقتربوا الآن من مأوى التنين آما يقتربون من نهاية العام

 ة للتِنِّين سوى آثار الوحشية التي و علامخطر أ بدون لِقاء أيّنفس الحال  الجبل على نتوءاتبَلَغُوا  
لَ  هجَعَ ا عرين ل و عليه ا  الجب يهم مظلم ق عل امتيطب امهم وص ى ا أم ون أعل ا يك وقم اموا. همف  أق

و يّمهم الأوّل ف ب مخ بق الجان ى جان يّ إل وءالغرب يم النت وبيّ العظ ذي  الجن ؤّد، الّ ع ي ى مرتف ى إل
ة     وجدي آَانَ   يهعل) تل الغراب =.Ravenhill( يسمى رافينهيل  ن    برج مراقب ديم؛ لك م يجرؤوا     ق هم ل
 . أآثر ممّا ينبغيفقد آان مكشوفا ،على الوصول له

الهم  مبحثا عن الباب الخفي ال   الغربية   أن ينطلقوا لاستكشاف النتوءات   قبل  و أرسل  نعقد عليه آل أم
اميّ الأرض تجاه الجنثورين مستكشفا ليتجسس على   ذا وب حَيْث الباب الأم ارَ   له ال  اِخْتَ ي  وينب  فيل

ة أ  انطلقوا تحت المنحدرات الصامتة      . بيلبو ومعهم ذهب    آيليو ل سفل   الرماديّ اك   . رافينهي ان  هن آ
رة        أن يلتف في منحنى طويل حول وادي دال         النهر بَعْد    ه نحو البحي متحولا من الجبل ليتخذ طريق

وق  ومنحدر  ة طويل ةصخريّت ضفته عارية و   آَانَ. ضجةتَدَفَّقُ بسرعة و  يَ ؛ ووبالتحديق  ى المجر ة ف
د،      الذي يرغي ويزبد بين الكثير    ،  مجرى الضَيِّقْ  فوق ال  عبرها روا في     من الجلامي استطاعوا أن ي

 .جدران للبيوت القديمة والأبراج، والةالرماديّطلال العريض المُظَلَّل بأذرع الجبل الأوَادي ال
الين قَالَ " هنا يكمن آل ما بقى من دال " ل  . " ب وادي    ضرا خت آَانَ  جوانب الجب ات وآل ال ء بالغاب

 " في تلك الأيام التي آانت تعلو فيها أجراس المدينة  المَحْمِيّ غَنيّ وسعيد



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 103  -  

ذا   قَالَ يا معًا حين  بَدَا حزينا وقاس   ة         ف: ه انَ أحد رفق د آَ ورين ق وم   في  ث ين         الي ه التِنّ ى في ذي أت م  .  ال ل
ى أن     لكنهنحو البوابة من ذلك  أآثرالنهر أن يتبعوا  يَتَجَاسَرُوا   وبي إل ا وراء السفح الجن م مضوا لم

م      ويشاهدوا فتحة   رقدوا مختبئين خلف الصخور ليراقبوا       في جدار المنحدر العظيم      الكهف المظل
 .بخَّار و دخان مُظلِم والذي منه ينبع النهر الجاري وأيضا منه يخرجالواقع بين ذراعي الجبل 

أت     لا يوجد من يحفظ البخار وا    الضياع،  لم ينج شيء من    لّ حين وآخر ي اء، و آ  اآن غراب د  لم
عَرَّ  .طيرل  خشنآخر نعيق من حين إلى ماء الجبال و  صوت  آَانَ الصوت الوحيد    . السوءمنذر ب   اِقْشَ
دون آجواسيس   ،  ولا أحب هذه الطيور السوداء    ! فائدة من وجودنا هنا   لا   !ونا نَعُدُ دع" وقال بالين يب

 ."الشيطان
 "رْ هكذا من الدخانتَصَوَّ أأو أنافي القَاعَات تحت الجبل  ا ويتجول حيّ التِنِّينمازال" قُال الهوبيت 

الينالَ ق يئا " ،ب ذا ش كلايثبت ه كُّ أنّ ي لا أَشُ و أنّن ى حقول ا.  عل رَفَ لكن ربّم دا  اِنْصَ بعض بعي
ة      ، و مستمرا في المراقبة   الجبلجانب   على   ا خارج الوقت، أو ربّما قد يرقد     ع أن الأدخن مازلت أتوق

 ."دُخَّانه الكريهبعفن  امتلأتآلّ القَاعَات لابد أن :  الأبواب منأْتِيبخرة قد توالأ
ودة المرهق إ     بدءوا طريق  هايقنعِالغربان ب  وتتبعهمهذه الأفكار المظلمة،    تحت ثقل    يَّم    الع ى المخ . ل

انُوا    فقط في يونيو   د في بيت     ضيوفا    آَ ل ورغم أنّ الخريف       إلرون ازال     الجمي فُ الآن  م  نحو   يَزْحَ
ه    مضى  ذلك الوقت السارّ    أن   بَدَا    فقد الشتاء انُوا   . سنوات الآن علي ر  المجهول دين في    وحي آَ   الخَطِ

دين    آَانُوا في نهاية رحلتهم، لكن    . بدون أمل في مساعدة إضافيّة     ازالوا بعي انوا ام  آهم م د   آ دا عن   وب
 .مل من الأليس عند أحد منهم الكثيرنهاية بحثهم أنه 

ر من الآخري   أملا   ه   آان عند  باجينزولَ أنّ السيد    ن تق من الغريب أ  الآن   ان . نأآث بَ  ي وآ را  رَغَ آثي
ا           ورين والتأمل فيه تعارة خريطة ث لَ في    في اس ة  ال  تَأَمَّ الة  وال ةالرونيّ  كتاب ة    رس ا     القمري التي قرأه

ر البحث    تبْدَأُ ال  الأقزام ما جعل آان هذا   . إلروند رّيّ      عن ا   خَطِ اب الس ى المنحدرات الغ    لب . ةربيّ عل
و  توجد   حيث الجنوبفي  العظيم  دال  وَادي طويل، أضيق من     ل همخَيِّمْمحَرَّآُوا   ر، مُح    أب  طااب النه

لتين              هنا   منها   ثنانا. لجبلصغر ل ات الأ نتوءالب ل الرئيسية في سلس ة الجب ا من آتل دة غرب رز بش تب
ل  تآَانَ  كعلى هذا الجانب الغربيّ هنا. إلى أسفل نحو السهل طويلتين منحدرتين تتجهان     ار   أق الآث

وال            . قدام التِنِّين المغيرة، وآَان هناك بعض العُشب لأَفْرَاسهم        لأ ل طِ يّ، مُظَلَّ يَّم الغرب ذا المخ من ه
دَأَ الشمس     حتّى  به  طَ  محَاالنّهار بواسطة المنحدر و      ة،     تبَ رَقَ نحو الغاب ا  تَغْ د  يومً وم  بع يخرجون  ي

وق      ي  عن الطر   ابحث في جماعات    ى ف ل ق إل ة،      .الجب تْ الخريطة حقيقيّ ا عالي   ففي   إذا آَانَ ان م  مك
وم   يومًا  .  الباب السرّيّ   رأس الوَادي يَجِبُ أن يكون     المنحدر في أعلى   د ي ون  بع يَّمهم     يرَجَعُ ى مخ  إل

 .بدون نجاح
وم   .دُوا هدفهم لكن أخيراً فجأة وَجَ    ي   ذات ي ي  و فيل ادوا  الهوبيت  و آيل لقوا        ع وَادي وتس ى أسفل ال   إل

وبي   في   لمتداعية الموجودة ابين الصخور    د و. الرآن الجن ا      عن ار بينم ون يزح  مُنْتَصَف النَّهَ  وراء  ف
و ، أَتَى   وحيدا آما لو آان عمود    قف   ي عظيمحجر   ة          بيلب ل درجات متجه دَا مث ا بَ ى لأ  لم ا  . عل فتتبعه

ق ضيّق،     وهو يحبس أنفاسه ليعثر هو والأقزام على آثار          افها          طري دون اآتش م يعي ا ث دونها حين يفق
وبي  ح ة الجسر الجن ولهم لقم م تج ى به ى أت م ت اآنة، ث ة أضيق س ى حاف راً إل رَهم أخي ه أَحْضَ  تتج

ل  ة للجب اهَدُوا أنّوا لأسفل ف أطلّ. للشمال مواجه مشَ وَادي و ه ي رأس ال ة المنحدر ف ى قمّ انُوا عل   آَ
يَّمهم الخاص  ى مخ فل إل ى أس رُونَ إل انُوا يَنْظُ ي صمت، م. آَ قف دار الصينلْتَصِ ى  بالج خريّ عل

تح الجدار        يمينهم،   ى ف ة، حت والَ الحاف اء صغير      مضوا في طابور أحادي طِ ليجدوا أنفسهم في فن
نُ أن ي      عَثَرُوا عل   الّذي مدخله. ساآنومنحدر ومغطى بالعشب هادئ     محاط بالجدران     ىريه لا يُمْكِ

ر  ير فلا يظهر إلا آشق   مسافة بعيدة لأنه صغولا من بسبب بروز المنحدر أسفل من   م لا غي . مظل
ة حائط مسطح         في    لكن  من أعلى   إلى السماء  لم يكُنْ مغارة وآَان مفتوحا     ه الداخلي ع من    نهايت يرتف

دون      المثل عمل   ناعما ومستقيما   آَانَ  الجزء السفلي قريبا من الأرض       ام     بَنَّاء، لكن ب فواصل أو لح
اح  أو  مزلاج   أولقضيب لا أثر لأي عمود أو عتبة أو بسطة ولا أيّ علامة .يمكن رؤيته  ؛ ثقب مفت

 .آَانُوا قد وَجَدُوا الباب أخيراًذلك لم يَشُكُّوا أنّهم و مع 
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وا أجزاء مفك            وا عليه، طرق ه ليتحرك ألق ة   دفعوا وصدموه وتوسلوا ل تح، و   ك ذ الف رَّكْ   لتعاوي م يَتَحَ ل
 .بوط المرهقةءوا رحلة الهثمّ في المساء بَده تحتعلى العُشب استراحوا . هم أَتْعَبَأخيراً. شيء

ور فقط . أخرىواحدة لحرآة مرة  لفي الصباح اِسْتَعَدُّوا. آَانَتْ هناك إِثَارَة في المخيَّم ذلك الليل      بوف
وا أَسفل  هَبَالآخرون ذ .  معهم من النهر   التي أحضروها   والمخزون  الأَفْرَاس ترآوا لحراسة  بومبرو

م يستطيعوا حمل أي    لضيقة الحافة ا إلى ومنها حديثالطريق المكتشف فوق  الوَادي و  رزم وعليها ل
اس           أو حزم،  ة للأنف دا وخاطف ؤدي                آانت ضيقة ج دما ت ة وخمسون ق ا مائ ة عمقه ى هاوي تطل عل

ادث و ح نووهكذا أخيرا د  لكن آل منهم أخذ لفة جيدة من الحبال ربطها على وسطه            لصخور حادة   
ه من         هناك أقاموا مخيّم   .صغير العُشْبِيّ ال  ة بَلَغُوا الفناء  مؤسف هم الثالث، وسحبوا لأعلى ما يحتاجون

ل    واحد من الأقزام الأآثر نشاطا لأسفل          إنزالوبنفس الوسيلة آان يمكنهم     أسفل بحبالهم    ي مث ، آيل
ال حصته       بهذه الطريقة    تبادل الأخبار إذا آان هناك بعضها     لي ا  بالأسفل    ةس ار الح من أو أن ين بينم

 . من الحبل أو الطريق أيابومبر ستخدملم ي.   العلويمخيَّم إلى البوفورجُذِبَ 
ا" ر ممّ ا سمين أآث أآونأن ا س ذا، حتم ذباب ه ل سير ال ا و ينبغي لمث ي،  دائخ ى لِحْيَت مّ أدوس عل ث

م   ." ر ممّا ينبغي لوزني أآث ةالحبال المعقَّدة نحيل   و ستصبحون ثلاثة عشر مرة أخرى     لحسن حظه ل
  .سترون آما احقيقيّيكن هذا 

ة و    لبعضهم الحافة   تَكْشَفَ  اِسْفي نفس الوقت     د ما وراء الفَتْحَ ؤد    واوَجَ ا ي ى        طريق ى وأعل ى أعل ى إل
م         ل؛ لكن ل امَرة     إلى الجب ى المُغ د ه    يجرؤا عل اك    كن ي مذا الطريق ول     بع ر من ال    ال هن ه   كثي ع في  .نف

أعلى اكفب اآم  صمتال  هن و الح ر أو أي  هلا يَكسره ريح دَاخل أي طي تثْناء صفير ال صوت بِاس
رابض تحت                  . رشقوق الحج  تَكَلَّمُوا بصوت منخفض ولم ينادوا أو يغنوا أبدا لخوفهم من الخطر ال

 .ل حجرآ
ذين       اب السري      انشغلوا أما الآخرون ال ا أآب       ف بالب الوا نجاح م ين انُوا   . رل  لتفسير  في أشد الحاجة   آَ

ة       الرونية  امكتوبة ب المعضلة   الحروف القمري ة ب ك المكتوب ل مع         *وتل اولوا بلا آل نهم ح ن    لك ة أي رف
م     متنوعة   أَدوات  و معاوِلآان عندهم   . بالتحديد في هذا الجدار الأملس يوجد الباب       رَوها معه أَحْضَ

رة من   ة   و مدينة البحي تَعْمِلُو  في البداي اوَلُوا أن يَسْ رَبُوا الحجر    . هاحَ دما ضَ تْ  لكن عن ابض   فَلَقَ المق
ان رصاصا يطرق         ا  أو يالفولاذالرأس   بقسوة، واِنْكَسَرَ    وهَزَّتْ أذرعتهم  و آ ا ل ى آم وا   نثن وأدرآ

وبهم بسبب               ا أن الرعب نمى في قل اب آم ق الب ذي يغل بوضوح أنه لا فائدة من مواجهة السحر ال
وس على العتبة موحش ومضجر     جَلال بيلبووَجَدَ   .الضجة الرهيبة التي أصدرها الصدى في الجبال      

ل  الفضاء   هم اعتادوا تسمية    لكن طبعاً   عتبة كُنْ هناك  ت لم بِيّ القلي ين الجدار و  العُشْ ة   ب ة "الفَتْحَ " العتب
ذآرين آلمات      على سبيل    و المزاح مت ة في                بيلب ة المفاجئ د في الحفل د بعي ذ عه وبيتي   من  جحره اله

ين الَ ح مل قَ روا      ه وا وفك د جلس ا وق يء م ي ش ر ف ة والتفكي ى العتب وس عل تطيعون الجل م يس أنه
 . فأآثروازدادت آآبتهم أآثروتجولوا بلا هدف حوله 

تْ  اتهممعنآَانَ د  وي تق يلاطف ق، لكن لا قَل اآتشاف الطري ا  الآن ه ي زوارقه رِق ف متغَ ك ل ع ذل  وم
م يكن ع          عنه  والإنصراف  أيستطيعوا اليأس منه     زام فل ا من الأق ر تألق د الهوبيت أآث م يع ا   ول ده م ن

راضي الواسعة   يفعله إلا الجلوس معطيا ظهره للجبل ناظرا للغرب عبر الفتحة ليعبر الجرف والأ   
ى         وود وإل د  مسافات الحتى الجدار الأسود لميرآ ه    الّتي    ها بع ه       تجعل رَ أنّ ان يفَكَّ لا في بعض الأحي

ا الأقزام سألهإذا . ضبابيّةاللجبال لمحات صغيرة بعيدة من اإلا يذآر  بهم    م لُ يجي انَ يَفْعَ تَ "  ذا آَ  مقُلْ
 "لهذا أنا أجلس وأفكر عن دخوله  تقولوا شيئاولموس على العتبة والتفكير سيَكُونُ عملي جَلالأنّ 

ق الأزرق    د وراء الأف و بعي ا ه ا فيم ه وإنم ي مهمت را ف ر آثي ن يفك م يك ه ل ن أخشى أن الأرض لك
ر  آان هناك حجر. الغربية البعيدة والتل وجحره أسفل التل      ادي آبي أخذ يتسلى    العُشب و  وسط  رم

ه الصخرية       التي بدت تحب بمشاهدته ومشاهدة القواقع الكبيرة     ق الصغير بجدران اء المغل ذا الفن  ه
 . بأحجام آبيرة تزحف ببطء ولزوجة حول جوانبهاالباردة فكان هناك الكثير منه

 " لخريف،لغدا يَبْدَأُ الأسبوع الأخير " قَالَ ثورين ذات يوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورين                      (الفصل الثالث    * ار دي ة مع آخر أضواء نه ستضيء  )) Durin((قف بجوار الحجر الرمادي حين يقرع الطائر والشمس الغارب
 لغروب الشمس والقمر معا آما جاء في الفصل الثالث  الخريف حين يجتمع قبل اآخر أهلةويوم ديورين ) على ثقب المفتاح
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 " شتاء بَعْد الخريف،الو يَأْتِي ".قَالَ بيفور
ل أن يحدث     حتى تتدلى من الجرف إلى الوادي        لحانا وستنمو و السنة القادمة بعدئذ   "قَالَ دوالين    قب

ا  يء هن اذا .أي ش رض         س م ن المفت اء وم اتم إخف ك خ ه يمل ا أن ا بم علوآنا لن ه الآن يفعل ص أن
 !"متخصص ماهر فقد بدأت أعتقد أن من الأفضل أن يذهب ليتجسس لنا من البوابة الأمامية قليلا

 بالكاد فوقه حَيْث آَانَ يَجْلِسُ وفكر  على الصخور الآنالأقزامآَانَ  بهذا بيلبو سَمِعَ  
ى شخصي المسكين       ؟بدءوا يفكرون فيه؟ أليس آذلك     ما    فهذا ن إذ !!ياللباقة"  أن يخرجهم    يجب عل

ان يجب              ى أي حال؟ آ ي أن أفعل عل اذا يمكنن دوما من مصاعبهم على الأقل منذ ترآنا الساحر م
ة       أن أعرف أن شيء ما مريع سيحدث لي في النهاية لا أظنني أستطيع رؤية وادي دال الكئيب ثاني

 !!!"وآذلك هذه البوابة النافثة للدخان 
ع    اليوم ال. تطاع النومآان بائسا للغاية وبالكاد اس    ذلك الليل    الي ذهب جمي زام ت دًا   تجو يالأق ون بعي ل
ا  . جانب الجبل  دبعض آَانَ يَتَجَوَّلُ عن   وال، بالأسفل  آَانَ يُدَرِّبُ الأَفْراس   البعض متعدّدةفي جِهات    أم

.  الفتحة الضيقة  عبرجر أو للغرب    الحنظر نحو   يّ يُ  العُشْبِ ا في الفناء  بتئكمطِوال النّهار   بيلبو فجلس   
 .فَكَّرَ" ربّما سيَرْجِعُ الساحِر فجأة اليوم،"أنه ينتظر شيء ما غَرِيب إحساس آان عنده 

اهِدَ لمحة         آان   دِرُ أن يُشَ دة  لإذا رَفَعَ رأسه يَقْ ة البعي ان       وع لغاب دما تحولت الشمس نحو الغرب آ ن
ا      البعيد آما لو أن الضوء قد التقط آخر الوريقات الذابل           اهناك وهج أصفر على سطحه     ة وسريعا م

د باهت        فرأى الكرة البرتقالية للشمس تهبط لمستوى عينه         ان يوجد قمر جدي  ذهب للفتحة وهناك آ
ين        ة وعند هذه اللحظة سمع صوت طرقعة حاد       الفناءفوق حافة     خلفه هناك فوق الصخر الرمادي ب

ببقع داآنة  سوداء مبرقشة   الأعشاب أعداد آبيرة من طيور السمان لونها أسود آالفحم وصدورها ال          
 !طك!دقه في الصخر طكوطك طك تلتقط قوقعا وت

ا               ذي    . وفجأة فهم بيلبو ونسى آل الخطر ووقف على الحافة ونادى الأقزام صارخا وزاعق أولئك ال
رون في الصخور            وا يتعث ة           آَانوا أقرب أت ر الحاف ا يستطيعون عب اءلون بأسرع م اذا  يتس  حدث   م

 ).آَانَ نائماو ، طبعاًبومبرباِستثناء (لأعلى الحبال  هموا  لتَجْذبرَخالآخرون صبحق السماء 
ا     الهوبيت:  الصمت أغرقهم. بيلبو شرح بسرعة ه بلح هم  واقف فوق الصخر الرمادي والأقزام حول

الهم أآثر وأآثر و  غَرِقَ   ت الشمس. المرتجفة ينتظرون في نفاد صبر     ار  آم ى أصبحت      .  تنه نزلت حت
اآن  بيلبو ، لكن الأقزامهَ تَأَوَّواختفت في حزام محمر من السحب       فَ س انَ .  حراك ا دونوَقَ  هلال  الآَ

ا   مساءفال  إلى الأفق  ينخفض انَ أمل       آان آتي دما آَ أة عن مّ فج اع    ث م في أعمق ق ائس شعاع شمس     ه ي
ر ضوء مباشرة    ومضة  لتأتي  . السحبهرب مثل الإصبع عبر شق في       أحمر   ة في ال     عب اء   الفَتْحَ فن

ة    سَقَطَ  تو ة                    . على الصخرة الناعم ون براق ان يراقب من مكمن عال بعي ذي آ والسمان العجوز ال
أة            ق قشرة من صخر                ورأس منتصب على جانب واحد ارتعش فج ة لتنفل م صرخ صرخة عالي ث

ذبل  ،رض ثلاثة أقدام من الأ   ظَهَرَ ثقب فجأة على بعد    .  سَقَطَالجدار وت   بسرعة مرتَجفين خشية أن ت
 . في الدفع جُهْدا آبيراذلواو ب  إلى الصخرةالأقزام، هَرَعَ الفرصة

و   ف ثورينله  أَسْرَعَ  ف  "؟ثورينأين  ! المفتاح!  لمفتاحا" . صرخ بيلبو  اح " صرخ بيلب ا  !المفت ح المفت
 !"توق مازال هناكو  الآنجربه !الذي رَافَقَ الخريطة

ورين تقدم  ثمّ   اح   وأخرج    ث لَته   المفت ه  حول  من    من سِلْسِ ى الثقب     .  عنق عَه عل ا ءَمَلا.  وَضَ ! و دَارَ  ه
 .مساء في السماءال الشمس، اختفى القمر، وانتشرغَرِقَتْ ذهبت الومضة، ! تكة

بطء جزء من الجدار الحجري               الآن   ا وب دا   دفعوا جميعا مع تقيمة      . تزحزح بعي رَتْ شقوق مس ظَهَ
وببطء دون أن   لتشكل إطار باب طوله خمسة أقدام وعرضه يكفي ثلاثة أشخاص            .اتسعتطويلة و 

ة       خ نزلق للداخل وبدا لهم أن الظلام انتشر آالب    يصدر صوتا ا   ا ظلم ل بينم ا من قلب الجب ار خارج
 . عبر هذا الفم المفتوح أمامهم المؤدي لأسفل يده تصدم أعينهماعميقة لا يرى الشخص فيه
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 )١٢(الفصل 
 من بين المعلومات

 :أخيراً ورينث ون، إلى أن تكلمشيتنَاقأمام الباب ظلام  في الالأقزاموقف وقت طويل ل
يد    عزيزناوقت  الآن  " اجينز  الس ذي  ب تَ  نفسه       ، الّ د في      أَثْبَ ل جيّ ل، و     آزمِي ا الطوي  الهوبيت  طريقن

ولُ ه   حالتي تفوق بمراحل  والقدراتالمليء بالشَجَاعَة   ي أن أَقُ ك   ذا جمه، وإذا جَاز ل ه يمتل ا  أن حظ
اد      سعيدا أآثر بكثير من     ومَ بالخ   وقت الآن   المسموح المعت ة الّ  ه ليَقُ ا انضم لشرآتنا؛        تي   دم من أجله

 ."يَكْسِبَ مُكَافأتهالآن وقته ل
ذا       في الأحداث  ثورينعلم بأسْلُوب   أنت على    ة، له ه      هامّ د من ن أذآر المزي دة     ل ه مضى لم رغم أن

ه         أس ب ا، لكن      أطول بمقدار لا ب دثا هامّ انَ ح د آَ و  بالتأآي ة   بيلب  أيضا  هو أصبح  الآن . أحس باللهف
 : فقاطعهوآان يدرك ما هو ذاهب إليه ثورين بأسلوبتمامًا على علم 

ر السري    آنت تعني أن مهمتي في ظنك هي الذهاب عبر        إذا  " ا  أولا    المعب ورين  ي يلد   ث ن   أوآينش  ابْ
د أخرجتكم من          ! قلها هكذا فورا وافعل   .  فلربما تنمو لحيتك لمسافات أطول     ،ثراين ا أرفض فق ربم

ل رتين بالفع تطيع أن أضم المتاعب م د أستحق لا أس ا أعتق ى م ا عل ذا فأن اق الأصلي له هما للأتف
ا لا أظنني                بالفعل بعض المكافأة     لكن الثالثة ثابتة تغني عن الجميع آما آان يقول أبي وعلى نحو م

 ."سأرفض ربما أصبحت أثق في حظي أآثر مما اعتدت عليه في الأيام الخوالي
 .له آما لو آانت منذ قروننها بدت آان يقصد الربيع الماضي حينما ترك منزله لك

أيّ شكل من " الكن ب الاً ولأشكال أن ي نظرة مختلسة ح أَذهب وألق ي س ودأ أظن أنن من الآن . ع
 ".سيأتي معي

 . من المُتطوّعين، لهذا لم يشعر بالإحباطغنائيةلم يَتوقع فرقة 
دَا  ي بَ ي و فيل رآيل احين و مر غي ن الآخرون ت دة، لك ل واح ى رِجْ ا عل م يقووَقَفَ اء ل أي ادع وا ب م

ل العجوز   بالينبالعرض باِستثناء   ا بالهوبيت      الاستطلاع  رَجُ ان مولع ذي آ ل     ال ى الأق ه عل ال أن ق
 .ه للمساعدةامستعد للإجابة إذا نادليكون سيذهب للداخل وربما جزء من الطريق أيضا 

ول    أن   نيما يُمْكِنُ أآثر   زام عن ا  أق ذا هو    لأق م   : ه دْفَعُوا    فه وا أن يَ و  ل اِعْتَزَمُ رم    بيلب ل  حقيقي  بك   مقاب
 رفيقهم المسكين الضئيل  إذا ذهب    تضايقواكريه ولن ي  العمل  هذا ال  احضروه من أجل     لكنهمماته  خد

ا             قصارى جهدهم    ا يبذلو  هذا لا يعني أنهم لن     لكنإن وافق    وحده ع في المشاآل آم ه إذا وق من أجل
ل أن   فعلوا حين وقع في أيدي العمالقة في بداية رحلتهم           ن قب ذا من      حهميم  أي سبب منطقي لفعل ه

 .أجله
ا  وبعضهم  الأقزام ليسوا أبطالا لكنهم قوم حساب عندهم تقدير عظيم لقيمة المال    فوالأمر هكذا     حق

رير   ادر وش ادع وغ ك مخ ر ذل بعض غي نوال نهم ، لك ومبي ون  ق ي  بممحترم لَا يكف ورين مث  ث
 . منهم الكثيرظرتنلم تإذا فقط ، ائهشرآو
فَ     بالسواد    تدثرةالشاحبة الم سماء  الم خَلْفَه في    نجوم تكن هناك     ل دما زَحَ اب   خلال    الهوبيت عن الب

دخل    .  الجبل واندفع داخل السحري   ذا م نفق غيلان أو   لآان الأمر أسهل بكثير مما توقع فلم يكن ه
روة                         لآهف   ارة والث ا يملكون من المه زام يضاهي م ان ممر صنعه الأق ل آ جن الغابة الخشنين ب

ر ينت             مستقيم آال  هي  مسطرة مصقول الأرضية وناعم الجوانب ينحدر بميل لطيف لكنه ثابت لا يتغي
 . بعد مسافة ما إلى ظلام الأسفل

ا سعيدا    "بيلبول بالين تمنىوقت  بعض ال بعد   درآا للضوء      حَيْث   توقف و!" حظ يستطيع أن يظل م
اب      ل يمكن           الخافت  للب ل من التحاي اش    وحيث بقلي د  سماع صدى النق امس ال واقفين   اله ين ال ائر ب

با بأصداء التحذيرات لكي يأخذ حذرا أشد من حذر              وومصح،   خاتمه الهوبيتارتدى  ثمّ   .بالخارج
روف  ت المع دم إصدار الأصوات الهوبي ي ع فل .ف ا وسط   فزحف لأس ي صمت هابط فل ف وأس

ا     ان صارما متجهم ه الصغير آ د من الخوف لكن وجه ان يرتع د أصبح بالفعل  . الظلام آ ان ق آ
ة     هوبي ل جيب من نهاي اج  ت مختلف تماما عن هذا الذي جرى بدون أن يأخذ منادي ) Bag end(ب
ه    خنجره في غمده،     وضع. منذ عهود ليس  لم يمتلك مناديل جيب     منذ وقت طويل    قة  يحق وشد حزام

 .رواسْتَم
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ك      ذهَبت  أنتَ  ،بيلبو باجينزالآن تَتَهَيَّأُ له أخيراً،     ".قَال لنفسه  ة ذل ه ليل دمك في ل و وورط ق الآن  الحف
ى أجرك         ا ال  يا! عليك أن تنزعها منه وتحصل عل ز أن تُ و     ، أي !عزي يط آُنْ ا الجزء    !" أآون  عَب قاله

ا               ثرواتلبانفع   لي ليس   "الأقل تووآية منه     ه أن يبقى هن ز بالكامل يمكن  التي يحرسها التنين والكن
  !"،إذا آان لي أن استيقظ وأجد هذا النفق الموحش هو ردهة منزلي الأمامية

ر   آلىحتى تلاش، إصرارهَبَ مع ذلك به ذيقظ طبعاً، لكن ستلم ي  اب  ل أث ه لب انَ  . خلف دا  آَ ا وحي . تمام
 "هذا الذي يبدو أنني أره آتيا نحوي؟وهج من ال نوع أهو" وسريعا ما أحس أن الجو يزداد دفئا 

ه                 و .بالفعل آان و اك شك في د هن م يع ان   حينما تقدم للأمام ازداد واشتد حتى ل زداد     ضوء آ  أحمر ي
ر      ديد الحرارة في النفق               إحمرارا أآثر وأآث وسحابات من البخار انطلقت      وأيضا اصبح الجو ش

ه    يصوت  أيضا  سمع  . لأعلى بينما بدأ هو يعرق     ة        :خْفِقْ في آذان ل    ضرب من البقبق در    مث ضجّة ق
ة     لىهذا إ وتحول  . مثل قط هائل يقرقر   بالدَمْدَمَة  مختلطا   النار،   يجري فوق لهيب  آبير    ضجّة البَقْبَقَ

 .وهج الأحمر أمامهتحت هناك في ال في نومهالضخمة  الواضحة لغَطِيط أحد الحيوانات
  .يلبوهنا توقف ب

دها         ف في حياته    هفعليمكن أن ي   ما   أشجعالاستمرار بعد هذا آان من       ة التي حدثت بع الأشياء الرهيب
ذا      ة به ة في النفق       ! لا تذآر مقارن ة الحقيقي د حارب المعرآ رى الخطر العظيم      فق ل أن ي دا قب  وحي

 .الرابض منتظرا بالأسفلالمجهول 
ة النفق حيث                         لكنه ى نهاي ه وهو يصل إل ة    وجد    بَعْد وقت قصير استمر ويمكنك تخيل فتحة مماثل

ا للمدخل   ه وجد أعظم حضيض لسر                    وخلاله اديب أو   اختلس الهوبيت النظر مطلا برأسه وأمام
 آان يعمها الظلام فلا يمكن رؤية عددها الضخم وإنما          جبللر ا في جذ ة   القديم لأقزام زنازين ل  قاعة

 .بالكاد يستنتج
اك    !سماوجوهج  . هذا الوهج العظيم  آان   الأرضية الصخرية    فوقمرتفعا  هناك  لكن   ين    هن د تن يرق

وم   ي الن تغرق ف ر مس ي محم لاق ذهب خيره  ةطنطنوعم ثتش ننبع ه ومن م هراخ فكي ع ي زم م  ح
 .سباتهه منخفضة في الدخان، لكن آَانَتْ نيران

ي لا  ت ى الأرض الت ل الجوانب عل ه من آ وف وحول ه العملاق الملف ه وذيل لّ أطراف ه، تحت آ حتَ
ة    ياء الثمين ن الأش رة م وام لا تحصى آث د أآ ا ترق ن رؤيته ايمك ن لإوفضة مصبوغة ب حمرار م

 .اللهب الوردي
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وق   جزئضطجع  آخفاش لا مثيل له، م    يان  طَوم رقد سماوج، وجَنَاحِيَّه   ا ف  جانب  ي
ذا  د، ل ن ل يواح تمك ة    لهوبي احبة الطويل ه الش فلى وبطن ه الس اهِدَ أجزائ   أن يُشَ
وّ بائكةالمَكْسُ المجوهرات وس ن  ب ذهب م ود ال ى فرق ل عل الي ه الطوي ه الغ راش

ه أن يلْخو رب يُمْكِن تْ أق ث الجدران آَانَ ه حَيْ ترات  رَىفَ ام سُ دروع  بإبه ن ال م
وذ وال ؤوس، والخ يُوف والف اح السُ ة؛ ورم ي صفوف  معَلِّق اك ف رَّارهن ف جَ  تق

ة   الأت  ئام و عظيمة أة مالوعي رو  عب نُ     ات بث ا  لا يُمْكِ ولَ أنّ أن ت . تخيله و س انَف أ قُ يس     بيلب د سلبت ل ق
 تستطيع أن تصف ترنحه منذ أن بدل البشر اللغة           هناك آلمات  لم تبق . مجرد وصف بلاغي إطلاقا   

قصصا وأغاني    قد سَمِعَ   بيلبو   آَانَ   .فيها رائعا  آَانَ آلّ العالَم     التي  في الأيّام  الجنمن   وهاتَعَلَّمالتي  
دا      الروعة، الشهوة، المجدعن خبيئة التنين من قبل لكن   ة أب روة المَمْلُوَآ ه    لمثل هذه الث أت لبيت م ت ل

ل  ن قب تلأ. م ه ام تحم قلب ان و واق التوق بالإفتت اب دَّقَ؛ ولأقزامآ اآن حَ اً نِسْ -اس ارسى  تقريب  الح
 .يحصيهوه يثمنه لذهب وراءل -المخيف

ى  انسل من ظلال الباب    فقبل أن ينسحب رغما عنه       عمرا،بدا له    حَدَّقَ ما    ة  العَبْرَ الأَرْضِيَّة إل حاف
ه    . كنوزالأقرب لمتاريس ال   ائم م      أعلى من ين الن د التن دد يرق ل     اه ذرا بالوي ى من ه   حتّ بَضَ  . في نوم قَ

ى  يحمل  قْدِرُ أن   ثقل ما يَ  آأس آبير ذو يدان بأ    على   ة لأعل رَّكَ . ورفع عينا مرتعب ا،    حَ سماوج جناح
 .تغيرتغَطِيطه نغمتها دمدمة فَتَحَ مخلبا 

مّ  ر ث وف تَيْقِ . بيلب م يَسْ ن ل ينلك ن ت -ظْ التِنِّ د لك يس بع ه حَوَّل ل ع  ت أحلام ن الجش رى ع لام أخ لأح
ه ال     عنف،  وال ا ال   ةمُخْتَلَس يرقد هناك دَاخل قاعت دَ   يل ي الضئ  هوبيت  بينم ل       كَ ر النفق الطوي دا عب  .عائ

ة   الكثير   بهيَنْبُضُ و قلبه  آَانَ   وم  ال من رجف ذات  محم ه   بال ا آان   في أَرْجُل ر مم ه   تأآث  هلكن  في نزول
 الرئيسيّة كرته على الكأس، وآانت فبإحكام مازال يقبض 

ر من صعلوك            . هذا سيريهم ! اقد فَعَلْته "  ال أآث م آبق دو له ن ! بالفعل أب ن    اً،حس مَعُ   نَ ل د من    سْ المزي
 ." الحديثذلك

تُهِجَ   . سمع ي وبالفعل لم  الين اُبْ ة    ب دة لرؤي ة ومثل     الهوبيت  بش رّة ثاني ا  م دهش    م تهج ان تَقَطَ بيلب   . اب  واِلْ
 .لهواء الطلقلحمله و

د   بيلبو    النجوم، لكن  السحبآَانَتْ قد غَطَّتْ    ف الليْل و  صْتِنم آَانَ   ا   رق ه نعيمغلق ة     لَهْث و   ي ذ مُتع أَخْ
ا     ك الإِثَارَة   شاق الهواء المنعش وبصعوبة أدر    استن زام التي آان عليه دَحُوه ورَبَّت       الأق وا ، أو آيف مَ

 .خدمتهفي  أنفسهم وآلّ عائلاتهم لأجيال ضعواَ ووهعلى ظهر
أة                الكأس من    يمررون   امازالو الأقزام آَانَ    ا فج زهم حينم تعادة آن يد ليد ويتحدثون ببهجة عن اس

دَأَ  قد قررلجبل في الأسفل آما لو آَانَ برآانا قديما     واسْتَيْقَظَ ا مجرة هائلة   زروعتهم   الانفجار   أن يَبْ
ل أَتَت  بقد آاد أن يقتلع  ومنع من الغلق        آَانَ الباب خَلْفَهم    . مرة أخرى   الحجر، لكن من النفق الطوي

دا      أصداء مفزعة،    لَ الأ لصراخ ودبيب   آتية من الأعماق السحيقة بعي تَهم  رض جَعَ ر تح مّ   .شتعت ث
ان  سماوج   . من الخوف   لأسفل    وااِنْكَمَشَ تفاخرهم المطمئن منذ لحظات و      و  فَرحتهم الأقزامنسى   آ

اب تطيع الحس ازال يس ن    . م ه م ل أن تخرج ن العق يس م وارك فل ين حي بج اك تن ون هن ين يك ح
ة  دة عام افع لكن آقاع ي شيء ن روة ف تخدم الث انين تس دو أن التن د لا يب اباتك ق حس

م يكن                    تعرف مقدار    ا طويلا ول ا زمن ا له د امتلاآه ذات بع ة وبال ثرواتها أوقية أوقي
ديد الشجاعة   م ش ه محارب ضخم الحج م آئيب ب ر بحل د م ان ق تثناء آ سماوج اس

وة للإ  مزود بسيف حاد يبدو له غير مبهج بالمر        تيقاظ ة لينتقل إلى غفوة ومن الغف  .س
ان  اكآ واء غريب انفأ هن ه ةس ه ي مغارت ن  .  ف ل يمك رب يكأن ه اك تس ن ون هن ك  م بذل  الثق

دّا، والآن    ة صغير  ت آان  الم يكَن إحساسه حيال هذه الفتحة يوصف بالسعادة رغم أنه             ؟  الضئيل  ج
لَ   مشبه   انَ  مؤخرا آَ   ل؟  بمن ق  اسَدَّهوهو مليء بالشكّ وُتَسَاءَل لماذا لم ي       انَظَرَ بغضب إليه   ه أن تَخَيَّ

ة     التقطقد   دا فوق       أصداء صوت خَبْط خافت ه     همن بعي طَ   . نزلت لأسفل حيث عرين رَّكَ ومَ ه  تَحَ عنق
 ! الكأسفتقدَثمّ أَ. يَشُمَّلأعلى ل
م     ! قتل! نار! لُصُوص ذا ل ل ه ذ    مث دُثُ من ى   أن  يَحْ ل    أَتَ ى الجب وق الوصف         ! إل ان غضبه يف ذاك آ

م    ه ث تمتاع ب تطيعون الاس ا يس ر مم ون أآث ذين يمتلك اء ال ذي يصيب الأغني ن الغضب ال وع م الن
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ل                   ليم  شيء ما  جأةيفقدون ف  دوه من قب م يستخدموه أو يري نهم ل ل لك أَ كونه منذ وقت طوي اره  تَجَشَّ   ن
ف،    صغير الثقب ال   دْفَعْ رأسه دَاخل  .  الجبل ارتجت  جذور امتلأت دخانا    ، القاعَة ةصاعدالمت مّ  بعن  ث

ه     امُسْرَعأسفل الأرض   رْعِدْ  لَفّ طَوْله معاً، يَهْدُرُ آالَ     ق خلال باب   ا من عرين ا ، خارج  العظيم هلعمي
ابر  ي مع ل الضخمةقصر ف اميّ والجب اب الأم وق نحو الب طَادَ  ل.ف ر يَصْ ل عب لالجب ى  بالكَامِ حت

دفع من     . ةدي حالوفكرته  تمزيقه وهرسه   آَانَ  يمْسَكَ اللصّ و   اه      ان تْ المي اب، نَهَضَ ار صافر   آالب بخَّ
زيّ        الجبل على قمة  رّسْتَقَالتنين يَشْتَعِلُ في الهواء وا    متوحِّش، و فوق اِرْتَفَعَ       وسط  انبثاق لهب قرم

مِعَ . و أخضر زامسَ ه و  الأق ب لطيران ان الرهي وا صوت الخفق ة جَثَمُ دران قبال طة الج ى البس عل
د، ت ين تحت الجلامي بية منكمش لالعش رَّ  أم أخرى أن تَفِ ة أو ب ن بطريق ين لين المخيفنالعيم ين ت لتِنِّ

ا  .داالصي ولجمييَكُونُونَ سوقته ا مقت رة أخرىع و م ولا بيلب ثَ!"  بسرعة! بسرعة. "ين، ل . " لَهِ
 "آمنا هنا  ليس إنّ!  النفق!  الباب

يَزْحَفُونَ الآن في النفق          تهموقَظأُ ور   حين صرخ     هذه الكلمات آَانُوا س ا  : "بيف اء ي م ال  أبن ومبر ! ع  ب
 !" في الوَاديأسفلهم   قد نَسِينَاهم،بوفورو
 "والمخزونذخائر آل ال نا، وخَسِرأيضاسيُذْبَحُونَ، وآلّ أَفْراسنا " 

 ."شيءأي  لا نَقْدِرُ أن نَفْعَلَ. " ينتَأَوَّهَ الآخر
ا   .لا نَقْدِرُ أن نَهْجُرَهم   . " آرامته اسْتَعِيد، م ثورينقَالَ  !" هراء" يد     ادخل ي اجينز  س الين  و ب ا ، وأنتَ ب  م
 "!عواسرأ أين الحبال؟خرون، الآ الآن أنتم. ألا ينال منا جميعاتِنِّين يجب فال آيلي وفيليثنان الا

ى الإطلاق     أسوأ لحظات   آانت هذه   ربّما   ردد           مروا بها عل فالأصوات المفزعة لغضب سماوج تت
دا حولهم         ا        وعبر الفضاء الصخري بعي اك،   يطوف ليجدهم ه      أو ليحرق  يجئَ في أيّ لحظة ربّم ن

ى  ولأعلىجذبوا الحبال بجنون    فالحافة الخطرة للجرف     قْرب ور   أت ليما    ،بوف ازال س ى  و.  وهو م أت
ومبر نفخ ب ا الثهُلَ ويي ال بينم ر وت حب ين  صَ ا آمن ازالوا جميع رزم   م ع بعض ال ي رف وا ف ونجح

وقهم  ق الخطر ف ا حل ة ووضجة سمعوا والأدوات من المخزون وحينه ر لامس قرقع ضوء أحم
 ؟ التنيناهملصخور البارزة وأتا

و النف  دفعوا نح ي ين قّ الأنفس لك ت بش دهم وق ان عن ق آ
دفعا من            يَجُرُّون ويجذبون رزمهم، عندما أَتَى سماوج من
ه            ه يضرب بأجنحت الشمال يلعق جوانب الجبل بألسنة لهب
ا أن   ب م ذبل العش ادرة ف اح اله جة آالري ة بض العظيم

ة تلامس ه الحارق اء  أنفاس ه  الفن دفع لهيب اب وان ام الب أم
دون              م راق م ليلسعهم وه عبر شق الباب الذي ترآوه خلفه

دا راقص     بال داخل لتت افز بال ار تتق ور الن دفعت طي خل ان
 .ظلال الصخور قبل أن يعم الظلام برحيله

رَتْ    ا وجَ ت حباله ب ومزق رَاس برع رَخَتْ الأَفْ صَ
 . بعيداخلفهااِنْقَضَّ التِنِّين وتحول لمطاردتها وذهب  .بصورة هوجاء بعيدًا

  !"مسكينةذلك سيَكُونُ نهاية حيواناتنا ال" .قَالَ ثورين
م       أن ن   يجب  هنا نحن وهنا   .يشَاهِدُه بمجرد أن    سماوجمن  شيء أن يَفِرَّ    أي   ستطيعلا يَ "  ا ل ثَ، م مْكُ
بّ ي د أي ح نكم أنواح ر   م ول عب ال الميتج وفةالأمْي ة كش ماوج  ل الطويل ع س ر م ى النه عُ إل  يَرْجِ

 "!يراقبه
دوا واَ            !  لم تَكُنْ فكرة سارّة    اك رق ق، وهن د لأسفل النف وا أبع ا         زَحَفُ ان دافئ واَ رغم أن الجو آ رْتَعِشُ

دير                  و .وخانقا حتى بدأ الفجر يتسلل شاحبا من الشق          نهم سماع ه ل أمك ى آخر في اللي من حين إل
ل                   ر جوانب الجب التِنِّين الطائر يزداد ثم يمضي ويخفت بينما هو يتجول متصيدا مرات ومرات عب

ل من     ظَنَّ من الأَفْرَاس، ومن آثار المُخيَّمات أن البشر          أتوا من النهر والبحيرة وتسلقوا جانب الجب
غير        اء الص ة، والفن ه الفاحص رات عين لَ نظ اب تَحَمَّ ن الب رَاس لك ف الأَفْ ت تق ث آان وَادي حي ال
ي     تمر ف ل اس زمن طوي ق ول ارج النف ا خ ه مبقيه رات لهب ف جم ى أعن ة تلق دران عالي اط بج المح
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ام وليجمع          البحث حتى أتي الفجر ليجعله يرتجف من الغضب وذه             ذهبي لين دا لمضجعه ال ب عائ
 .قوته من جديد

رق، لكن    إلى حجر تحوله  ألف سنة   مضت  إذا  عن السرقة، ولو حتى     أبدا  نْسَى أو يَصْفَحُ     لن يَ   ه محت
 . يَقْدِرُ أن يَتَحَمَّلَ ليَنْتَظِرَ

 .عينيهمت زَحَفَ ثانيةً إلى عرينه وأَغْلَقَ نصف ببطء وص
دَأَ  دما بَ ان صباح العن بآ زام رع لّالأق وا أنّ .  أق اوِف الأَدْرَآُ ن مَخَ ة  م وع محتوم ذا الن ين ه ح

د            الحارس وأنه  مع مثل هذا     نيتعاملو دفهم بع م لا يستطيعون        ليس من الجيد التخلي عن ه ا أنه آم
يهم                 الرحيل الآن  دت أو قتلت أفراسهم ويجب عل ر   آما قال ثورين وقد فق  بعض الوقت     واأن يَنْتَظِ

يرا ولحسن الحظ                  وجسماقبل أن يهدئ     ل س ى الرحي ذوا من مراقبته بما يكفي ليجرؤوا عل  من   أنق
 .المخزون ما يكفيهم لفترة

ان             ذي آ تخلص من سماوج الأمر ال يلة لل م يجدوا وس تجادلوا لوقت طويل عما يجب فعله لكنهم ل
ذا    دائما  أحس بيلبو أنه يجب     ونقطة الضعف الدائمة في آل خططهم        ذآرهم به مّ آ  . أن ي ا   ث ة  م طبيع

رتبكين بطبعهم ال وم الم دَؤُوا ق نيَبَ ذَمَّرُوا م ه ه ون، يَلُومالهوبيت تَ ة لأن ي البداي ا أسعدهم ف ى م عل
 . جدّاسريعاً سماوج حنق أحضر تلك الكأس وإثارته

أتخصص في قتل التنين    لم   أنا". ببيلبو بغض  هسَأَلَ" ؟ذا سيفعل الصعلوك خلاف ذلك في رأيك      ما"
ة قد قمت بأفضل بد     و. ثروة أسرق   تخصص الصعلوك هو أن    ، لكن ينمُحَاربالعمل   هذا ة  اي  .ممكن

ان   الكَامِل على ظهري؟ إذا ثرورآنز مني أن أهرول عائدا وأنا أحمل هل آنت تنتظر   اك أيّ  آ هن
رُّمسبب لل نُّ أنّتَبَ ه ه، أَظُ ي نصيب من يكون ل د  س مائة صعلوك فق ك توظيف خمس ان يجب علي آ

ي   الأمر يعكس عظمة رصيد جدك لكن    أنا واثق أن  وليس واحدا    لا يمكنك التظاهر أنك أوضحت ل
ر       ي سأستغرق مئات الأعوام لإخراجها آلها     نالحجم الهائل لثروته ولابد أن     ان حجمي أآب ذا إذا آ  ه

 "!بخمسين مرة وسماوج لطيف آالأرنب
ا  دطبع ذابع زامالتمست   ه وهالأق ا." عف رح أنم لَذا تقت ا ،  إذن نَفْعَ يد ي اجينزس أَلَ " ؟ب ورينسَ  ث
 .بتهذيب

دي ف"  يس عن ا ل رة حاليّ أل عن –ك ت تس روة إذا آن لُ الث و واضح  نْقُ ا ه ذا يفكم اج ه بعض حت ل
د  التحولات ين   اتخلّص من     ال  .سماوج  من    تَخَلَّصُة للحظّ وال     الجدي ا     لتِنِّ يس تمام ، لكن   من نهجي   ل

ال ف       . للتفكير بالأمر سأَبْذُلُ قصارى جهدي     دي آم و آنت      ي أيّ شيء،     شخصيا ليست عن ى ل وأتمن
 ".آمنا عائدا لمنزلي

 "؟ذا نفعل الآن؟ اليومما! بذلك الآنتهتم لا "
ا   في تَرْغَبُ حقّا آنت ، إذا  حسناً" ولَ أنّن ر     لا نصيحتي، يجب أن أَقُ لَ شيء غي دِرُ أن نَفْعَ ة  الإِنَقْ قَامَ

ن ارًا . حيث نح كّ خارجنه دون ش فَ ب دِرُ أن نَزْحَ ا بانَقْ ان آ واءلنأ فيأم ذَ اله ا . خُ ل وقت ربّم قب
د النهر         اثنانواحد أو   طويل   ى        نختارهما ليعودا للمخزون عن ا يجب عل ا لكن حالي ويستكملا مؤنن

 .آل شخص أن يبقى طوال الليل في النفق
كَ     و" ان                  . الآن سأَصْنَعُ عرضا ل د وأراقب لأرى إن آ ذا الظهر بالتحدي اتمي وأزحف ه سأضع خ

ي واثق          موطنيفعل فلكل دودة    سماوج نائم وأرى ماذا      و أنن ا ول ول دوم دي يق  ضعف آما آان وال
 "!أن هذا لم يكن بناءا على خبرته الشخصية

ا  زامطبع ت الأق انُوا . العرض بتلهف قبل ل الآن آَ و ننظرويقب احترام لبيلب ا  ب د فالآن أم و القائ ه
 .الحقيقي لمغامرتهم

انَ جاهزا        .آَانَ قد بَدَأَ يَمتْلِكَ أفكارا وخُطَط خاصة        زول   لل  عندما أَتَى مُنْتَصَف النَّهَار آَ ة  في   ن رحل
دّا ا   سيئةكُنْ   لم ت  طبعاً، لكن  يحبها   لم.  في الجبل  ىخرأ دما     ج ا     لآن بع اً، م رَفَ، تقريب و  .  ينتظره عَ ل
ل في أن                   آا ال أق ن عنده معرفة أآبر بالتنانين وحيلهم اللئيمة ربما أصابه خوف مراهقين أآثر وآم

 .غافيامخلوق يجد هذا ال
 دم من اضوء القال. ليلاته  ظلمفي النفق نهارا مثل   عندما بَدَأَ، لكن آَانت الظلمة    تَلْمَعُ   آَانَتْ الشمس   

ق   الباب،   ا تلاشى بمجرد أن انخفض         الشبه مغل ذا سريعا م ى أن       ل ام حت دوء ت ان يمضي في ه  آ
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ه           د ،  الدخان الساري في الريح الهادئة بالكاد يمكن أن يتفوق علي الفخر بنفسه         وب ل للإحساس ب أ يمي
 .للغايةآلما اقترب من الباب السفلي حيث لم ير هناك إلا وهج ضعيف 

 !" بيلبويا سْعِدْ فلت. يراني ولن يسمعني يَقْدِرُ أن لا،  مرهق و نائمالعجوزسماوج " 
انين      آَانَ قد نَسِيَ أو  د التن ا أن   لم يسمع أبدا عن حاسة الشم عن م ي  من ال آم ديهي أنه ون نصف   ب بق

اب عين تراقب أثناء نومهم حين يشعرون          دَا سماوج   . بالارتي د  بَ وم ت     امُستغرق ، بالتأآي ا  في النّ  مام
ر    اتنفح ه  أآثرقليل   ه وشخير اظلممو اميتيكون   دايك ار غي تَلَسَ       بخَّ دما اِخْ يّ، عن و النظر     مرئ بيلب

اجئ     يهم بالخطوة الأولى للداخل حين لمح خيط  آَانَ . مرة أخرى من المدخل  ع لامع أحمر مف  رفي
النوم       ! من أسفل عين سماوج اليسرى       . من أسفل الجفن المتثاقل    ان يتظاهر فقط ب ا يراقب    ! آ بينم

 . وبعجلة تراجع بيلبو وهو يبارك الحظ الذي منحه له خاتمه وهنا تكلم سماوج!مدخل النفق
رك وأسمع صوت تنفسك          حسنا يا لص    " ر    تفضل واخدم نفسك هن        أنا أشمك وأحس بزفي اك الكثي

 " وسيبقى أآثر
ه   بيلبو لكن لم يكن   جاهلا تماما بحكايات التنانين ولو أن سماوج آان يأمل أن يقترب أآثر لكي ينال
 فقد خاب أمله

ا أردت فقط أن ألقي نظرة وأراك     ! لا شكر أوه سماوج المهول    "رد عليه    أنا لم آت لأجل الهدايا أن
 "ر الحكايات أم لا فأنا لم أصدقهالأعرف هل أنت بالفعل طويل وعظيم آما تذآ

  بعض الشيء رغم أنه لم يصدق حرفالامُجَام التِنِّين قَالها"  الآن؟صدق تهل"
اني والأ احق" ات الغ ة   حكاي ام الحقيق ة أم قط مختزل ماوج تس ا س ر   ي ة وعظم الأآث ين ةزعام  ب

 .بيلبو رَدَّ "النكبات
ي أذآر رائحتك         اسمي، لكن لا      ب عالما   تَبْدُولص وآذاب   آلك سلوآا حسن    "رد التنين    ي أنن دو ل يب

  "؟من أنت ومن أين جئت اسمح لي بالسؤال؟من قبل 
واء                    أنا! اسمح لك بالطبع  " ر اله لال يمضى طريقي وعب لال وأسفل ت أتيت من أسفل التل وفوق ت

 !"أنا هذا الذي يمشي فلا يرى
هكذا أنا أستطيع أن أوقن لكن من الصعب أن           "

 ."تادالمعيكون هذا اسمك 
ا      امتتبع الأثر ق  أنا  " طع الشباك الذبابة اللادغة أن

 ."المختار لأجل رقم الحظ
ل "  ب جمي مَ !" لق ينتَهَكَّ أْتِي  ."التِنِّ ن لا تَ لك
 "عادة هنامحظوظة الرقام الأ
اء    أنا هو الذي   " م دفن أصدقائه وأخرجهم أحي  ث

اء وأخرجهم        اء أغرقهم في الم ة  أحي تُ  .  ثاني جِئْ
 "أتى فوقي لكن لا آيس ،*مِن نهاية آيس

 .سماوج سَخَرَ "ا آثيراا بهموثوقتلك لا تَبْدُو "
ور " يْف النس ة وضَ دِيق الدِبَبَ ا صَ ا. أن ائز أن  الف

ل     اتم ولابس الحظ وراآب البرامي ذا " بالخ هك
 .بألغازهاستمر بيلبو وقد بدأ يستمتع 

 !"كَب جمحي خيالكَ تدعلكن لا . "سماوجقَالَ !" هذا أفضل"
يم  وهو أمر (لا تَرْغَبُ أن تَكْشِفَ اسمكَ المناسب       آنت  تَكَلَّمَ إلى التِنِّين، إذا     الَ ةطريقعاً   طب ههذ ، ) حك

يم         (بالرفض المباشر    غْضِبَهم  تأن  ترْغَبُ  و لا    اوِمَ       يوجد   لا  . )وهو أيضا أمر حك دِرُ أن يُقَ ين يَقْ تِنِّ
ه          حديث الألغاز   فتنة   ة فهم اك   ولا إضاعة الوقت في محاول ه سماوج            وهن م يفهم ا ل دا مم ر ج الكثي

ا     معرفتك ببيلبو   لرغم أنني أظن أنك فهمته       ه    ه، لكن  وآل مغامراته التي أشار له دار     ظن أن مَ بمق  فَهَ
 .ة الشرّيرأعماقه في ضحكآافٍ، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*bag end  =نهاية آيس ونهاية باج هو اسم المكان الذي يوجد به تل بيلبو في هوبيتون 



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 112  -  

رة  . " اِبْتَسَمَ لنفسه  "،  دّا الليلة البارحة  يفَكَّرْتُ ج "  ا  ة، خط  رجال البحي ة من تجار الحوض        آريه   م
 !"قريباًهذا لكن سأُغَيِّرُ بط هناك منذ عهود وعهود م أهل. أنا سحليةوإلا ف أولئكهم  .البائسين

، ولو  ربّما لا و فرسكَاسم  ربّما برميل آَانَ    . "قَالَ بصوت عالي  "  !راآب البراميل دا، يا   حسناً ج " 
رك   .  لم تمشي آل الطريق  ربّما قد تَمْشِي غير مرئيّ، لكن أنتَ      .ه آَانَ سمينا بما يكفي    أنّ ي أخب دعن

ذة سأعطيك          س الليلة الماضية وسآآل الباقين قريبا       أني أآلت ستة أفرا    ة اللذي ك الوجب وفي مقابل تل
 "نصيحة تنفعك لا تقم بشيء مع الأقزام أآثر من قدرتك

 .المفاجأةو مدعيا قَالَ بيلب!" الأقزام"
ي      والقزم   )وطعم(أَعْرِف رائحة   " . سماوجقَالَ  !" لا تُخَاطِبْني "  ذا   لا أحد أفضل من ل   لا . في ه تق
دِقاء  ؤلاءل ه  امثأ رَافقت إذا   مأساويةة  نهايتهي  ستَنْ! عْرِفُه أ لافرس قزم و  نّني أَقْدِرُ أن آآُلَ     أ .   الأَصْ

 ".نيعأخبرتهم بهذا وأنا لا اآْتَرِثُ إذا عدت يا لص راآب البرميل 
اك رائحة واحدة ل        هأنّو   لم يُخْبِرْ بيلب   هلكن تْ هن دِرُ أن  م آَانَ دا   يَقْ ا أب  ت؛ آَانَ الهوبيت  ة، رائح يعرفه

 .بشدة هتوحَيَّرَتماما  نطاق خبرتهخارج 
أ                "أآمل   ذلك الك ل ل ى سعر جمي ك حصلت عل رِضْ أنّ ل؟ لاشيء           أنا اِفْتَ م تفع ة البارحة؟ أل س الليل

وَارَوْنَ بالخارج وع              وَّرهم يَتَ ك طبعهم وأَتَصَ كَ  أليس آذلك حسنا ذل وم بكل   مل ر   أن تق العمل الخَطِ
تطي  ا تس ى م ك    والحصول عل ل أن ة؟ لا تق ى حصة عادل نهم؟ وستحصل عل ا لا ابحث ع عه بينم

 !"إذا ظللت حيا ستكون محظوظا! تصدق هذا
عُرَ ب بد آَانَ بيلبو الآن    دم أ يَشْ ا اي ترا ع ا  . ح حقّ ة في الظلال،        آلّم ه عين سماوج المتجول بحثت عن

ة   يه و كشف نفس   يوتسرّع   أن ي   في مسئولة رغبة غير    وتملكته  اِرْتَجَفَ نفذت خلاله  ول الحقيق  في   .ق
م                         واقعال ه بجمع شتات شجاعته تكل ين لكن ذ التن ة تعاوي  آان في خطر رهيب وهو أن يقع تحت فتن

 .ثانية
 ."أَحْضَرَنا هناوحده ذهب الليس  العظيم لا تَعْرِفُ آلّ شيء، يا سماوج" 
ول نحن الأ    لماذا لا . "سماوج ضَحِكْ" تَعْتَرِفُ الآن بنحن،  ! ها!ها" ة عش   تق ا    رربع ا ي  وتعترف به

ي      يسعدني معرفة أن هناك أمور أخرى        حظوظ؟  السيد رقم م   ى ذهب ذه الأجزاء بالإضافة إل  .في ه
 ". أنك لم تضع آل وقتك-! ربما –المحتمل في هذه الحالة من 

ذهب جزءا جزءا         رتم أن  حتّى ولَوْ قد   أنه آان قد خَطَرَ بِبالك   لا أَعْرِفُ إذا    "  وهو أمر    –تسرقوا ال
ه   لن تستطيعوا الابتعاد به آثيرا فلا نفع آبير         –مئات الأعوام   يستغرق   ع     ل ل ولا نف في جانب الجب

ا أظن أو شيء                ! في الغابة؟ فليرحمني الرب    ة عشر آم ة؟ سهم من أربع هل فكرت أبدا في الكمي
لح     اذا عن الحرس المس ل؟ م اذا عن النق ليم؟ م اذا عن التس ن م ه؟ لك و المصطلح ه ذا ه ذا ه آه

 " والضرائب؟ 
دة ماوج بش سوضحك س ه نف ان ل رّير آ ب ة ش يم وقل ه، ولئ رَفَ أنّ تخمينات دعَ نْ بعي م تَكُ ة عن  ل

ال          الصواب   كَّ أنّ رِجَ ه شَ و أنّ رة خلف ا    ول ة س          خطط، و  ملالبحي اه أن معظم الغنيم ذا معن قف تتوه
 .*)Esgaroth(هناك في تلك المدينة على الساحل التي في شبابه آان يسميها إيسجاروث

دة   ترآزت   قد  ف يغلبآان بالفعل بدأ    صدق هذا لكن بيلبو المسكين      لن ت  ى        بش ه عل اره وطاقت آل أفك
دا بالتساؤل آيف                     م يضايق نفسه أب ز    الصعود فوق الجبل وعلى العثور على المدخل ل ينقل الكن س

ة                 افة لنهاي ك المس اج وحتما لم يفكر آيف سينقل أي جزء منه يقع في حصته آل تل  )Bag-End(ب
ام أيضا؟ أم                  ل  أسفل الت  والآن بدأت شكوك آريهة تنمو في عقله هل حقا نسى الأقزام هذا الأمر اله

ان                   آانوا يضحكون في سرهم منه طوال الوقت        رة آ ي الخب ى قليل ين عل أثير آلام التن ذا ت ان ه ؟ آ
 .ينبغي لبيلبو بالتأآيد أن يكون أشد حرصا لكن سماوج آان عنده شخصية آاسحة

ة           قَالَ، مجهدا نفسه أن     دِقائه ولأن يواصل للنهاي ى مخلصا لأَصْ ذهب      ،  أُخْبِرُكَس "   يَبْقَ ك ال انَ ذل آَ
ام ا( ل حَيار الموجة وال  ربعلّ وتحت التلّ،    تالجئنا فوق   . متأخّرةأتتنا  فقط فكرة    ا    بف) !لانتق د، ي التأآي
 " ألدّاء؟غني الأحمق لابد أنك أدرآت أن نجاحك صنع لك أعداءا لدودينال سماوج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اسم قوقع يؤآلEsgaroth*ـ
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ة    سماوجضحك  ثمّ   دمر   صوت  -من أعماق زَّ   م وق في النفق        و إ  بيلب   هَ دا ف ا بعي ى الأَرضية، بينم ل
 . نهاية آريهةأة آَانَ قد بَلَغَ فُجالهوبيتنّ تخيلت أمعاً و الأقزام تجمعت

رق قرمزيّ       الأَ القاعة من  عينيهنار ضوء  صَهَلَ، وأَ  !"انتقام" ل ب ى السقف مث يَّة إل ام . "رْضِ  !انتق
ذي  وأين يمكن أن يوجد الق  تحت الجبل ما  ملك  ! لمن؟ ام؟     ريب البعيد ال ثَ عن الانتق  يُحتمل أن يَبْحَ

ذين         اء ال اء الأبن ن أولئك أبن جيريون سيد دال ميت وقد أآلت قومه آما يفعل الذئب بين الأغنام وأي
 مني؟ أنا أقتل حيثما أشاء ولا يجرؤ أحد على المقاومة لقد أسقطت محاربي              الاقترابيجرؤن على   

رغم أني آنت صغيرا وضعيفا بينما أنا الآن آبير وقوي          ا العصر   القدم وأمثالهم لا يوجدون في هذ     
ل   درعي هو    . "  بإعجاب وقال" ! أيها اللص في الظلال    .قويقوي قوي    دروع عشرة أضعاف     مث

 !"أنفاسي موتإعصار، وأجَنَحتي مشابهة، أسناني سُيُوف، مخالبي رماح، صدمة ذيلي صاعقة، 
ة       ضعفا  أآثر  أن التنين    اًآنت أعتقد دوم   "قال بيلبو في صرير خائف     في الأسفل، لا سيّما في منطق

 ."بلا شك واحد محصن للغاية قد فكر في هذا لكن  آه صدرلا
ة   بقشور أنا مدرّع فوق وتحت     "وتململ  " عتيقة   معلوماتكَ. "  تَوَقَّفَ التِنِّين قليل في تفاخره      حديديّ

 ."نييَخترقَقْدِرُ أن يَنصل يوجد لا صلبة ومجوهرات 
ة   ."بيلبو قال" أآون خمنت ربّما  "  ورد سماوج                    حقيق ر الل ه نظي ان يمكن أن نجد ب ه لا يوجد مك أن

 "صدرية من الماس الجميل الذي لايخترق فما أعظم أن تمتلك 
 "نعم إنه أمر نادر ومذهل في الحقيقة" بشكل سخيف ا مبتهجقَالَ سماوج" نعم،،"

ت            ه الماضية ال ه السفلي   لم يكن يعرف أن الهوبيت في زيارت ان يتحرق شوقا     قط لمحات لغطائ وآ
 . لنظرة أقرب لغرض في نفسه

 "؟ لهذا مثلاذا تقولما !نظرا " وقالاِنْقَلَبَ التِنِّين
ا        !" ق الرشد ويف! عيب فيه  لا! ياللكمال! باهر مذهل "تَعَجَّبَ بيلبو    الي، لكن م ره بصوت ع  في  فك

ة ف صدره الأيسر عارفي تجوي  رقعة آبيرة  توجدلماذا  !  عَبيط عجوز: "سره ل  ي ع   مث خارج  القوق
 !"قشرته

ا لا     ، أنا حسنا حسنا  " قال . هذا آانت فكرته الوحيدة هي الابتعاد      باجينزنَ رَأَى السيد    أبعْد   بُ أح حقّ
ا             أو  أؤخر عظمتك أآثر من ذلك      أن   اج    أبعدك عن الراحة التي أنت بأشد الحاجة له الأفراس تحت ف

 حاسمةطَلقة  هذا آ  أَضَافَ   "داية طويلة آما أظن وآذلك الصعاليك     الصيد بعد ب  الجهد في   للكثير من   
 .بينما يندفع ويطير إلى النفق 

ان       ف،  خلفه عاورملهبا   لتِنِّين بَخّ فا،   لتشبيه التنين بالصعلوك   حظة تعيسة لاآَانَتْ م  ه آ أسرع رغم أن
رأس ال            المنحدريصعد   اه      ولم يكن مضى بالسرعة الكافية ليكون آمنا حين اندفع ال بشع لسماوج تج

رأس بكامل               م تستطع ال ا   فتحة النفق خلفه لحسن الحظ ل داخل    فكيه دخل بال ين أن تعتصر لت  المخيف
ر    لكن الأنف أطلق لهيبا ودخانا يلاحقه        الأ وآاد أن ينهزم وتعث الألم والخوف     آ ئ ب عمى وهو ممتل

 .ليشعره بالمرارةفي النهاية صدمه آان قد أحس بالبهجة لمهارته في محادثة سماوج لكن خطئه 
ولا مفضلا       و!"  أيها الأحمق  ضْحَكْ على تِنِّين حيّ، بيلبو    لا ت أبدا  "قال لنفسه    بَحَ ق د     أَصْ ا بع ه فيم ، ل

وقت   آَانَ .وآان على حق تماما " ست قرب نهاية هذه المغامرة بعد أنتَ ل "وأضاف. أصبح مثلا و
ه  وعتبة الباب  فوق   ةوسَقَطَ في إغماء  عَثَّر  تخَرَجَ مرّة ثانية و   الظهيرة يتجه نحو الغروب حين       أَنْعَشَ

و الشعر في مؤخرة         وقت طويل قبل    ل احتاج هلكنقدر استطاعتهم    حروقه   عالجوا، و الأقزام أن ينم
ذل   في نفس الوقت       .  ملتصقا بالجلد  ا ومُجَعَّد فقد أصبح محروقا  ثانية  سليما  رأسه وآعبه    دِقائه ب  أَصْ

ضجّة  ال مثل هذه    أصدرلماذا التِنّين   وا  ن يَعْرِف لأ على قصته خاصة     ا مُتَلهِّفين آَانُوجهدهم لإنعاشه و  
 ؟تمكن بيلبو من الفرار و آيف ؟مهولةال

بعد إعادة التفكير الآن    لاستخراج أي شيء منه     صعوبة  ولاقوا  ح  ا مرت  قلقا وغير  الهوبيتلكن آَانَ   
  لهم ولم يكن متلهفا على إعادة الحديثآان قد ندم على بعض ما قاله للتنين 

ل   آان السمان العجوز يجلس قربهم برأسه النصف           ال       مائ ا يق يظهر مدى سوء مزاج        فيستمع لم
ى السمان           اد             بيلبو الذي التقط حجرا وألقاه عل م ع يلا ث دا قل ق بعي ذي حل ا ل  "ال ر تب ال !" لطي و  قَ  بيلب

 ."أحب منظرهأَعْتَقِدُ أنّه يُصْغِي، وأنا لا ." مقاطعا الحديث
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يكون آخر من بقى     هذا طير قديم جدّا حقا، وربّما   ودود   جيّد و  السمان. " ثورينقَالَ  !" دعك منه "
انوا عرق سحري معمر                    دي وجدي آ د وال ى ي ا وروضت عل من أسلاف السلالة التي تربت هن
ان للرجال في                     ام آ ائتي ع ة أو م ذ مائ وربما آان هذا بالتحديد واحدا من التي آانت تعيش منها من

 "م واستخدموهم آرسل لتبادل الأخبار مع رجال البحيرة وغيرها من الأماآندال مهارة فهم لغته
ا يشغله             جيدً،"قال بيلبو  ي لا أَتَصَور        سوف ينقل الأنباء للمدينة إذا آان هذا م و أنّن اك أيّ   أن  ول هن
 ".تهتم بلغة السمان تيناس بق

 !"مع حكايتكَ استمر  قد حَدَثَ؟ذا ما؟لماذا"صرخ الأقزام 
ين       إحساسواِعْتَرَفَ بأنّ عنده    ه  آلّ شيء تذآر   بيلبو رَهم أَخْبَ لذا ه أنّ التِنِّ دّا من         آري را ج خمن آثي
راس      لإبالغازه  أ ا واثق   "ضافة للمعسكر والأف ه  أن ن          أن ا مِ ا جِئْنَ رِفُ أنّن رة   يَعْ ة البحي ان  مدين ا  ل وآ ن

 أتمنى من   الاتجاههذا   رآته القادمة ربّما قد تَكُونُ في     ح  أن  مريع إحساسوعندي   من هناك    مساعدة
عمى في    رنب الغبي الأ     الأ ىالسماء لو أنني لم أقول أبدا شيئا عن راآب البرميل فهو سيجعل حت              

 "ورجالهاهذه الأنحاء يفكر في مدينة البحيرة 
نا" نا، حس نُ أن ! حس ه نتراجعلا يُمْكِ ق لسانك عسيرمن ال، و إنّ اء ألا ينزل ع أثن ين، الحديث م  تِنِّ

ا   مِعْتُ    أوهكذا دوم ه وأآمل             "  سَ الين بعصبية محاولا تهدئت ا ب ك أ     "قاله نُّ أنّ لاءا    أَظُ نًا   بليت ب  حس
ا      اِآْتَشَفْتَ   قدفسألتني  وإن  جدّا،   م عدت حي ا     شيء واحد على الأقل مفيد جدا ث ر مم ر بكثي ذا أآث وه

عرِف  نأن  قد يَكُونُ رحمة و نعمة ربّما .يمكن أن يقوله أي مخلوق حظى بكلمات مع أمثال سماوج  
 ."لدُودَة القديمةالماسية ل يةصُدْرالعن الرقعة العارية في 

ة   سواء    يناقشون مصارع التنانين     جميعاوبَدَؤُوا  مجرى الحديث   من  غير هذا    والمشكوك  أالتاريخي
ة وال  ات المختلف واع الطعن طورية وأن ى الأس ا وحت ل ضرباتات والزخوفيه ون القت ف فن  ومختل

ل القتال ا والأدوات والحي ون به ي يبرع ة الت امّ أنّ  . ي رأي الع انَ ال اك بآَ ينالإمس و تِنّ نْ  يغف م يَكُ ل
يَ  لانَ على الأرجح    تغرس السلاح في واحد نائم آَ      أو   احدوا طعنبسهولة ما بَدَا، ومحاولة أن تَ      يَنْتَهِ

ى   يصغي  السمان آان  ا  ه تَكَلَّمُو  التي  المُدَّة وطوال. أآبر من هجوم أمامي جريء    كارثة  ب راً   حت أخي
وم دَأَتْ النج دما بَ تَلِسَ تعن ه  النظر خْ رد جناحي ي صمت ف داف ديثهم وقت طوالو. وطار مبتع  ح

زداد تعاسة           و و ي ان بيلب ائلا           استطالة الظلال آ اطعهم ق ة ق ا في     "وانقباضا وفي النهاي ا واثق أنن أن
ى أي                      ل وعل التنين أحرق آل العشب الجمي ا ف اء هن ل   خطر شديد هنا ولا أرى معنى للبق  حال اللي

ة فسماوج يعرف الآن آيف نزلت             أعماقي  أتى ببرده لكنني أشعر من       ان سيهاجم ثاني أن هذا المك
ذا الجانب من                   ة الأخرى للنفق وسيمزق ه ن توجد النهاي يفهم أي ه س د من أن نكم التأآ لقاعته ويمك

 ."أآثرهذا الجبل بأآمله إلى فتات لو اضطر ليوقف دخولنا ولو أننا سحقنا مع الجبل فسيسعده 
اجينز "قال ثورين   م يسد سماوج     ! أنت متشائم للغاية سيد ب اذا ل ان    إذاً لم فلية إذا آ ة الس ذه  النهاي به

 ".اللهفة على منعنا من الدخول؟ لم يفعل هذا وإلا آنا سمعناه
رة أخرى والآن       " داخل م ة واستدراجي لل ة أراد المحاول ي البداي ه ف ا لأن لا أعرف لا أعرف ربم

ي                          ربما هو ي   م يكن مضطرا لكن ا ل ه م دمير سقف عرين نتظر لما بعد صيد الليلة أو لأنه لا يحب ت
اب   غلا إأتمنى ألا تجادلونني سيكون سماوج هنا خلال أي لحطة وأملنا الوحيد دخول النفق و               ق الب

 ."علينا
ة           م أخروا إغلاق        بدا لهم شديد الجدية حتى أنهم أطاعوه في النهاي اب   رغم أنه ة لأن     الب دا    للنهاي ه ب

ا أصلا              ذا ممكن ان ه داخل إن آ رة  فكرة يائسة خاصة وأن أحدا لا يعلم آيف يمكن فتحه من ال وفك
ا                             دا هادئ بهم خاصة أن آل شيء ب م تعج ين ل أن يحبسوا في مكان لا مخرج له إلا عبر عرين التن

اب           تماما سواء بالخارج أو أسفل النفق        دا عن الب  نصف   وهكذا لمدة أطول جلسوا بالداخل ليس بعي
زام              ين عن الأق ا التن ة التي قاله رة عن الكلمات اللئيم ذه الم ذي دار ه المفتوح ليستأنفوا الحديث ال
زام شرفاء وصادقين حين                         د أن الأق آان بيلبو يتمنى لو أنه لم يسمعها أبدا أو على الأقل لو أنه تأآ

 :ورينأعلنوا له أنهم لم يفكروا أبدا فيما سيفعلونه بعد الفوز بالكنز وقال ث
ذا      "  ا نعرف ه اك         آنا نعلم أنها مغامرة يائسة ومازلن ه سيكون هن وز ب ه حين نف د أن ومازلت أعتق

نترآك                          ا س ا وأنن ك امتنان د ل اجينز أؤآ يد ب ا س وقت آاف للتفكير فيما سنفعل به وبالنسبة لنصيبك ي
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ر ن      ى أم ك عل فني قلق يمه ويؤس ن تقس ا يمك يء م دنا ش ون عن ا أن يك ك م همك بنفس ار س ه تخت قل
نقوم           ا س اه لكنن ر الإتج ل شراسة بمرور الوقت أو بتغي وأعترف أن الصعوبات آبيرة فالبلاد لم تق

 !"لك بكل ما يمكننا وندفع نصيبنا من التكاليف حين يأتي الوقت صدقني أو لا آما تشاء
ا                      الين عنه ورين وب ذآره ث ا ي ل وم روة الهائ ائلوا عم إذا آ    ومن هنا انتقل الحديث لحجم الث ان وتس

ا  د آمن ازال يرق فل المخزون م ةأس ين ر ال :القاع يم بلادورث ك العظ ي صنعت لجيش المل اح الت م
ي ونصالها    ) الذي مات منذ زمن بعيد    ( ه رأس ثلاث م      وآل منها ل ا ل ذهب المشغول لكنه ة بال مطعم

يم   ذهبي العظ ن والكأس ال ذ زم اتوا من اربين م دروع المصنوعة لمح ا وال دفع ثمنه دا أو ي لم أب تس
واهر      ل ن الج ا م ا وبتلاته ور عيونه ور وزه وش بطي روق والمنق دين المط رور ذو الي ة  ،ث أغطي

ا               ذهب والفضة لا يمكن اختراقه ة بال يد دال        ومصفحة بصفائح مطلي ون س لادة جيري مصنوعة  الق
ط ب   درعوالتي أهداها لتسليح أآبر أبناءه في        خضراء آالعشب    ةزمردمن خمسمائة    ات  رب من  حلق

ة                         زام في قالأصنع   ل ثلاث وة وصلابة تماث ة لتصل لق دا نمقت بالفضة النقي ه أب م يصنع مثل  شكل ل
ين    الجوهرة البيضاء العظيمة     قالإطلاأضعاف الصلب لكن أفضلها على       التي عثر عليها الأقزام ب

 . لثراين)Arkenstone(قلب الجبل الحجر الأرآيني جذور الجبل 
ورين  تم ث ي "تم ر الأرآين ي!الحج ر الأرآين الم ! "الحج و نصف ح ه  وه ى رآبت ه عل ندا ذقن مس

د        في ضوء النار    الفضة  بريق  تلمع مثل   آانت مثل آرة بألف وجه      " أو آالماء وسط الشمس آالجلي
 !"تحت النجوم آالمطر أسفل القمر

أذن           اب ب اد نصف مستمع جلس قرب الب لكن فتنة الثروة سقطت عن بيلبو طوال حديثهم آان بالك
اط واحدة مستعدة لأ   زام            من الخارج     أي صوت يصدر       لتق رة الأق تقط أصداء ثرث ا الأخرى تل بينم

 .تحسبا لأي همسة تصعد من الأسفل 
حبي لهذا الهدوء   ! أخشى التنين حتى النخاع   "ازداد الظلام وازداد قلقه وتوسل لهم أن يغلقوا الباب          

 !"أقل بكثير من حبي لهدير الليلة الماضية أغلقوا الباب قبل أن يفوت الأوان
زام               ق في نفوس الأق ه ونهض      شيء ما في صوته أحدث نوع من القل ورين أحلام بطء نفض ث وب

ر                            داخل أي أث اك بال م يكن هن ين ول ة ورن ق بتك وه لكي يغل ليرآل الحجر الذي يحجز الباب ثم دفع
اح  ب المفت ل لثق وا داخ د حبس فق

ل دة !الجب ت ببعي ائق ليس د دق  وبع
يلا في           دأوا يهبطوا قل اد ب  آانوا بالك
ة       ربة رهيب ت ض ين هب ق ح النف

ل    ل مث ب الجب ت جان ربات رج ض
ة     وط الغاب ن بل نوع م ق مص منجني

دي  ي أي ردة ف بة  م ر غاض وانفج
الصخر وتشققت الجدران وسقطت      
ى رؤوسهم          الحجارة من السقف عل
ان يمكن    اذا آ ولا أحب أن أخمن م
ازال      اب م ان الب و آ دث ل أن يح

ا عداء   . مفتوح فل س دفعوا لأس ان
ى   م         ببقائهم عل ا خلفه اة بينم د الحي  قي

ماوج   ة س دير أجنح وات ه أص
به   جيج غض ت  وض ان يفت آ

الصخور ويسحق الجدر والمنحدر       
وى  ى أن س ه إل ربات ذيل بض
ه    الأرض ومع وي ب كرهم العل معس

مان تالمحالعشب  رق وصخرة الس
ة       القواقع والحاف والجدران المغطاة ب
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ة   اختفي جميع تالضيقة ل  ار         في آوم ر المنحدر           من الحطام ليحدث إنهي ات تساقط عب  صخري للفت
م اتجه                آان سماوج قد    . إلى الوادي بالأسفل   ق في الجو ث دوء حل ام وبه ه في صمت ت غادر عرين

ا أو                      ل أملا في إمساك شيء م اح لغرب الجب بتثاقل وبطء في الظلام مثل غراب وحشي مع الري
ا   وشخص ما غير منتبه وللتجسس على مخرج الممر الذي استخدمه اللص              ك       م د ذل ان  حدث بع آ

رغ                  د أن اف ه وبع دخل ب تنتج أن الم ذي اس ان ال ى في المك يئا حت فورة غضبه حين لم ير أحدا أو ش
ي   ة وف رة ثاني اه م ذا الإتج ن يواجه متاعب من ه ه ل ة شعر بتحسن وظن أن ذه الطريق غضبه به

 :فزمجر ؤديهاالانتقام ليأعمال الوقت الحالي آان عنده المزيد من 
ا جئت              ! راآب البرميل " اء حتم اء ومن الم م            ! آثارك أتت من الم ا لا أعرف رائحتك لكن إن ل أن

ا                            ك م وا من هو مل ي ليعرف د نلت مساعدتهم وسوف يرونن ا ق تكن واحدا من رجال البحيرة فحتم
 "تحت الجبل الحقيقي 
 .ن النار واندفع نحو النهر الجاريوارتفع وسط سحابة م
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 )١٣( لالفص
 بيتليس في ال

يلا    .ق يخيم عليهمب يجلسون في الظلام والصمت المطفي هذا الوقت آان الأقزام  وا قل ا تكلم  قليلا م
ى التحرك                    اد جرؤوا عل م يستطيعوا حساب الوقت وبالك ردد ويهز         ما أآلوا ل ان يت لأن همسهم آ

ان ع           ام            النفق وإذا غلبهم النعاس استيقظوا ومازالت الظلمة والسكون يخيم م أي دا له ا ب د م يهم وبع ل
واء                   ان لحاجتهم لله اق والغثي دؤوا في الاختن م يستطيعوا التحمل       تلو الأيام من الانتظار حين ب ول

أن تكون  في الصمت خَافُوا و. التنين ثقريبا بأصوات ترحيب من الأسفل حيآانوا يشعرون تأآثر  
 يث هم للأبد  لكنهم لا يقدرون على البقاء ح الشريرة الماآرةهبعض أعمال

وق  االري ب يَجِبُ أن أَتحس     دعونا نجرب الباب  : "ثورين تكلم اً أو     يوجه  ح ف ي    أموت    قريب نُّ أنّن أَظُ
 !"دَاخل هنابالخْتَنِقْ  أن انع في الفتحة سماوجواسطة ب أُحَطَّمُ  أفضل أن

اب    حَيْث    وتَلَمَّسَ لأقزاممن ا قَامَ عدد   وهكذا   ان الب ن . آ دُوا أنّ نهاي     هملك ة   وَجَ تْ  ة النفق العلوي  حُطِّمَ
د ورة روصخب توَسْ اح ولا السحر . مكس ذيلا المفت رّة ال ه ذات م يفتح أطاع رّة س اب م ك الب  ذل
 .ثانية

 "سنموت هنا.  النهاية هي هذه! في فخّوقعنا" تَأَوَّهُوا 
و      بخفة غريبة في     بيلبو أَحَسَّ   يأساً  أآثر الأقزاملكن بطريقة أو بأخرى، الآن عندما آَانَ         ا ل ه آم قلب

اة وجد             ! هلموا هلموا "أن ثقل آبير ازيح عن صدره فقال         ول حيث وجدت الحي دي يق آما آان وال
ن وأنا أعلم بوجود تنين في      يالأمل والثالثة ثابتة سأنزل أسفل النفق مرة أخرى لقد ذهبت هناك مرت           

هنهاي ذا ت وده   ل ن وج ا م ا لست واثق الآن وأن ة ف ارة الثالث أخاطر بالزي ى س المخرج وعل ال ف أي ح
 ".الوحيد بالأسفل وأعتقد أن الوقت حان لتاتوا جميعا معي

 . ثورين أول من انطلق بجوار بيلبووبيأس وافقوا وآان
ربما لا يكون سماوج بالأسفل لكن       الان احترسوا والزموا الهدوء قدر استطاعتكم       "همس الهوبيت   

 "ير ضرورية يكون هناك لا تدعونا نلقى أي مخاطر زائدة غأيضا ربما 
نفخ           ن ال ر م دروا الكثي ت وأص لل الهوبي زام بتس ة الأق ن مقارن الطبع لا يمك وا وب فل هبط ولأس

و وينصت فلا              والتخبط الذي تردد صداه في النفق        مصدرا إنذارا مروعا ولذا آل فترة يتوقف بيلب
ى الأ    در استطاعته    يسمع أي حرآة بالداخل عل ل ق دمهم ل   فق ه وتق دى خاتم م يكن   كارت ه ل  يحتاجه  ن

ة              ر مرئي ا غي ع     ! آان الظلام تاما وبخاتم أو بغيره آانت الرفقة آله ك سواد   الفي الواق ى أن    حال  حت
دا            ا ووجد ي دحرج             هالهوبيت وصل للنهاية وهو لا يتوقعه دخل وت ى الم ر عل واء وتعث تندان لله  تس

ى النهوض             ! لقلب القاعة  ى ا    وهناك رقد على الأرض دون أن يجرؤ عل اد لا يجرؤ عل نفس  ويك لت
بطء                             ع رأسه ب ذا رف ه ل دا ل ا ب ار آم ان  لكن لم تحدث أي حرآة ولم يكن هناك وهج من ضوء الن آ

هناك وميضا أبيض شاحب فوقه ومنتشر في الظلام لكنه حتما لم يكن لسان من نار التنين رغم أن                  
 .اق الدخان على لسانهذ ومالدفء آان ثقيلا في الحجرة

ا سماوج         " أآثر فصرخ بصوت عال     حمل  تقدر أن يَ  لم ي  باجينزأخيرا السيد    تعال واآشف نفسك ي
 !"آلني إن استطعت امساآيءأرني الضوء ثم أ! توقف عن لعب الاستغماية! الدودة

اك جواب                     م يكن هن ة للقاعة لكن ل ه لا         ترددت الأصداء عبر الجدران الخفي و ليجد أن نهض بيلب ف
اذا يمكن أن         "يعرف في أي اتجاه يذهب       ائل م ة سماوج       الآن أتس ذا       تكون لعب ه ه يس في بيت هو ل
ان   ا آ ل أو أي ار أو اللي نالنه ا أظ دا  . آم م يفق وين ل ن وجل و أن أوي ا  ل ا أمكنن صناديق اللهب ربم

 "الحصول على بعض الضوء واستكشاف المكان قبل أن يتغير الحظ
 "؟يشعل ضوءهل يَقْدِرُ أيّ شخص أن . " صرخ!" ضوء"

وا حيث    تمع صدمة في القاعَة، و       إلى الأمام نزولا   بيلبوسَقَطَ  ن  آان الأقزام قد تنبهوا طبعا حي      جَمَعُ
 !ي نهاية النفقفترآهم بيلبو 

مِعُوا صوته" !هش!هش " دما سَ وا، عن م و: فَحُّ اعَد أنّ رغ ذا سَ تاله فَ ل هوبي د يَكْتَشِ انهم فق مك
نهم أي شيء آخر زع م ل أن ينت تغرق بعض الوقت قب دما بَ. اس ة، عن ي النهاي ن ف ودَأَ لك ي بيلب  ف

دد   قمّة صوته   ب! ضوءرْضِيَّة، وصَرَخَ عاليا    في الأَ يدق  الحقيقة   ائرا المه حَ    ث ورين   ، أَفْسَ ق،  ث الطري
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ألق                   و يهم وهج مت اد إل ه      أعاد أوين وجلوين لقمة النفق إلى حيث المؤن وبعد قليل ع ن مع حيث أوي
رْوَ  . ذراعه مشعل مضاء في يده وجلوين يحمل مجموعة تحت         و  لَبسرعة هَ ذَ    بيلب اب وأَخَ ى الب  إل

رَحَ    آما لم يقدر أن يقنع الأقزام بإشعال الباقي أو الانضمام له            المشعل؛ لكن  ورين  شَ ان     ث ة  آ   بعناي
يد  اجينزالس رهمب ميا خبي علوك رس ف و الص ازِف . المستكش أنهإذا وَدَّ أن يُجَ ذلك ش وء ف  .بض

  .وامن الباب ورَاقَب جَلَسُوا بالقرب لذا. سيَنْتَظِرُونَ تقريره في النفق
 مصباحه الصغير     يمسك من جانب إلى آخَر الأَرْضِيَّة    يبدأ   وبيتضئيل لله  شَاهَدُوا الشكل المُظلِم ال   

 بعض   في  ه تَعَثَّر ويرون بريقا أثناء   ا رنّين يسمعون  آان مازال قريبا   آخر، بينما  من حين إلى  . عاليا
ا ابتع        .ةء الذهبيّ اشيالأ ه      وازداد المصباح صغرا آلم دَأ         د في تجول مّ بَ ة الشاسعة؛ ث ع   في القاعَ  يرتف
ة        .ة الثروة العظيم  يصعد آومة  بيلبوآَانَ  . يَرْقُصُ في الهواء  و م استمر     سريعا ما أصبح على القم ث

وا السبب                م يعرف ل          : في طريقه ثم رأوه يتوقف ويتجمد للحظة ول ي قلب الجب ان الحجر الأرآين آ
ور         ة لا يمكن أن         وهذا ما استنتجه بيلبو من آلام ث ين وفي الحقيق

ز ذا الكن ل ه ي مث ى ف ذي رآه حت ذا الحجر ال ل ه ل لمث د مثي  يوج
الم أجمع      ولا  المذهل   عَدَ، آَانَتْ       . حتى في الع ا يصَ  ةْ لَمَعَ  طوال م

ا                  بطء نم ا وب ه نحوه ه ويجذب قدمي الومضة البيضاء نفسها أمام
وميض   رة  ال ى آ دما ا . شاحبمصباح   لصغيرةإل رب تقالآن عن

ا البشر           ت تتلون بتلألؤ  آان،  اهمن وان التي يعرفه مشتعل بكل الأل
ادم من مصباحه            راً  . على سطحها وتعكس وتنشر الضوء الق أخي

ل  ة سطعتالعظيمالجوهرة  . مَسَكَ أَنْفَاسَه أولأسفل نحوها   نَظَرَ    قب
ذين استخرجوها            زام ال دي الأق أن يخطو داخل مجال ضوءها الخاص ومع هذا قطعت وهذبت بأي

د          من   د بعي ذ عه ل من ا من ضوء لتخرجه في عشرات                جذور الجب ع عليه ا يق آانت تمتص آل م
  .قزحالألوف من حزم آشعة بيضاء تتلألأ ببريق ألوان قوس 

أة   و ذراع ذهبت فج ان ةجذوب ا م نحوهبيلب ا آانت     . بالافتت ا لأنه ق عليه ده الصغيرة لتغل م تكن ي ل
 :ه مغلقا عينيه وفكرووضعها في جيبحجرا آبيرا ثقيلا لكنه رفعها 

دَّثَ عن      ! حقا صعلوكالآن أنا   " بُ أن أَتَحَ ي يَجِ رِضُ أنّن ا  لكن أَفْتَ زام له ا وقت في   لأق م يَق أ.  م  وال وُل
  !" وأظنني سأختار هذه إذا أخذوا هم الباقيحصتي الخاصّة؛أنني أقدر أن التقط واختار 

ريح أنّ الا       إ آان عند    لكن إلى جانب هذا    ر م اط حساس غي ا ي          الا و لتق ونُ حقّ د لا  يَكُ ار ق ضمن  تختي
ذا  ذهل، واله ريم الم احجر الك ي حينه نراها ف كلة س ذه المش تَمَر. ه ةالآن اِسْ ى .  ثاني فل إل ى أس إل
ب ال ة الت   جان ة العظيم ن الكوم ر م عدهايالآخ ن    ص عله م رَارَة مش تْ شَ رأى ، واِخْتَفَ زامم  الأق
 .القاعَة يَعْبُر أَرْضِيّةبيلبو آَانَ . فة مرّة ثانية مساعلى اشَاهَدُوه بعيد سريعا لكن. راقبةالم

اك  خر اِسْتَمَرَّ، إلى أن وَصَلَ إِلى الأبواب العظيمة في الجانب الآ          واء أنعشه   ، وهن ه ، لكن مجرى ه
أ اً أطف ب خلال  .صباحهم تقريب ر بتهي تَلَسَ النظ تقط وهاِخْ ة ال راتمل لمح ن الضوء  م ة وم  عظيم
ي   . لا أثر أو صوت لسماوج     مازال  و. رْتَفِعُ في الظلمة  تالعريضة  طَلائِع السلالم   خافت  ال انَ س دور آَ

رَ اندفع و وخصَر. وجهه أتى شكل أسود  اِنْقَض عليه ولامس الآن و يَعُودُ، عندما    وراء     تَعَثَّ ى ال إل
 !اختفىسْقَطَ مشعله رأسا إلى أسفل و. سَقَطَو
ائس قَالَ بشكل   !"  تمنىفقط وطواط، أَتَصَوَّرُ وأَ   " ا     ".ب ا هو      أ  لكن الآن م لْ؟ م رِق فْعَ وب،  ال الشْ جن

 "؟ الشمالالغرب
 !" آيلي! فيلي! جلوين !أوين !بالين !ثورين"

 . لسواد العريضاضجّة قليلة نحيفة في آبَدَا ف هرد يصصوت قَدِرَ أنأعلى  بصرخ
 !" بنجدةأتي ي يَأْتِي ويَعْثُرُ على و أنشخص ما على ! ضاعالمصباح" 
 .اعَته آَانَتْ قد فَشِلَت تماماًن شَجَالآ

زام بضعف   مِعَ  الأق دة     ت سَ ة الوحي و أنّ الكلم ا آ    بصيحاته الصغيرة، ول  تان  التي استطاعوا فهمه
 '!النجدة'
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ورين  الَ ث دَثَ؟"قَ د حَ ه ق ى الأرض أو تحت ا عل ين، و الآن م يس التِنِّ د ل ي ف إلابالتأآي تَمِرَّ ف ن يَسْ ل
 ."اخالصر

  .بعيدال بيلبوماعدا صوت لا شيء فعلاً  .مازال لا أثر للتنين أو ضجتهو إثنان، و اِنْتَظَرُوا لحظة أ
ان     ،  آم، أحد هلموا" رهم "  !أشعلوا مصباحا أو اثن ورين  أم دُو   . " ث ذهب ونساعد         يَبْ ا يجب أن ن أنن

 "صعلوآنا 
توقع أن المكان   على أيّة حال أَ    .ذهاب في ال  وأنا راغب تمامًا   "بالينقَال   "المساعدة،دورنا في   إنّه  "
 ."ن الآنآم

اءَ  وين أَضَ اعلجل دّة مش ر ع وا  أآث مّ زَحَفُ م لل، ث داآله ارج، واح د الآخر خ تمر بع ذاء  واواِس بح
ه         وبأسرع ما يمكنهم  الجدار   د استرد فطنت م فق دا له و بنفسه عائ ابلهم بيلب لم يمض الكثير قبل أن يق

ألتهم      ى أس اب عل اعلهم وأج رد أن رأى مش ريعا بمج ط"س يء    فق قط لا ش باح س اش والمص  خف
 " !يستحق

و       على ورغم أن هذا أراحهم بشدة مالوا إلى التذمر       يقولون ل انوا س اذا آ رر لكن م إخافتهم دون مب
ل            ي   (أن بيلبو أخبرهم الآن عن قلب الجب ه        ) الحجر الأرآين ا لا أعرف ذا م ام      ه آانت اللمحات الخ

د الن            ة         للكنوز التي قابلوها في ذهابهم أشعلت من جدي وبهم القزمي ران في قل ذهب      ي وحين يشعل ال
ة للغلظة و    والجوهر قلب القزم حتى لو آان أآثرهم احتراما يتحول بسرعة             بِحُ      مفاجئ د يُصْ ا ق ربّم

 .متوحّشا
ة               عد  ت حقا لم    الأقزام بحاجة للمناقشة الكل آان متلهفا على استكشاف القاعة مستغلا الفرصة الثمين

ا أشعلوا                       الآن ع   :ويريدون تصديق هذا   زل وآلم د عن المن ذه اللحظة بعي ل سماوج في ه ى الأق ل
وا بصوت عال         ى للحذر تكلم يانهم للخوف وحت م الآخر ازداد نس ى جانب ث مصباحا ونظروا إل
ة ومن الحائط وأمسكوهم في                   صرخوا ينادون بعضهم البعض وأخرجوا الكنوز القديمة من الكوم

ى              الضوء يتأملون ويقبلون ويتحسسون فيلي وآي      را عل اد وحين عث ا في فرحة الأعي ا تقريب ي آان ل
قيثاراتهم السحرية المطعمة بالذهب والفضة أخذاها وقرعاها ولأنها سحرية ولأن التنين لم يلمسها             
د صمت                      ة بع ئ القاعة المظلم ا لتمتل لقلة اهتمامه بالموسيقى آانت مازالت محتفظة بجودة نغماته

وا الجواهر وحشوا               لكن طويل بألحان عرفتها منذ عهد بعيد        ة جمع ر عملي انوا أآث زام آ ر الأق  أآث
 جيوبهم ويترآون ما لا يمكن أخذه بعيدا عن أصابعهم مع نظرة حسرة 

ان                                 اده  آ م يستطع ايج ا ل ان يبحث من جانب لآخر عن شيء م ه آ ثورين لم يكن من هؤلاء لكن
 . يبحث عن الحجر الأرآيني لكنه لم يقل لأحد هذا

دروع والأ   قزامالأالآن أَنْزَلَ    دا . أنفسهم وا  سلحة من الجدران، وسلح       ال ورين    ب ا   امَلَكي  منظر ث حق 
موضوعة في حزام    الفضّة  بلطة ذات مقبض من     مع   ضَفَرَ الم هبسُترة من حلقات الذ   بمَكْسُو   وهو

 .حجار قرمزيّةبأمَكْسُوّ 
 !" هذهخذكَ القديمة وسُترتاخلع ! فْعَة مُكَافَأَتكَ الأولىهَهنا دَ. " صرخ!" باجينزالسيد "

وهنا وضع على بيلبو سترة مدرعة شغلت لأمير صغير من الجن من قديم الزمن آانت من صلب                
ل        ة              ) mithril(الفضة الذي يسميه الجن الميثري ؤ والكريستال وخوذة خفيف ا حزام من اللؤل ومعه

ا زر من الجواهر ال             بيضاء وضعت  من الجلد المشغول مقواة من الداخل بأقواس من الصلب وله
 :على رأس الهوبيت الذي قال لنفسه

عُرُ ب"  عشعور أَشْ ن أ، رائ ع لك الأحرىتوق دُو سخيفا ب ي أَبْ حَكُون عل سيآيف.  أنّن ي يضْ لّ ف  الت
 !" لمنظرياأنظر فيهأو مرآه   آَانَ هناك زجاجهأنّلو  أَتُوقُ إلى ؟البيت
ة من     ف. الأقزام الكنز من   فتنةن  ع صفاءا أآثر   ذهنهأبقى   باجينز السيد   أي حال على   دة طويل ل م قب

روة           د     إصابة الأقزام بالتعب من البحث في الث ان ق ى الأرض             آ ه وجلس عل ر حذرا من أصبح أآث
 .بية يتساءل عن آيف سينتهي آل هذاوبدأ بعص

ددا       " فكر   نَحُ ع د أَمْ را ق ا    آبي ؤو     ثمين ذه الك ل   س النفيسة    من ه ا     مقاب بهج في آأس من        شراب م م
 "الخشبية آؤوس بيورن 
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ان من      درع    أيّ نفع، لكن ما    ناسَلَّحتماذا سيحدث؟      !ثورين"وصرخ بصوت عال     دم حتى لو آ  الق
م         سماوجضدّ   روة ل ذه الث ا      المفزع؟ ه ز به د نف ق          . بع ذهب الآن ولكن عن طري نا نبحث عن ال لس

 !"قد أغرانا الحظ أآثر من اللازموللهرب 
ورين أَجَابَ  !" تَتَكَلَّمُ الحقيقة "  تعيدا   م،  ث ه س ذْهَبُ   . "فطنت ا نَ دُكَ ! دعن ى  ليس . سأُرْشِ  ألف سنة     ت حت
 ." قصرا الهذطرق تنسيني مكن أن ي

واب الم                ثمّ   روا من الأب وق رؤوسهم ليم فتوحة  نادى الآخرين وتجمعوا معا ورافعين مصابيحهم ف
 . متلكئةبالطبع ليس دون نظرات طويلة

ة      ة     ب دروعهم المتألقة غطيت ثاني اءاتهم القديم ة    نسواتهم قَلبوخوذهم الساطعة     عب و     البالي دا تل وواح
ان منصتين  اده المك ذي اعت ي خط من المصابيح الصغيرة يشق الظلام ال ورين ف وا ث الآخر تبع

رة أخرى ة الماضي  بخوف م وش وزين ل نق م أن آ ه ورغ ي عودت ين ف ة التن دير أجنح با له  تحس
م أن  ت ورغ رت وتعفن ددم ل شيء ق وث وآ رواضطرب تل دخول وخ ورين  ب ان ث وحش آ ج ال

ى   ل منحن ر وآ ل مم رف آ ردد   يع ق عريض ي وا لطري وا ونزل ة وانعطف لالم الطويل صعدوا الس
 . الصدى وانعطفوا ثانية وصعدوا المزيد من السلالم ثم المزيد من السلالم

وق، ذهب       ول ومنبسطة  ةالحي واسع    الصخرمنحوتة من   ،  ةناعمت الدرجات   آَان وق، ف زام ف ، الأق
وا  م يلتق ة أي بول ط لأعلام يّ، فق ة يّ شيء ح ن  ظلال خفي م تك راب مصابيحهم ل ن اقت تهرب م

ع                الدرجات صنعت أبد لأرجل الهوبيت وأحس بيلبو أنه لا يستطيع التحمل أآثر من ذلك حين ارتف
يض    ان أب دى ضوء المصابيح ولمع وق م دا ف قف بعي أة الس دوفج دا  يب ا بالسقف بعي ة م ن فتح  م

ى مفصلاتها               أمام. والهواء أآثر عذوبة   ة عل ة مثني هم ضوء يأتي بخفوت من أبواب عظيمة متروآ
 فأوضح ثورين ونصف محروقة 

 "لسنا بعيدين الآن من البوابة الأمامية هذه هي الحجرة العظيمة لثرور قاعة الاحتفال والتشاور "
تْ و     مقاعالو كَرَاسِيالهناك؛  تَتَعَفَّنُ  طَاوِلات  الآَانَتْ  . مَرُّوا بالغرفة المخرّبة   تْ، تَفَحَّمَ . تحللت د اِنْقَلَبَ

اق و   اريق وأطب ين أب يَّة ب وق الأَرْضِ ام ف اجم وعظ راب جم رون ش ارق دما . وغب واب عن وا لأب أت
 .ماء وازداد الضوء الرمادي ليملأ المكان فجأةالأخرى في النهاية البعيدة أصاب آذانهم خرير 

 " .ابة دعونا نتبعههنا يولد النهر الجاري من هنا يندفع للبو"قال ثورين 
وهو يفور في قناة ضيقة هذبت وقومت  وتَدَفَّقَ مغلي مَاء خرج  ي فَتْحَة مُظلِمة في جدار صخر من

دد من             وعمقت بالأيدي الماهرة القديمة      ا يكفي لع وجوارها طريق مرصوف بالحجارة عريض بم
 ! وا وحول منعطف آبير سلس مروا ليتوقف فوقهالرجال المتجاورين وبسهولة جروا

امهم  ازال يعكس بعض   الآن أم وس ضخم م ة ق ي الواجه ار وف ع لضوء النه ق الواس نقش الأف ال
تلامس        رث ممزق مسود    البارع في قطع منه رغم انه      ا الشاحبة ل ة ترسل أذرعه والشمس الغائم

افيش التي                       ة من الخف وقهم دوام ا حلقت ف أذرع الجبل وحزم ذهبية تسقط على حافة الرصيف بينم
نومها بدخان مشاعلهم وبينما تقدموا للأمام انزلقت أقدامهم على صخور حكت لتصبح   أفزعت من   

ين        اء يسقط بضجة     ملساء موحلة من مرور التن امهم الم د نحو      والآن أم وه الزب دفعا يعل ا من خارج
ة                       ة الأمامي وا للبواب د ات ورة لق ون مبه املون بعي وا يت الوادي فألقوا أرضا مصابيحهم الشاحبة ووقف

 )دال(ون ويتأمل
دا أن أشعر                  أبدا  أتوقع ملأنا  "،  بيلبوقَالَ  " !حسناً" ع أب م أتوق اب ول  أن انظر إلى الخارج من هذا الب

 !"هذه الرياح باردة!وبهذه السعادة لرؤية الشمس والإحساس بملمس الريح على وجهي لكن أوو
ادم       . ت آذلك  آَان ل نحو     ور حوله دت . هَبَّتْ نسمة شرقيّة مُرّة مع تهديد شتاء ق ى جوانب الجب م وعل

ذي قضوه في أع      الوادي وتصفر بين الصخور      د آل الوقت ال م    ر ف قام بع ين فارتعشوا وه ن التن
 :وفجأة أدرك بيلبو أنه ليس مرهقا فقط وإنما أيضا جائع بشدة فقال تحت الشمس 

اك إفطار يؤآ        يبدو أن النهار قد توغل ولذا أظنه تقريبا وقت الإفطار           " ي لا    لو أنه مازال هن ل لكنن
ان                               ا نبحث عن مك ذا دعون ة ل اول وجب ا لتن اآن أمن ر الأم ة هي أآث ة سماوج الأمامي أظن أن بواب

 ." يمكننا أن نجلس فيه بهدوء بعض الوقت
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ذْهَبَ      و أَظُنُّ أنّني أَعْرِف في      . "بالينقَالَ  !" وهو آذلك " أن تقصد    يجب  نحن : أي اتجاه يجب أن نَ
 ." الجنوبيّ غربيّ للجبلرآن في البرج المراقبة القديم

 .هوبيتل الأَ س"بعد؟يآم "
يرة"  رَ مس اعات، يجب أن أُفَكِّ يَكُونُ .  خمس س اس ناطريق ن الب.  خَش ق م ول  ةابوالطري ى ط عل

اك انظر   لكن   . الحافة اليسرى للمجرى يبدو محطما تماما      رق    نحرف ي! هن رَ   ا النهر شّ أة عَبْ  دال فج
ى الضفة       ذات مرّة جسر، الذي يُؤَدِّي      آَانَ هناك    .أمام المدينة المخرّبة   لدرجات منحدرة تصعد أعل

ى و ق يتجه لرااليمن ا لطري رج من منه ق ليصعد للب ادر الطري اك ممر يغ ان هن اك أو آ ل هن فنهي
 ."الصعب تسلقه حتى لو آانت الدرجات القديمة موجودة

ة " ا للغراب ذم!" ي تر التَ ي . " هوبي ر مش لّق أآث ار وتس دون إفط ر ب ا! أآث اأن ور   أَتَسَ م فط ءَلُ آ
 "الجحر الكريه الذي لا ساعة به ولا وقتفي ذلك  أخرى، قد فقدناها وجباتو

 بيلبومنذ حَطَّمَ التِنِّين الباب السحريّ، لكن       )  بدون غذاء   آلية وليس( واين ويوم قد مَر   تفي الواقع ليل  
 .لا يعرفع  أسبوليالي  أوة واحدة ليلت، وربّما آَانفقد تماما قدرته على الحساب 

ا للجواهر يخرج                    " !هلم هلم " قال ثورين  ا ثمين ة وخاصة أن رنين ع ثاني دأت ترتف ه ب آانت معنويات
 !"انتظر حتى ينظف ويعاد تزيينهلا تسم أرضي جحرا آريها "من جرابه 

الَ   " سماوجحتى يموت  هذا  لن يَكُونَ   "  و قَ اب بيلب ن هو؟    في نفس الوقت    . " باآتئ ازل عن   أي أتن
 !" أتمنى ألا يكون فوق الجبل يتأملنا؟لأعرفالإفطار 

زام أرعبت   تلك الفكرة    رَّرُوا بسرعة أنّ       الأق و   بشدة، وقَ الين  و بيلب ى حق    ب رَّكَ     ." عل بُ أن نَتَحَ يَجِ
 ." رأسي مؤخرة فوقعينيهأَشْعُرُ آما لو آَانَتْ "  .قال دوالين" بعيدا عن هنا،

ارد،"  ان موحش ب ه مك الَ " إنّ ومبرقَ ن ربّ. "ب راب، لك اك ش ونُ هن د يَكُ ا ق ا أرى م ة آم لا علام
 ."جزاءالأ في تلكائماً جائعا ديَكُونُ ستِنِّين ال. ذاءللغ
 !")Balm(طريق بلسمبنا نُلْحِقُ ودع. " الآخرونصرخ!" واتَقَدَّم! واتَقَدَّمْ"
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د                وْا مجه وق مَشَ ذا ف ق، ل اك طري نْ هن م يَكُ ين ل ي ين تحت الجدار الصخريّ ناحية اليم  الأحجار ن ب
ورين حتى على    سريعا ما أصبحا واقعا   خراب  العلى اليسار إلى جانب النهر، والفراغ و       الجسر  . ث

ر      ه سقط تماما  وَجَدُو عنه    قد تَكَلَّمَ  بالينآان   الذي تْ أآث د في السيل          أحجاره ، وآَانَ  الآن فقط جلامي
نالصاخب ال حْل؛ لك دون ال ضَ اء ب وا الم ن الصعوبة،  هم خَاضُ ر م ة، درجات الوادوَجَكثي  القديم

ديم،  أصابوا  طريق قصير   في   المضيبَعْد  . ةالعاليضفة   ال واوصعد ر       الطريق الق ل مرور الكثي  وقب
ق   غير عمي واد ص وا ل يأت ور   محم اوَلُوا فط دَّة وتَنَ تَرَاحُوا لمُ اك اِسْ خور؛ هن ين الص در  ب ق

رِفَ   تإذا رغَب . ( وشربة ماء  حشوعبارة عن   ،  استطاعتهم اذا  أن تَعْ ان ال م ي لا   حشو  آ  فأخشى أنن
ان بسكوت  ه آ دة يظل أعرف الوصفة لكن ي المع ى ف ن المفترض أن يبق د وم ل للأب صالح للأآ

را               يس مثي ة ل ا وفي الحقيق يس ممتع ام وحتما ل ى المضغ           للاهتم رين عل وم بتم صنعه  !  إلا حين تق
 ).ال البحيرة لأجل الرحلات الطويلةرج
اه الغرب و يسار         صادفوا اِسْتَمَرُّوا مرّة ثانية؛ و      هابعد ر، و    الطريق تج ل   آَتِف    النه وب الجب  يالجن

ه        هو  . أخيرا بَلَغُوا طريق التلّ    يقترب منهم و   العظيم بطء علي ر   يتعثر بشدة نحو الأعلى وتثاقلوا ب  دُبُ
ذْهَبُ            في نهاية الظهيرة  واحد الآخر، أخيراً       وَصَلُوا إِلى قمة القمة و شَاهَدُوا الشمس الشتويّة التي تَ
 .إلى أسفل تجاه الغرب

ه              هنا وَجَدُوا مكانا مُسطّحا بدون       ب، لكن نحو الشمال ل ة جوان  هوجه صخريّ في   أسوار من ثلاث
 .جنوب والغربولشْرِق فتحة تشبه الباب من هذا الباب يمكن الحصول على رؤية واسعة للَ

جرة منحوتة في الصخر   والباب خلفه يؤدي لح ة حُرَّاسنضعآنا دوما في ما مضى     هنا"قَالَ بالين   
ل لكن                 رة حول الجب م تكن ال    تستخدم آحجرة الحرس وآان هناك أماآن مشابهة آثي رة حاجة   ل  آبي

ان     للحرس أيام رخائنا     ا آ م    يف  الحرس فربم ك الوقت              استرخاء دائ د ذل دنا بع ان عن ا آ  ، وإلاّ ربّم
ا     للتحذير من الكافي   ا    مَجِيء التِنِّين، وربّم ياء وقته دِرُ أن    مع  .اختلفت الأش ا نَقْ ك، هن د  ذل  الآن نرق

 ."مختبئين لمدة ونرى الكثير دون أن يرانا أحد
ا            ليس" ا قال" ت فائدة آبيرة إن رآنا أحد في الطريق لهن ل              ه ة الجب م النظر لقم ان دائ ذي آ  دوري ال

 .آما لو آان ينتظر سماوج جاثما هناك آما يفعل الطير فوق برج الكنائس
 ."اليومأآثر  مضينَقْدِرُ أن نَلا . " ثورين الق" ،مخاطرنقبل اليَجِبُ أن " 

ى الأرض          ة عل و، وألقى نفسه بعجلَ مَعْ  "صرخ بيلب مَعْ، اِسْ ة     في  ! اِسْ راغ لمائ ة الصخرية ف الغرف
 " وتوجد حجرة داخلية أيضا نبتعد بها أآثر عن برد الخارج

د سلطان              ة لا تستخدمها في عه ات البري ى الحيوان دوا    آانت مهجورة تماما حت اك رق سماوج وهن
اب الخارجي                           د الب اقين جلسوا عن ام لكن الب ى الأرض ون ورا عل بهمومهم وبعضهم ألقى بنفسه ف

 .يناقشون خططهم
كن هناك شيء،    ا لم ي  غربنظروا  ؟  سماوج آان   حَيْث:   إلى شيء واحد   دومافي آلّ حديثهم رَجَعُوا     

ع ل         لمة  في الجنوب لم تَكُنْ هناك علا     و،  لم يكن هناك شيء    اوشرق اك تَجَمُّ انَ هن ر  لتِنِّين، لكن آَ لكثي
ور    م               . جدّا من الطي وا من فه م يقترب نهم ل وا لك ه نظروا وتعجب ا يحدث    ل ى أن    م دأ أول النجوم      إل  ب

 .الباردة في الظهور
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 ١٤الفصل 
 نار و ماء

ذي   ثانية إلى المساء     ، يجب أن تذهب   سماوجبأخبار  قزام أن تعرف    رغبت مثل الأ  الآن إذا    مَ  ال حَطَّ
 .يومان قبل الآنمنذ ، اضباصَلَ جوا بعيدًا غاَالباب ووفيه 

ب  ال أغل رة رِجَ ة البحي جاروث(مدين ن  )  Esgaroth إيس ا م ان آتي وت لأن الصقيع آ ل البي داخ
د الأوصال      ل   ال إلا الشرق الأسود يجم نهم   قلي ان يَمْش   م هَرُ،        يآَ ى الأرصفة، ويَسْ ادوا    عل ا اعت  آم

عُ النج ىوتَلْمَ ان     م عل د آ ل الوحي دينتهم الجب ن م ماء الصافية وم رة والس ة للبحي ات الناعم الرقع
تلال وة من ج  فومن محجوبا بتلال منخفضة عند نهاية البحيرة     أتي النهر الجاري من الشمال       ال  ي

الا        فقط قمة الجبل العالية يمكن رؤيتها في الأيام الصافية وهي نادرة المجيء               د ف ه تع وآانت رؤيت
 . ولطخه الظلامسقطقد آان يبدو آئيبا حتى في ضوء النهار بعدما سيئا ف
 ر وهج قصير مسه ثم اختفى وقال رجل انظعاد الجبل ثانية للأفجأة 

ختفي من منتصف الليل حتى الفجر شيء       بدأ وي ي ثانية الليلة الماضية شاهده الحرس       ءانظر الضو "
 ".ما يحدث بالأعلى هناك

ا   ربّما ملك   "قَالَ آخر    ل    تح م ا    يصهر ت الجب مال      مضى وقت    ذهب ذ ذهَب نحو الشّ ل من ه  .  طوي إنّ
 "لتثبت صحتها مرة أخرىوقت الأغاني 

ا تحت    ؟أي ملك"قال ثالث ذو صوت شرس       د لم  آما لو آانت هذه ليست نيران التنين الملك الوحي
 ."الجبل الذي عرفناه طوال عمرنا

تت  أنت دوما ترفض آل ما هو مبهج        " قال الآخرون  ك س ا الآن ب لعل ام   والفيضانات  نبأ لن السمك الس
 !" فكر مرة في شيء سعيد

 .ثم فجأة سطع ضوء عظيم أسفل التلال لتتحول البحيرة أمامها إلى اللون الذهبي
  تحت الجبل املك م"هتفوا 

 ثروته مثل الشمس 
 فضته مثل الينبوع 

 نهره بالذهب يجري 
 "!النهر يجري بالذهب من الجبل

 . مهرعةح آل نافذة وتنزل آل قدمصرخوا جميعا لتفت
ارة والحماس  ة بالإث رة أخرى أمتلئت المدين ولين لكن الرجل ذو الصوت الشرس هتف وم المه

 !"إلى السلاحإلى السلاح ! التنين آت وإلا فأنا أحمق اقطعوا الجسر "زعيمموبخا ال
فجأة ومسخت الفرحة    وحينها ارتفعت أبواق الإنذار لتتردد على الجوانب الصخرية ومات الهتاف           

انوا            ة سرعته آ ا آانت عظيم أخر فحق م يت ه ل ا لكن تعدين تمام ر مس ين غي م يجدهم التن ذا ل زع ل لف
م يشك أن                           ا وحتى أحمق الحمقى ل زداد ضخامة وتألق دفع نحوهم وت يرونه مثل شعلة من النار تن

اء      آل وعاء في   ئوا مضت في طريق خاطيء لكن مازال لديهم وقت قليل ليمل          تالتنبؤا ة بالم  المدين
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و       وليتسلح آل مقاتل وليعد آل سهم ورمح    ل أن يعل دمر قب ر ويغرق وي وليسقط الجسر المؤدي للب
ين   ار المروعة ب ل الن اني مث الأحمر الق رة ب ل أن تصبغ البحي اقتراب سماوج وقب ذر ب دير المن اله

 .جناحيه الخفاقتين
الجسور اختفت    ! لجسور ويحبط  صراخ ونعيب وعويل الرجال مضى فوقها لينساب نحو ا         أصداء

ا فسيرتفع البخار           دفع فيه و ان وأعدائه في جزيرة وسط ماء عميق أعمق وأبرد وأظلم مما يحب ول
ا                       تمكن من عبوره ل أن ي ه ستطفئه قب رة أعظم من ام لكن البحي ادرا انساب   . ليغطي الأرض لأي ه

ود نصالها    ثانية نحو المدينة وآومة من السهام اندفعت وانزلقت ورنت على دروعه       وجواهره لتع
ا              دا أن      . نحوهم مشتعلة بلهب أنفاسه لتحترق ثم تنطفيء في ماء البحيرة مصدرة فحيح لا يمكنك أب

تتصور ألعاب نارية تضارع المشهد تلك الليلة وبين صفير الأقواس ونفير الأبواق اشتعل غضب                
انوا       التنين لأقصاه حتى أعماه وأصابه بالجنون فلم يجرؤ أحد على محاربته            منذ عهود بعيدة وما آ

رس   ولا ذو الصوت الش يجرؤن الآن ل ارد (س مه ب ان اس اف  )) Bard* (آ اء هت رى أثن ذي ج ال
 . ليأمرهم بالقتال حتى آخر سهمزعيمالفرحة نحو الرماة وجادل ال

ى السواحل              وانفجرت  النار من بين فكي التنين ودار لفترة حولهم مضيئا آل البحيرة والأشجار عل
دفع وسط عاصفة         الل النحاس ومثل    لمعت مث  دماء تلقي الظلال السوداء على جذورها ثم لأسفل ان

 السهام متهورا في غضبه مهملا 
ى شعلة لهيب              ة إل ة مدين ار   إدارة جوانبه الحرشفية المنيعة تجاه أعداءه مهتما فقط بإحال دفع الن  لتن

ة     سفل  فوق السقوف القش والعوارض الخشبية بينما يندفع هو بعنف للأ   دور ثاني م ي ورغم  ويمر ث
ا     اء حيثم ة الم رة أخرى بأوعي دي ارتفعت م ات الأي إن مئ ه ف ل مجيئ اء قب ل بالم ل شيء بل أن آ

ار وألسنة لهب                 ظهرت شعلة    ر وانه ليعود التنين يحوم وبضربة من ذيله وتحطم سقف البيت الكبي
تعلين ومازالت    وضربة ثم أخرى وانهار منزل آخر       اندفعت عاليا تشق الليل     فلا تروى    ثم آخر مش

 بدؤوا في القفز قد وآان الرجال بالفعلالسهام لا تؤذي سماوج بأآثر مما تفعل ذبابة من المستنقع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bard* = شاعر الملاحم أو بردعة الحصان 
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ع الجوانب       ة السوق والأسلحة                   .في الماء من جمي وارب في برآ ى الق ال حملت عل  النساء والأطف
ة المبهجة عن الأق               ى الأغاني القديم ل تغن ذ قلي . زامرميت وآان هناك عويل ونحيب حيث آان من

رار             زعيمالآن البشر يلعنونهم ويلعنون أسمائهم ال       نفسه آان يهرع نحو زورقه الذهبي آملا في الف
ذا                ان ه رة وآ اع البحي بعيدا وسط الفوضى وإنقاذ نفسه وسريعا ما تهجر المدينة بأآملها وتسوى بق

رسة رياضة    يستطيعون جميعا رآوب الزوارق وهذا لا يهمه فسيمنحه فرصة مما         ما يتمناه التنين    
ر             في الماء   أو يمكنهم المواصلة    الصيد الممتعة    راب من الب اولوا الإقت م يح حتى يموتوا جوعا دعه

وسيكون في انتظارهم الآن آان يتمتع برياضة سحق المدن أآثر بكثير مما استمتع بأي شيء آخر                
وتهم المح                 تمنذ سنين طويلة لكن ظل      ا وسط بي اة تمسكت بمواقعه ة من الرم اك حفن ان    هن ة آ ترق

أ بالفيضان والسمك                  قائدهم هو بارد ذو الصوت الشرس والوجه القاسي الذي اتهمه أصدقائه بالتنب
يد دال                         ون س ة تنتمي لجيري ان ينحدر من سلالة قديم السام رغم أنهم يعرفون حكمته وشجاعته آ

بقوس  الذي هربت زوجته وابنها عبر النهر الجاري من الخراب منذ وقت طويل والآن هو يرمي       
جذب قوسه للمرة الأخيرة وفجأة وسط       طويل من خشب السنديان حتى انتهت آل سهامه إلا واحدا           

ال           أجفل لكنه آان فقط سمان عجوز          الظلام حط شيء على آتفه       ه وق دون خوف اقترب من أذن ب
 .ته لأنه آان منحدرا من سلالة دالوياللعجب وجد نفسه يفهم لغ! الأخبار
و فوقك               ا !انتظر انتظر "قال له    ر ويعل د صدره الأيسر حين يطي و انظر للتجويف عن !" لقمر يعل

ى وصل      وبينما تجمد بارد مندهشا أخبره بأنباء الجبل وبكل ما سمعه            ارد قوسه حت وحينها جذب ب
و متجاوزا الجدار الشرقي                    أذنه آان التنين يدور عائدا يطير منخفضا وبينما يقترب آان القمر يعل

ا سهم   "لعظيمة بالفضة قال الرامي     للساحل ليصبغ أجنحته ا    ا سهم أسود     ! ي ة   ! ي م  . ادخرتك للنهاي ل
دماء        ه عن الق دي وورث ا من      تخذلني من قبل ودائما ما استعدتك ورثتك عن وال ا قادم و آنت حق ل

 !!"حدادي الملك الحقيقي لما أسفل الجبل اذهب الآن وأسرع جيدا
بوق    ر مس اض غي رة أخرى بانخف ين م ق التن اانزل ه  ف ينعطوبينم فل لمعت بطن  ويغوص للأس

ان                             دة وسط ضوء القمر إلا مك ران الموق ى تعكس أضواء الني ا من حل ا فيه بضوء أبيض بكل م
ود  هم الأس رر الس يم وتح وس العظ ق الق د اطل واح
در         د الص ب عن ى الثق وتر إل ن ال رة م رج مباش ليخ

دا   بطش بعي ة ت دم الأمامي ا آانت الق ي الأيسر بينم وف
ان     النصل و التفى وجرح   الثقب اندفع واخ   م آ ريش وآ

ال   مت آذان الرج رخة أص ه بص ا طيران مروع
ماوج    ابة س ت الصخور إص جار وفلق قطت الأش وأس

ى         وانفجرت   في الهواء دار حول نفسه وانهار من أعل
  .إلى الحطام

رة خرجت             ة وسكراته الأخي سقط بأآمله وسط المدين
اجئ            في شكل شرارات وحدآت هدرت البحيرة وبخار مهول ارت           ى أبيض وسط ظلام مف ع لأعل ف

ر  فل القم م صمتأس رة ث ات متفج يح ودوام اك فح ان هن ماوج . وآ ن س ة آلا م ذه آانت نهاي وه
 .)بارد(وايسجاروث لكن ليس 

ة                     دة ملتوي ى أعم دخان إل ا لتحول ال القمر الشمعي ارتفع أآثر وأآثر والرياح ازداد صخبها وبرده
ه سريعا للغر          ام         وتسرع به إلى السحب وتجرف تنقعات أم وق المس ب ليتشتت في أشلاء صغيرة ف
نق        رة آ ل               طميرآوود وأمكن رؤية القوارب الكثي اح عوي رة وحملت الري ى سطح البحي اثرة عل  متن

ه         سكان ايسجاروث ورثائهم لمدينتهم وبضائعهم وخراب بيوتهم         دون ل ر يحم لكن آان عندهم الكثي
 ثلاثة أرباع سكان المدينة نجوا بحياتهم وأشجارهم        :لو أنهم فكروا رغم أنه لم يكن ليتوقع أبدا فإن           

دمار               م نجت من ال م            وحقولهم ومراعيهم وماشيتهم ومعظم زوارقه ذا ل ه ه ا يعني ين مات وم والتن
اردة وانصب       تجمعوا في جماعات حزينة على السواحل الغربية        . يعوه بعد  يرتعشون من الريح الب

ى ال       ذي هرب سر      زعيمأول غضبهم وشكاواهم عل ازال              ال بعض م ان ال ا آ ة بينم رك المدين يعا وت
  :مصرا على الدفاع عنها وتمتم البعض



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 126  -  

 !"ربما آان عنده عقل ممتاز للتجارة خاصة تجارته لكنه ليس جيدا حين يحدث أي شيء سيء "
ين المنحدر من           "ومدحوا شجاعة بارد وقالوا جميعا       لو أنه لم يقتل لكنا توجناه ملكا بارد رامي التن

 "واأسفاه على فقده! جيريون 
اثر               ل متن اء وشعره الأسود المبل بللا بالم وفي وسط الحديث ظهر جسد طويل وسط الظلال آان م

 .وآتفيه وبريق قوي ينطلق من عينيهعلى وجهه 
ح   "هتف   ا ذاب لم يفقد بارد لقد قفز من إيسجاروث فقط حين سقط العدو أنا بارد من نسل جيريون أن
 !"التنين
  !"ارد الملك باردالملك ب"هتفوا 

 : المدينة الذي جز على أسنانه وقالزعيمبإستثناء 
ك إيسجاروث   " ا ننتخب       .جيروين آان حاآم دال وليس مل ا آن رة دائم ة البحي اء  في مدين  من  زعم

ة                   ه الحقيقي ود لمملكت ارد يع ك ب وا المل ال الصرف اترآ م رجال القت الكبار الحكماء ولم نحتمل حك
جدال الآن ف ان  اعتهحررت بفضل ش ه إذا آ ذهب مع د فلي ن يري ل م ه وآ وق عودت  ولا شيء يع
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ا                 ة هن ا تبقى الحكم رة بينم يفضل الشواطئ الباردة تحت ظل الجبل على الشواطئ الدافئة في البحي
 "والأمل في إعادة بناء المدينة ليتمتعا فيما بعد بعودة رخائها وسلامها 

ه  انوا قرب د اآ"رد من آ ارد لق ك ب ى المل ودسنحصل عل ار وحاسبي النق ا من الكب ع !" تفين وارتف
 .حتى امتلأ الخليج بضجيجهم!" ارفعوا النبال واخفضوا أآياس النقود"هتاف جماعة أخرى 

ذه اللحظة يقف جواره           ( بحذر   زعيمقال ال  ارد              ) "لأن بارد آان في ه ة ب ل من قيم ا آخر من يقل أن
ارزة    ة ب ة مكان تحق الليل د اس ي لق ة الشرف ل الرام ي قائم دينتنا  ف دموا م ن خ ريم م تحق التك ويس

ومي       ا ق اذا ي ا  " بالتغني بأفضاله بأغان خالدة لكن لم م بصوت     زعيمنهض ال  وهن ه وتكل ى قدمي  عل
ين  "عال واضح    لماذا أنال أنا آل لومكم؟ لأي جريمة يتم خلعي؟ اسمحوا لي بالسؤال من أوقظ التن

ة؟  اعدة آريم ة ومس دايا ثمين ا ه ال من ذي ن ن ال باته؟ م ن س ا نصدق م ة أن  وترآن اني القديم الأغ
ا               لوه لن ذهب أرس وع من ال ا البهيجة؟ وأي ن ستتحقق؟ من الذي لعب بأوتار قلوبنا الرقيقة وخيالاتن

ا؟       ين والحطام     عبر النهر آمكافأة لن ران التن ا وبمساعدة            ! ني ى دمارن التعويض عل ممن سنطالب ب
 "أراملنا وأيتامنا؟
رة الرجال            لم يحصل على     زعيمآما ترى فإن ال    ه الآن أذاب فك أثير آلمات إن ت اءة ف ه دون آف موقع

ع ضدهم آلمات    ه لترتف ورين ورفاق اه ث ارهم الغاضبة تج ك وحول مسار أفك ار مل دة باختي الجدي
وتهم       مع الآن ص ة يس اني القديم وتا بالأغ ى ص انوا الأعل ذين آ ك ال رة وبعض أولئ ية مري وحش

 !تهورالصارخ بأن الأقزام أثاروا التنين ضدهم ب
انوا أول من                   ! حمقى" قال بارد  ا آ ات التعيسة؟ حتم ك المخلوق ى تل لماذا نهدر الغضب والكلام عل

 "تلظى بنار التنين قبل أن يأتي سماوج لنا؟
د دون حارس أو وريث وسقط            ثم أثناء ما يتكلم      ل يرق قفزت الفكرة في قلبه الكنز العظيم في الجب

ورا فكر في آلمات ال    تلأت   عن زعيمفي الصمت ف اء دال وام ادة بن ة إذا وجد   إع أجراس ذهبي ب
 .الرجال لها

رة  أيها الزعيمهذا ليس وقت الكلمات الغاضبة   "وبعد مدة تكلم مرة أخرى        ولا لمناقشة قضايا خطي
د أفكر في آلماتك واتجه       يا زعيم للتغيير هناك عمل علينا فعله أنا مازلت في خدمتك   ي ق رغم أنن

 ."شمالا مع من يتبعونني
ة المرضى والجرحى لكن ال                اتجهثم   ه     زعيم لإلقاء أوامر نصب المعسكرات ورعاي  قطب حاجبي

اف     بمجرد أن أدار له ظهره وظل جالسا على الأرض    يئا إلا الهت ول ش ر دون أن يق وفكر في الكثي
 .عاليا على الرجال ليحضروا له الطعام والنار

ول ا     يم ح ي الهش ار ف لام آالن د الك ارد وج ب ب ا ذه ت الأرض   وحيثم ود تح ول الموج ز المه لكن
ا أصابهم من أذى   ياء  متحدثين عن التعويض عم ه يستطيعون شراء أش ائض ب ر وف راء أآث والث

تهم             را رغم أزم م آثي ا أبهجه وب مم ا      وآانت    التي ثمينة من الجن ان مؤلم ل آ ديدة فاللي مازالت ش
ل    ي إلا القلي ة لا تكف ا والأغطي د زعيمحصل ال (وتعس ى واح ام  والقلي)  عل ن الطع م أن (ل م رغ

بعضزعيمال اول ال ة  )  تن ك الليل رد والحزن تل ل وسط الب ر أصابهم المرض والبل دها والكثي وبع
ا          انوا مرض ة ع ام التالي ة والأي ي المدين راب ف ن الخ روح م وا دون ج ذين نج وت وال م الم لحقه

 أنها دوما باسم    وسارت الأمور بمشيئته رغم   مستشريا وجوعا طاحنا وخلال هذا تولى بارد القيادة         
ى  وآان عليه مهمة قاسية للسيطرة على القوم وتوجيه التحضيرات لحمايتهم وتسكينهم        الزعيم   وعل

 .مالم تأتهم مساعدةالأرجح سيهلك معظمهم في ذلك الشتاء الذي يهرع عقب الخريف 
ك الج    اعدة مل ة لطلب مس ر النهر للغاب ارد الرسل عب ن  لكن المساعدات أتت سريعا إذ أرسل ب

د وصلت    رغم أنه لم يكن سوى ثالث يوم بعد سقوط سماوج             ليقابل الرسل قافلة جاهزة للتحرك       فق
ر                          ان يعرف بالفعل الكثي ه وآ ور التي تحب قوم الأنباء لملك الجن من رسله الخاصين ومن الطي

ع  ي الواق ان ف ا حدث آ اك مم تلأ هن ين وام ة عن سقوط التن ا ذوات الأجنح ة تتناقله ضجة عظيم
رة                  الهواء ر السماء متجاوزة حدود البحي  بأسراب تدور ورسلها السريعة الطائرة تتناقل الأنباء عب

وود              وق ميرآ ريعا ف ر س اء انتش راخ وغن تمرا وص فيرا مس اك ص ان هن ة آ دود الغاب ر ح عب
ل أن     وارتعشت الأوراق وانتبهت الآذان     !" سماوج ميت "يقول ه        وحتى قب ك الجن بقافلت يتحرك مل
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ال الضبابية         وصلت الأنباء لغا   ة الصنوبر قرب الجب ه الخشبي      وب ورن في بيت ا بي يلان  عرفه والغ
 .أثناء اجتماعهم في آهوفهم

و بقى ضيفا    "قال الملك   أخشى أن هذا آخر ما سنسمعه عن ثورين أوآينشيلد آان من الأفضل له ل
 " حين تهب لا ينال أي شخص أي نفع "وأضاف " عندي إنها رياح سيئة على آل حال 

ه وحاملي                   هلكن ارد مع حشد من رمات ذا وجده رسل ب رور ول وز ث نس أساطير آن م ي هو أيضا ل
ة    وفوقهم حشود الغربان تزداد     الرماح   دوها     لأنها ظنت أن الحرب ستشتعل ثاني ك التي افتق ل تل مث

ين                  وم طيب منذ زمن بعيد في هذه الأرجاء لكن حين وصل للملك استغاثة براد أشفق لأنه آان سيد ق
ل واتجهت الآن أسفل النهر       عطوفين   فغير من مسار حملته التي آانت متجهه في البداية نحو الجب

اع الطريق                ذا اضطروا لاتب ه ل زوارق والأطواف لقافلت ا يكفي من ال نحو البحيرة ولم يكن معه م
 .ر الماء مخزونا مهولا من البضائعالأبطء على البر لكنه أرسل عب

وم خفيفي الزحف ورغم أ            ى السير و            نلكن الجن ق ادين عل وا معت م يكون ام ل ك الأي م في تل آانت  ه
خمسة أيام بعد موت  فقط آان ذهابهم سريعا لزمهم فقد الأرض وعرة بين الغابة والبحيرة الطويلة       

زعيم                        وم وال ان الق دا وآ تقبالهم جي ان اس الطبع آ ة وب روا خرائب المدين التنين ليصلوا للسواحل وي
 .ها جميل الجن وملكهمصفقة يردوا بعلى استعداد لأي 

زعيم بقى في المؤخرة                  ائز والصغار وال ال العج م تشمل النساء والأطف وسريعا ما أعدت خططه
وشغلوا أنفسهم بقطع الأشجار وجمع          ومعه بعض الرجال ذوي الحرف والكثير من الجن المهرة          

دأوا في إنشاء           الخشب   م ب ة ث يهم من      المرسل من الغاب ى الساحل لتق رة عل واخ آثي تاء    أآ رد الش  ب
ا آانت                      ر وأجمل مم دة لتكون أآب لكن  وأيضا تحت توجيه الزعيم بدأوا في التخطيط للمدينة الجدي

ان موت                        اء في مك د يخشون الم وا للأب د ظل ى الساحل فق وا شمالا لأعل ان انتقل ليس في نفس المك
ا ع   ى الصخر متكوم اردا عل دد ب ا تم ذهبي وإنم ريره ال دا لس ود أب ن يع ذي ل ين ال ى أرضية التن ل

ادئ    ي الطقس اله رى ف ه ت ت عظام ود ظل اك لعق ن  الضحل وهن ة لك ة القديم ام المدين وسط حط
اء          ي الم ى الغطس ف رؤ عل د ج ة ولا أح ة الملعون ذه المنطق ور له ى العب رأوا عل ن ج ين م القليل

 .التي سقطت من جثته المتعفنةالمرعب لاستعادة الأحجار الكريمة 
ذين       تعدوا للزحف نحو                   لكن آل الرجال المسلحين ال ك الجن اس وات مل ادرين ومعظم ق ازالوا ق  م

د                        ات الصخرية عن روا بجيشهم البواب ة وعب الجبل شمالا وهكذا بدأ طريق الجن من أطلال المدين
 .نهاية البحيرة وأتوا إلى الأراضي المهجورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 129  -  

 )١٥(الفصل 
 احتشاد الغيوم

روا                . الآن نعود لبيلبو وأصدقائه الأقزام     م ي ار ل د النه طوال الليل آان يبقى أحدهم للمراقبة لكن عن
ر   ر للخط معوا أي مؤش وب        . أو يس ن الجن ائرة م ا ط اق له ت رف ور وأت ود الطي اد حش إلا ازدي

 .فوقهوالغربان التي آانت تعيش فوق الجبل تدور وتصرخ بلا إنقطاع 
ات وقت هجرة الخريف                 " قال ثورين    د ف ذه   شيء ما غريب يحدث فق ور التي تبقى       وه من الطي

ور       ؛وحشود من العصافير  دوما في أراضيها هناك طيور الزرزور        ر من الطي دا الكثي اك بعي وهن
 !"آآلة الجيف آما لو أن هناك معرآة جارية

ة       "فجأة أشار بيلبو     ه هرب حين دمر سماوج جانب            "هتف   !" ها هو السمان العجوز ثاني دو أن يب
 !"تالجبل لكن لا أظن أن القواقع فعل

م                           نهم ث ى حجر قريب م م حط عل بالتأآيد آان السمان العجوز هناك آما أشار بيلبو طار نحوهم ث
 .ثم أمال رأسه لجانب واحد آما لو آان ينصت ثم غنى ثم أنصت رفرف بأجنحته وغنى 

ا بشيء            "قال بالين    ه يحاول إخبارن وقن أن و               أنا م ور فه ك الطي ة حديث تل ي لا أستطيع متابع لكنن
 "عب هل يمكنك التفسير يا باجينز؟سريع وص

ى الإطلاق     أي  لم يفهم   هو  رد بيلبو بينما في الحقيقة      " ليس جيدا " لكن الرفيق العجوز      ! "شيء عل
 "يبدو متحمسا للغاية

 !"آنت أتمنى لو آان غراب أسود "قال بالين 
 "آنت أظن أنك لا تحبها بدوت خائفا منها للغاية حين جئنا لهنا من هذا الطريق؟"
ك                    !)crows(تلك آانت غربان    " د أنك سمعت تل ة ووقحة أيضا لاب وحي بالثق آائنات آريهة لا ت

ى صداقة           ) ravens(الألفاظ القبيحة التي نادونا بها لكن الغربان السوداء           ادوا عل د اعت ة فق مختلف
ياء اللام                        افئهم بالأش ار السرية ونك ا بالأخب وا لن ا أت ا م رور ودائم وم ث ة التي    عميقة بينهم وبين ق ع

الهم آنت           . يشتهون اخفائها في أعشاشهم    إنها تعيش طويلا وذاآرتها حديدية ويسلموا حكمتهم لأطف
مى         ان يس ع آ ذا المرتف لا وه ت طف ين آن د الصخور ح وداء عن ان الس ن الغرب ر م رف الكثي أع

ا      )تل الغربان السوداء  (رافينهيل   يم مشهور منه ار .لأنه آان هناك زوج حك ه   ك آ  العجوز وزوجت
 ."السلالة القديمة يعيش هنا الآنآانوا يعيشون هنا فوق حجرة الحرس لكن لا أظن أن أيا من تلك 

 .وما أن أنهى آلماته حتى أطلق السمان العجوز صيحة عالية وطار فورا بعيدا
راقبوا وانظروا  .  من ذلكأنا واثق .لا أمل في أن نفهمه لكن الطائر العجوز يفهمنا جيدا "قال بالين   

 "يحدثما س
ور شيخوخة                     ر الطي ه أآث اد السمان العجوز ومع اك أجنحة ترفرف وع ان هن وقبل وقت طويل آ
آان يكاد يكون أعمى ولا يقوى على الطيران وقمة رأسه صلعاء آان غراب أسود عجوز ضخم          

 .الحجم ترجل بصعوبة على الأرض نحوهم وخفق أجنحته وصفر لثورين
ور    آان بيلبو يفهم حديثه فقد آان يتحدث       يس لسان الطي ائلا    باللغة المعتادة ول ورين   " ونعب ق ا ث ي

ة            . أنا راك ابن آارك     ابن ثراين وبالين ابن فوندين       ا مائ ل إنه آارك مات لكنه عرفكما جيدا من قب
ان                وثلاثة أعوام وخمسين     منذ أن فقست بيضتي لكنني لم أنس ما قاله أبي لي والآن أنا زعيم الغرب
ان               السوداء العظيمة في ال    ديما آ ذي ق ك ال ذآر المل ا ن ومي سافر      . جبل نحن قلة لكننا مازلن معظم ق

 .ض الآخر لن تراه طيباء مفرحة لك والبعبعضها أنبالأن هناك أنباء عظيمة في الجنوب 
ة      رب لأن الكلم رق والغ وب والش ن الجن ل ودال م رى للجب رة أخ دة م ع عائ ور تتجم ر الطي انظ

 !"انتشرت في آل مكان سماوج مات
 !"للخوف الكنز ملكناإذا فنحن لسنا في حاجة ! مات! مات! مات"رخ الأقزام ص

 .قفزوا جميعا ورقصوا رقصة الفرح
ع في            .نعم مات "قال راك  ه رآه يق  السمان ندعو له ألا يسقط له ريش رآه يموت ونحن نثق في آلمت

 ."منذ ليالي من الآن عند ارتفاع القمرمعرآة مع رجال إيسجاروث 
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اء الغراب الأسود                      استغرق الأ  زام للاستماع لأنب ة الأق ورين تهدئ مر بعض الوقت لكي يستطيع ث
ا يمكنك أن ترجع      "وبعد أن قص عليهم أنباء المعرآة أآمل         الكثير لتفرح به ثورين أوآينشيلد ربم

ور       -! لبرهة من الوقت–لقاعاتك بأمان والكنز آله لك       ر يحتشد ويتجمع مع الطي اء   لكن الكثي فأنب
نين موت ال ر الس ى م ل عل دها الأقاوي م تفق رور ل روة ث اطير ث دا واتسعت وأس حارس تناقلت بعي

رو دة والكثي ا      نالعدي ه لهن ي طريق ن ف ن الج د  م ل الآن حش ا وبالفع ن البقاي تهم م ون لحص  يتلهف
رة يتمتمون أن الحزن    وآآلات الجيف تطير فوقهم تأمل في المعرآة والمذبحة       ومعهم رجال البحي

ذي أصابهم ببهم  ال زام وبس بب الأق ر  و بس نهم الكثي ل م أوى وقت لا م م الآن ب ماوج وه ر س ن ودم
 .مدينتهم ويفكرون أيضا في إيجاد تعويض من آنزك سواء آنت حي أم ميت

ذي                            ورين العظيم ال ا ضئيلة من شعب دي م يقاي ة عشر ه إن حكمتك أنت ستقرر طريقك لكن ثلاث
رة            عاش هنا ذات مرة والآن تشتت في البلاد لو أن          يم رجال البحي ك قبلت نصيحتي فلا تثق في زع

ه  دلا من ي وب ق ف ن سلالة  ث ن عرق دال م مه وم و اس ارد ه ه ب ين بقوس ذي أصاب التن الرجل ال
زام           جيروين وهو رجل شرس لكن صادق        وربما نرى مرة أخرى السلام بين الرجال والجن والأق

 ." من الذهب العزيز آما أقول لكلكن هذا قد يكلفك الكثير  طويلاتهجرأن بعد في هذه الأرض 
آل الشكر لك راك ابن آراك أنت وقومك لن ننساهم لكن أيا من             " وحينها انفجر ثورين في غضب    

اة                         د الحي ى قي ا عل ا بقين القوة طالم زع ب دي اللصوص أو ين وإذا أردت استحقاق    ذهبنا لن يؤخذ بأي
ا            أتوس وائت بأنباء اقتراب الزاحفين وأيضا أرجو       شكرنا أآثر    ازال قوي ل لك لو أن منكم من هو م

ذا                 ووصغيرا   قادرا على الطيران لكي ترسلوا رسائل لأقاربنا في الجبال في الشمال سواء شرق ه
ة تلال الحديدال المكان أو غربه وأخبرهم بمأزقنا لكن بالذات اذهبوا لابن عمي داين في           ه   ي لأن لدي

 !"ه على الاسراعالكثير من القوم المسلحين وهو الأقرب لمكاننا وحث
 .ثم ببطء طار." لن أقول إن آانت هذه مشورة جيدة أم سيئة لكنني سأفعل ما أقدره"نعق راك 

 ."عودوا الآن للجبل هناك القليل من الوقت لنضيعه" هتف ثورين
 !دائما ما يكون عمليا في هذه المواقف!" والقليل من الطعام لنستخدمه"صرخ بيلبو 

ان يشعر أن         ا بصيغة صحيحة انتهت          على أي حال آ امرة لنقوله ين     المغ  وهو الأمر     . بموت التن
ه        ا في ى                     الذي آان مخطئ ه عل رع بمعظم حصته لصالح أن يبسط السلام أجنحت تعدا للتب ان مس وآ

 .ؤلاءه
ا سمعت أنت      سمعوه لذا آان عليه أن يعود معهم        لم ي نوا  اآما لو آ  " إلى الجبل "صرخ الأقزام    وآم

 . آان أمام الأقزام بضعة أيامفعللفمن بعض الأحداث با
ة   ط هي المفتوح ة فق ة الأمامي دوا أن البواب وا وج ا توقع رة أخرى وآم فوا الكهف م ع استكش جمي

ى ي           -باستثناء بالطبع الباب السري الصغير      -الأبواب الأخرى  د وسدت عل ذ زمن بعي د  حطمت من
دخل الرئيسي  الوا الآن في بذل أقصى جهد لتحصين       لذا بدء . سماوج ولم يعد لها اثر     ادة   م  وفي إع

دين        تخدموا أدوات التع د اس ن الأدوات فق ر م ى الكثي روا عل د عث ه وق ؤدي ل ق الم ز الطري تجهي
 . مهارةهم الأآثر فمازال الأقزام والبناء والمحاجر القديمة وفي مثل هذه الأعمال

 الجن تحول نحو       وأثناء العمل آانت الغربان السوداء تأتي لهم بتقارير دورية منها عرفوا أن ملك            
ة من أفراسهم نجت                     وا أن ثلاث م عرف البحيرة ومازال عندهم فرصة لالتقاط الأنفاس والأفضل أنه

ؤنهم    وتتجول على غير هدى بعيدا أسفل ضفاف النهر الجاري   اقي م رآهم ب ليس بعيدا عن مكان ت
ان السود              ي يرشدهما الغرب ي وآيل لوا فيل م أرس اقون في عمله ى   ولذا بينما استمر الب ور عل اء للعث

  .الأفراس والعودة بكل ما يستطيعون من مؤن
رة للجن وإسراعهم                         وا بانضمام جيش الرجال المسلحين من البحي ا علم ام وفيه ومضت أربعة أي

و ا ابيع  نح ي لأس ام يكف دهم طع الهم لأن عن دما ازدادت آم ن بع ل لك ونلجب الطبع مك ا ب ن أساس  م
أغلقت بالفعل بسور    قد الذي تعبوا آثيرا منه لكن الحشو أفضل من لاشيء وآانت البوابة        ،الحشو

ة    اك ثقوب في الجدار                       من صخور مربع ان هن ام الفتحة وآ ة أم ا سميكة وعالي ة لكنه  رصت جاف
دخول والخروج بسلالم          يستطيعون منه  لقون في ال انوا يتس ا الرؤية أو التصويب لكن بلا مداخل آ

فل      رة صغيرة منخفضة أس روا قنط ائي دب رى الم ل المج ال ولأج ذب الحب ياء بج دخلون الأش وي
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مجرى الضيق برآة واسعة تمتد من جدار       غيروا الكثير فأصبح ال   الجدار الجديد لكن قرب المدخل      
ق                      الجبل إلى رأس الشلال     ر طري ة بغي دال ليكون الوصول الآن للبواب ه يتجه المجرى ل  حيث من

راس          دار والأف ن الج اظر م ين الن ى يم در عل ى المنح يق عل ر ض ر مم ط عب ن فق باحة ممك الس
العودة                  أعلىأحضروها فقط إلى     ا ب اك وأمروه ا هن ديم وأفرغوا حمولته وق الجسر الق  الدرجات ف

 .لأسيادها وأرسلوها دون راآب للجنوب
وب                  دا نحو الجن وهناك حل الليل قبل أن تظهر فجأة الكثير من الأضواء آالمشاعل والمصابيح بعي

 .أمام دال
انبي            ت ومعسكرهم مهول جدا لابد أنهم أ     ! لقد أتوا   "صاح بالين    ى آلا ج ار عل وادي تحت الغب وا لل

 ."النهر
انهم    . ؤوا جماعة تقترب  هذه الليلة لم ينم الأقزام إلا قليلا وآان النهار مازال شاحبا حين ر             ومن مك

م أن   . خلف الجدار رأوهم يصعدون الوادي ويتسلقون ببطء       ة اتضح له  الجيش من   وقبل مدة طويل
ة                        افة مقدم ى مس اة الجن وعل م رم ل المستعدين للحرب ومعه رجال البحيرة مدججين بالسلاح مث

أته           ة حين وجدوا    هؤلاء تسلقوا الرآام الصخري وظهروا على قمة الشلال وآم آانت مفاج م مذهل
 .أمامهم البرآة والبوابة مغلقة بسور جديد من الصخر المقطوع

 :وبينما وقفوا يشيرون ويتحدثون هتف عليهم ثورين
ك  " بصوت عال للغاية" من أنتم؟ " الذين أتيتم آالمستعدين للحرب على أبواب ثورين ابن ثراين مل

 "ما تحت الجبل وما غرضكم؟
م            لكنهم لم يجيبوا بشيء وت     ا ث ة ودفاعاته رة البواب أملوا لفت اقون ت راجع بعضهم سريعا للخلف والب

وهم ردد صخوره     . تبع ل لت ي الجب ط ذراع كر ووضع وس ل المعس ة نق ذه الليل ي ه صوات الأوف
ام          والغناء   ذ أي م تفعل من ة آما ل ا                   خالي ة آم ارات الجن وموسيقى عذب اك أيضا صوت قيث ان هن  آ

دفء    ترددت أصدائها نحوهم ليبدو أن بر    د ت واء ق ر  من  شذرات والتقطوا  د اله ع   عبي  زهور الربي
ال            في الغابة    زل لأسفل وينضم للبهجة والاحتف وحينها أراد بيلبو لو يهرب من ظلام الحصن وين

ياء وقعت                        ون أش م يتمن وا أنه وبهم وتمتم بابا تحرآت قل ر ش حول النار وأيضا بعض الأقزام الأآث
 .هؤلاء آأصدقاء لكن ثورين عبس لهمعلى غيرهم ولذا من الممكن الترحيب ب

ز              اراتهم وأدوات أخرى من الكن وا  ثم قام الأقزام أنفسهم بإخراج قيث ه   وعزف  الموسيقى لإصلاح      ل
د في بيت                            حاله   ذ وقت بعي ا من ك الأغاني التي غنوه ل تل دت مث لكنها لم تكن مثل أغاني الجن وب
 .بيلبو

 طويلالوالمظلم  الجبل تحت"
 ! قاعَته قد أَتَى الملك إلى

  خَصْمه ميّت، دُودَة الفزع،
 . خُصُومه سيَسْقُطُونَوآل

  السَيْف حادّ، الرمح طويل،
  الباب قويع السهم سري

 جريء يسعى للذهب القلب 
 ن يعانوا مزيدا من الضر لالأقزام

 ،صنعت تعاويذ جبارة الماضي أقزام 
 رنانة مثل أجراس تدقمطارق البينما 

 ث تنام الكائنات المظلمةحي، ةعميقالفي الأماآن 
 .في قَاعَات مجوّفة تحت الَصدع

 غزلواعلى قلائد فضّيّة هم 
 على التيجان عَلَّقُواومصباح النجوم، 

 سلك مبروم، من  التِنِّيننار
 .التي يعتصروننغم القيثارة 
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 ! يُحَرَّرُ عرش الجبل مرة أخرى
 ! النداء يُصِيخُ السَّمْعَ إلىالشعب المشتتآهِ 

 !عَبْرَ الضياع! سُرعةب تعال! سُرعةب تعال
 .تاجحمقَريب ملك الصَدِيق وال

 الجبال ،برد  نحن فوق ناديالآن ن
 ! العجوز إلى الكهوفمسرعا تعال'

 هنا في الأبواب الملك اِنْتَظَر،
 . بمجوهرات و ذهبة أيديه غنيّ

 جَاءُ الملك إلى قاعَته 
 .وطويلمظلم تحت الجبل 

 ،ماتتوذبحت  دُودَة الفزع  
 !" خُصُومنا سيَسْقُطُونَوآل
تِلال الحديديّة و    المسافة إلى ال   حسبوبَدَأَ يَ ابتسم وازداد سعادة    ، و ثورينتْ هذه الأغنية تُرْضِيَ      بد

دى ى أيّ م ونُإل د يَكُ ل أن ق دِرُ  قب ن يَقْ انَ داي د، إذا آَ ل الوحي غَ الجب ق بمجرد وصول  أن يَبْلُ انطل
و  ب بيلب ن قل ه لك الة ل ة والحديث قسالرس ن الأغني دط بسبب آلا م د ب ةيفق ديدي الحربي ي . ا ش ف

وَادي     سِيرُتوحاملي الرماح تعبر النهر      مجموعة من رأوا   التاليالصباح   وق ال ى ف ة  تَحَمل  .   إل رايَ
 .الجدار في البابأمام  تماما تتَقَدَّم حتّى وَقَفُوارايَة البحيرة الزرقاء، وملك الجن الخضراء و

ى             : " في صوت عالي      استقبلهم ثورينمرّة ثانية    تم آالمستعدين للحرب عل ذين أتي تم ال  من هو أن
 .وهذه المرة وجد إجابة" أبواب ثورين ابن ثراين ملك ما تحت الجبل وما غرضكم؟

 :أمامه أسود الشعر شرس الوجه وصرخقامَ رَجُل طويل 
ك  لأ ونسعد ،  سنا أعداءا بعد  ل نفسكَ مثل السارق في مسكته؟ نحن        تحصنلماذا  ! المنادي ثورين"  نّ

يّ  اوز  ح ا يتج و م اوه اء  . أملن ع أي أحي ا لا نتوق ة   أتين ألة للمُفَاوَضَ يكم مس ا عل ذا فعثورن ع ه وم
 ."والتشاور

 "مُفَاوَضَة؟في الرغب ت، ولم أنتمن "
دي وثروتكَ      ذبح، والتِنِّين   أنا بارد " ذا أمر يهمك؟            بواسطة ي يس ه ا     وصلتك أل ك أن فضلا عن ذل

ين من      ، و في آنزكَ حاآم دال  جيروينأصل وريث    مباشرة من    منحدر ا سرقه التن ر مم خليط آثي
أيضا ففي معرآته الأخيرة دمر سماوج        قاعاته وثروته في مدينته أليست تلك مسألة نتحدث عنها؟          

دآم أي           ان عن ممتلكات رجال إيسجاروث وأنا مازلت خادم زعيمهم وسأتحدث باسمه وأسأل إذا آ
م الخراب             فكرة عما أص   تم أحضرتم له ل أن ابهم من حزن وبؤس لقد ساعدوآم في محنتكم وبالمقاب

 ."فقط بالرغم أنه بالتأآيد ليس متعمدا
لُ   ثورين أنّ بيلبو؛ وظَنَّ هاَ بفخر وبتجهم تَكَلَّم ولو أنه ة،  ي وحقيق عادلةالآن آَانَتْ هذه آلمات      د يَقْبَ  ق

ين                  بالطبع هو لم يتو   . فورا بالإعتراف بعدالتهم   ه من اآتشف نقطة ضعف التن ذآر أحد أن قع أن يت
ذي           هلكن. بنفسه وآان هذا عملا طيبا لم يسبقه أحد فيه         ذهب الّ ك ال درة ذل ابَاً لق بْ حِسَ م يَحْسُ  أيضًا ل

ة القُلوب  للتِنِّين طويلا، ولا    القد رَقَدَ   فوقه   ورين              . قزمي ام الماضية قضى ث ة في الأي لساعات طويل
ي إلا أن                 وقته في الكنوز وآان    ت شهوتها قوية عليه رغم أنه آان يبحث تحديدا عن الحجر الأرآين

ذآريا            ة وأحزان   عيناه وقعت على الكثير من الأشياء الثمينة الرائعة هناك وحولها تدور ال ت القديم
 .قومه ومعاناتهم

وأ " ببكَ الأس عْتَ س يّ،  وَضَ ان الرئيس ي المك ر وف ون الأخي يسليك عُوبي ل روة شُ ن ث  أن لرجل م
اة أو    رق ا س  هو من      منّا أيضًا   الّذي اِخْتَلَسَه  سماوجنّ  لأ طالب،ي ه لي        والبي لحي يس ل ز ل دفع ت والكن

رة               أفعاله الشريرة    اتاستحقاقمنه   ا من رجال البحي ا عن ثمن البضائع والمساعدة التي تلقيناه أم
ز                   ى ثمن رغيف خب يئا ولا حت نحكم ش د   ستدفع بإنصاف في الوقت المناسب لكننا لن نم  تحت تهدي

 .بينما جيش مسلح يقف على أبوابنا فسننظر لكم آأعداء ولصوصولسلاح ا
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راثهم  من ة أي حص لسأَأأن يلوح لي    ر محروس        مي راث غي اربي إذا وجدت المي تدفع لأق آنت س
 ."ونحن ذبحنا

نْ   . "باردرَدَّ  " سؤال صحيح، "  ك    .  سارقين لكن أنتَ لم تَكُنْ ميّتا، ونحن لم نَكُ يّ  فضلا عن ذل الغن
ومازالت  .يكون مشفقا بغض النظر عن الحقوق على المحتاجين الأصدقاء حينما يحتاجون له           ربّما  

 ."باقي مطالبي لم ترد عليها
ابي  علىن  يالمسلح قُلْتُ، مع الرِجَال     مالن أَتَفَاوَضَ، مثل  "  ن أفعل     و.  ب دا ل وم    حين يكون      أب م ق معه

ل أن              ملك الجن الذي أذآر له القليل من الخير في ه          ان اذهب الآن قب دي مك م عن ذا الوضع ليس له
هامي ر س ا    ! تطي ون له ي ينتم ابتهم الت ن لغ د الج ة فاصرف أولا حش ادثني ثاني وإذا أردت أن تح

 ."وألقي أسلحتك قبل الأقتراب من عتبتنا
ا ي  في حاجتهم، ولو أنّهم ليس عندهم         صَديقي، وقد أَغاث شعوب البحيرة     ملك الجن "  الب م ه  ب  ونط
 .باردأَجَاب " ه،لصَدَاقَة ال إلا
 .ثمّ غَادَرَ و رَجَعَ إلى المخيَّم!" عود حكمتكَ قبل أن نتجمعاِس. توب عن آلماتكلتسنُعْطِيكَ وقتا " 

 :  تقدموا ووقفوا ليهب انفجارهمبوّاقحاملي أ، و الرايةلوعَادَ حام، لعديد من الساعات اأن تمرقبل 
ن ثورينإلى لم نتك"  واحد،تكلم " والغابةإيسجاروثباسم " راين   أوآينشيلد ابْ ذي  ، ث مِّي نفسه   ال يُسَ

ك  ا مل ل،م نَا تحت الجب تم  وعَرَضْ ا أو ي اه فيه ي جادلن ا الت ار لمطالبن ين الإعتب ه أن ينظر بع  علي
لم        إعلانه عدوا لنا     ل أن يس ا عشر سهما        سهم عليه على الأق ح            من اثن ارد بصفته ذاب ز لب من الكن

ة   ثورين يَمْتَلِكُ   آان؛ لكن إذا    إيسجاروثمن هذا الجزء سيساعد بارد      والتنين ووريث جيروين     قيم
ديم،           آ،  هلصَدَاقَة وشرف الأراضي حول      ادته لق د س ان عن ا آ يلا       فم يُعْطِي قل و س ا    من   ه ه أيضً مِلك

 ."لرفاهة رِجَال البحيرة
 .زههفي درعه و  بشدةوارتطم. على المُتَكَلِّمقرن وأَطْلَقَ سهم م قوس ثورين فأمسك

ان  اذإ"' كَ، آ و جواب ذا ه ادَى "هك ي النَ رف ل مُحَاصَ نُ الجب ل، أُعْلِ ى أن .  امُقَاب ه، إل ادِرَ من ن تُغَ ل
ه    ، لكن لن نحمل السلاح ضدك. مُفَاوَضَةاللهُدْنة و اجانبكَمن   تطلب ا أمكنك أآل نترآك لذهبك ربم

 !"إذا أردت
وق    الأقزام ترك الرُسل بسرعة، و   هذا غادر مع   دروا م دا       . فهمليق يا ج ورين قاس ى   ف، أصبح ث و  حتّ ل
ان  لم يستطيعوا    ينتقدوا خطأه   الآخرون أن    أراد ا            وإن آ ر ربم م يشارآه التفكي ة معظمه   في الحقيق

 .ماعدا بومبر العجوز وفيلي وآيلي
ل             آَانَ  .  طبعاً الأمور برمتها  تحوّل   بيلبو اِسْتَنْكَرَ   حصل الآن على أآثر مما يكفي من متاعب الجب
  ! أن يحاصر داخله لم تكن على الإطلاق تناسب ذوقهومسألة

دأ ببساطة      و. يَجْعَلُني مريض    وهو  "لنفسه، تذمَّرَ "التِنِّين،الكَامِل برائحة   بيَفُوحُ المكان   "  الحشو ب
 ."حنجرتييلتصق ب
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 )١٦ (فصلال 
  لِصّ في الليل

ز      هم  وقت زاملأقمن ا  صَرَفَ العديد    و. ببطء وبضجر   تمر  الأيّام آانتْ وتحدث  في تكويم وتنظيم الكن
 . رهم بإلحاح بالبحث عنه في آل رآنموأثورين عن الحجر الأرآيني لثراين 

ي    ا"قال   ي، لحجر الأرآين ي    لأب ر من نهر         الحجر الأرآين ة أآث ه   ذهب في     من ال    ، ذو قيم ، حد ذات
ك الحجر ل    . ثمنلنفسي إنّه ما وراء ال     و أنتق           ذل ي وس ز بالنسبة ل و آل الكن ر        ه م من أي شخص يعث

 ."عليه ويحتفظ به
ا      إذا وُجِدَ الحجر    تَساءَل ما قد يَحْدُثُ،    ازداد خوفه  بهذه الكلمات و   بيلبو سَمِعَ   المُغَلَّف في رزمة بقاي
ة  ي من بالي ة الت تَعْمَليالملابس القديم ادةهاسْ ل الوس تَكَلَّمْ .  مث م يَ دّ السواء ل ى ح ه، لأععل ع ن ه م ن

 . ومتاعبها عليه نمت في عقله الصغير خطةازدياد وطأة الأيام
ار أن     وداء بأخب ان الس ت الغرب ين أت رة ح ال لفت ذا الح ى ه ور عل تمرت الأم ناس ن داي ر م  وأآث

وهم الآن على مسيرة يومين زحفا لدال آتين من       سْرِعُ من التِلال الحديديّة،   ، ت الأقزاممن  خمسمائة  
 وقال راك الشمال الشرقي 

دِرُو" ن لا يَقْ دون  لك ل ب وا الجب د نَ أن يَبْلُغُ ة أح ملاحظ
ا   صفألا  .  معرآة في الوَادي    تكون وأَخَافُ خشية أن   م

دث ال يح ديدةالفكرة ب مو. س عْب   أنّرغ م شَ ويه ن ف، ق ل
ى       حشديَتَغَلَّبُوا على الأرجح على ال     كَ؛ وحتّ ذي يُهَاجِمُ  ال

م    ثلجال شتاء و ال ذا ستربح؟ ، ما فعلوا ذلك ولَو   ادم خلفه .  ق
 التي   م بدون الصَدَاقة وحسن النّيّة الأراضي     طعتسآيف  

ى    روة عل ونُ الث ك؟ تَكُ ح ل ع أن   الأرج ى م ك، حت موت
 !"التنين لم يعد له وجود

ال   . ثورين لم يُحَرَّكْ     هذا لكن تاء و    " وق يَعَضُّ ش ثلج ال س
اءا    ربّما قد يَجِدُونَ بقائهمووالجن معًا   رِجال  ال يضيع هب

ل  ى التحم درتهم عل دِ. ق ع أَصْ م وم تَالقائي خَلْفَه  اءش
 ."ي معوان يَتَفَاوَضلأ ليونة سيَكُونُونَ في مِزاج أآثر ربّما فوقهم،

راغ          ومابلا قمر   آَانَتْ السماء سوداء    . تلك الليلة عقد بيلبو عزمه     رآن في الف   أن عم الظلام ذهب ل
ل      الداخلي   ه آحب ه ، و بين البوابة واستخدم حزام ي    مع ى      . ةخرق ب مُغَلَّف    الحجر الأرآين عَدَ إل مّ صَ ث

زام ، و  دوره في الحراسة     آَانَنه  هناك لأ   آَانَ بومبرفقط  . قمة الجدار  ا واحد  تبقي   الأق  فقط  احارس
 .في نفس الوقت

د  " د بعي ى ح ارد ال ه ب الَ !" إنّ ومبرقَ ي      أَ. " ب ون ف ا يفعل ا آم ار هن عال الن تطيع إش و نس ى ل تمن
 !"معسكرهم
 ".داخل،ي الف بمقدار آافٍ دافئإنّه "قَالَ بيلبو 

زم السمين    " هنا حتّى مُنْتَصَف اللَّيْل،   أنا اِعتقد؛ لكنني مربوط     " ة سف   ؤ م أمر ". تَذَمَّر الق يس  . آلي ل
 "افا ومع هذا سيظل قزما صلب الرأسربما تنمو لحيته أضع، ثورينغَامَرَ ليعارض الذي يأنا 

الَ   " أَرْجُلي،صلابة  ليس مثل   " و قَ ة حجرال راتالمم  من السلالم و     تتعب . " بيلب د أُ  . ي نح ق  صفقة   م
 ."بع قدمياالعُشب في أُصبلإحساس مقابل اجيّدة 

 !"ولفراش ناعم بَعْد عشاء جيّدبشراب قويّ في حنجرتي لإحساس ا  مقابلقد أُعْطِي صفقة جيّدة" 
ا ال لكن . ا، بينما يَسْتَمِرُّ الحصارهذلا أَقْدِرُ أن أُعْطِيَكَ  "  ة  مضى وقت طويل منذ أن توليت أن مراقب

 ."وسأتولى عنك دورك لو أحببت فالنوم يجافيني الليلة
د، " ل جيّ تَ زمِي يد أن اجينزس نب ول حس آخُذُ عرضكَ بقب ي أولا إذا .، و س ا أيقظن يئا م لاحظت ش

 ."سأآون في الحجرة الداخلية اليسرى ليس بعيدا عن هنا
 ." الحارس القادموقظر أن تَسأُوقِظُكَ في منتصف الليل، و تقد. " بيلبوقَالَ !"  أنتاِذْهَب" 
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ومبر الما ذهب   ح بس    ب و ، لَ ه  بيلب ه،    تثبَ  ،خاتم وق الجدار، وذهب        قَزَل ان حبل زولا ف ده    .  ن ان عن آ
ا               ( بومبريَنَامُ  س.  خمس ساعات  حوالي ات، ودائم امَ في أيّ وقت من الأوق دِرُ أن يَنَ امَرة     يَقْ ذ مغ من

ة   جمالاسترداد الأحلام      ممراراًغابة آَانَ يحاول    ال ا     يل ه وقته لّ ال  ) !التي زارت اقين وآ شغل مع    ن م ب
ورين انَ . ث تبعدآَ ن المس نهم أيّأن م ى، ا م ي حت ي فيل دار إيَخْرُجُ س، أو آيل ى الج ل أنل ين قب  يح
زولا نحو القسم السفلي         ، دوره آان الظلام شديدا حين غادر الطريق الجديد الذي صنعوه وتسلق ن

ه و      من المجر  اء إذا            ى وأصبح الطريق غريبا علي ر الم ه أن يعب ه في ى لمنعطف يجب علي را أت أخي
 ، وخوضه في  عريض ضْحَلُ لكن  َ  هناكنهرالمسار آَانَ . آان يريد الوصول للمعسكر آما يتمنى   

تدير           آَانَ تقريبا   . هوبيت الضئيل  لل كُنْ سهلا يالظلمة لم    ى حجر مس عبر حين أخطأت قدمه لتقع عل
ارد مصدرا رزازا و          اء الب ا              ليسقط في الم ا ومتمت اد استطاع الوصول للضفة الأخرى مرتجف بالك

 .حين أتى في الظلام مجموعة من الجن بمصابيح لامعة يبحثون عن سبب الضجة
ا، إذا  تس!  مصابيحكمواأَخْف. هناك جاسوس. "  أحدهم قَالَ!" تلكْ ليْسَت سمكة " ان  ساعده أآثر من آ

 ."قولون أنه خادمهمذلك المخلوق القليل الشاذّ الذي ي
 فورا نحو    الجنبصوت عال، و تَجَمَّعَتْ     عطس  ؛ و في منتصف صهيله      بيلبوصهل  !" خادِم، حقا "

 .الصوت
 .، و فَرْقَعَ من وراء صخرةخاتمه وخلع!" أردتمونيأنا هنا إذا  !نرى الضوءدعونا " قَالَ 

أتهم  ن مفاج الرّغم م رعة، ب كُوه بس ن . "أَمْسَ تم زام؟؟ أن ت الأق ت هوبي ل أن اذا  ه لُ؟ آيف م تَفْعَ
 سألوه الواحد تلو الآخر " مضيت آل هذه المسافة تحت عيون حراسنا؟

كَ     . واعْرِف تن   لأ حاجة في   منتآ، إذا   ثورين، زمِيل   باجينزبيلبو  أنا السيد   " رِفُ ملك ة    أَعْ وشكله رؤي
 ." رغم أنه على الأرجح لا يعرف شكلي لكن بارد سيذآرني وهو بارد من أريد تحديدا رؤيته

"؟غرضكيَكُونُ س ذاوما !احق" 
ارد الكئيب             غَبلكن إذا ر  . يا جنيي الطيبين  ،  شأنيمهما آان، إنّه    " ان الب ذا المك ادرة ه تم أبدا في مغ

ة ابتكم الجميل رتعش " لغ و ي ا وه تترآونني أتحدث " قاله ورا للهب حيث أجف وس تأخذونني ف س
 ."ر لا غيانتلسيدآم بأسرع ما يمكن فليس عندي إلا ساعة أو اثن

رة                                ة آبي ام خيم ار أم دفء جوار الن و في ال ة جلس بيلب ه من البواب د ساعتين من هروب وهكذا بع
ارد                ك الجن وب ي مغطى ب         وجلس معه أيضا آلا من مل ان هوبيت في دروع جن ة،   آ ة قديم بَطّانِيَّ

 .شيء حديثا لهم
ه اليب أعمال و بأفضل أس ال بيلب تَ " ق ا أن رِف، تحقّ دتالأع ور تعق ألة تبشخصيا تعَ. م  من المس

عْ ال حيث  لغرب في بيتي  لرجع  أأن   أَرْغَبُ. رمتهاب ر    وشَ ة ب أآث دي   . عقلاني ذه       لكن عن دة في ه فائ
ألة ن أحصة  المس ةم رة  ربع ون عش ي أآ ىادقيقلك تنادا إل اب، اِس ي  خط دُ أنّن  لحسن الحظ أَعْتَقِ

 " احتفظت به
د م )روعهد الآن فوق    هاحَمليي  تال(قديمة  ال تهسُتروسحب من جيبه في      دة   ومَطْوِيّ  اجَعّ الة   ا بش ، رس

 ! في مايورف المدفأة علىساعة  تحت التوُضِعَالتي  ثورين
تَمَرَّ  اح،  " اِسْ ي الأرب يحصة ف مح ل ا  ،اس دركأن ذا ل م دّا  شوه اهز ج يا ج يلأخص لّ ن أَراع  آ

ة، و كطالبم ي     من المجموع   أخصمها  بعناي ا ل ة بم ل المطالب ك   . قب رِفُ  أنت  ومع ذل  ورينث لا تَعْ
ا        تماما   مستعد   أُطَمْئِنُكَ، هو . الآنأنا   آما أفعل  أوآينشيلد للجلوس فوق تل من الذهب والموت جوع

 "!طالما أنتم هنا
 ."مثل هذا الأحمق الموت جوعايَسْتَحِقُّ حسنا دعه يفعل . "باردقَالَ 

ل     قب .يأتي مسرعا تاء  الشفي نفس الوقت    .  وجهة نظركَ   أتفهم ،تمامًا". قَالَ بيلبو  ل مرور وقت طوي
ا لحتى  –مْدادات ستَكُونُ صَعبة    الإِو هلمَّ جرا، الثلج و عاني من   ست وَّرَ أ لجن آم يَكُونُ  . -تَصَ ا س  أيضً

 "ية؟الحديدالتلال  أقزام وداينتَسْمَعْ عن  لم.  مَصَاعِب أخرىهناك
 "أن يفعله؟ملك ي؛ لكن ما ىوقت طويل مضمنذ ، سمعنا" .سأل الملك

د   خْبِرُكَ، الآن ، ربّما قد أُداين. عرفهاأَرَى أن عندي بعض المعلومات لم  تَ    . افَكَّرْتُ آثير "  ى بع عل
ة     هم عدد هامّ من   - قاس قزممائة   خمس لى الأقلّ ه ع عم، و أقلّ من اليومين زحفا    دة في     اِمْتَلَكَ تَجْرب جي
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مِعْتَ      الحرب المفزعة بين الأقزام والغيلان، ا      د سَ ا   لّتي ق دون شكّ   به دما   . ب د   صِ يعن ا ق تجد  لْ ربّم
 ".مشاآل خطيرة

 . بتجهمباردسَأَلَ " هَدِّدُنا؟م ت تَخُونُ أَصْدِقائك، أنا هذا؟ هللماذا تُخْبِرُ"
ذا شَعْب شكاك بلم أَلْتَقِ أبدا   !  سرع جدّا تتلا  . " بيلبوصَرَّ  !" العزيزارد  ب"  رِّبُ فحسب أن   !  هك أُجَ

 !!" عرضاَ سأقدم لك الآن أنا.للكلّ المتاعبأَتَجَنَّبَ 
 .قَالُوا!"  دعنا نَسْمَعُ به"
 .فض الغلاف، و الحجر الأرآينيسحب و!" إنّه هذا. "ل هوقا!" ربما تراه"
وَّدَتْ  ملك الجن   ه   نفسه، التي تَعَ ى الأعجوب  عيون  اتعل
ة  الو ي دهش امَ ف ن، قَ دَّق . حُس اردحَ ي اتَعَجَّبمَ ب ه ف   في

مت  و    . ص ا ل ان آم ا  آ ان آأس تْ  آ وء ا بمُلِئَ ر ض لقم
بكة  ي ش امهم ف تْ أم وج وعَلَّقَ وم ةمَنْسُ ن ومض النج  م

 .الباردة
و     ذا   " قَالَ بيلب ي   ه راين  ل الحجر الأرآين ل؛  اقلب    ،ث لجب

ذهب من ا أعلى من نهر  يثمنه  . ثورينوإنّه أيضًا قلب     . ل
 ." سيُسَاعِدُكَ في مُسَاوَمَتكَ. سأعطيه لك

و سلم  ثمّ   يس    (بيلب دون قشعريرة،    ل دون لمح   وب يس ب ة ل
 .يشعر بالدوارأبقاه في يده آما لو آان الذي ، باردإلى  المذهلالحجر  )شوق،

 . جهدبعدسَأَلَ أخيراً "  ؟لتمنحه لكَ  يكونلكن آيف"
نا" اجن بإالهوبيت الق" !أوه حس ن، . "زع نْ بالضبط؛ لك م يَكُ ه ل نا.......... إنّ ا راغب أن حس ، أن

ل آل مطالبي       م                أنت لا تعرف    آآآهه    .أجعله مقاب ون شخصيا ل ذا يقول ا أآون صعلوآا أو هك  ربم
د الآن ويمكن          . أرجو ذلك تقريبا   لكنني شخص أمين أو      .آذلكأشعر أبدا أنني     ا عائ على أي حال أن

 ". أتمنى أن تجده مفيدا. للأقزام أن يفعلوا بي ما يشاءون
ال            و وق د لبيلب ر من أن تستحق              "نظر ملك الجن بإعجاب جدي اجينز أنت أآث و ب داء دروع   بيلب ارت

ورين                     أمراء الجن    ان ث ائل إذا آ ي أتس ا لكنن تهم فيه ذين رأي دين ال يلد سيرى    أآثر من العدي أوآينش
ربما يكون لي معرفة عامة بالأقزام أآثر منك لذا أنصحك أن تبقى معنا وهنا ستكرم ويهتف        . ذلك

 ."لك بالترحاب
ق " ا واث زيلا أن كرا ج كشُ ن ذل اق" ، م و اله ع بيلب اءة م ن لا". إنحن رك   لك ي ت ي ل ه ينبغ ن أن  أظ

ومبر العجوز بإيقاظه في منتصف                            ي وعدت ب ا أنن ه سويا آم ا ب ا مررن أصدقائي هكذا بعد آل م
 ."حقا يجب أن أغادر بأقصى سرعة! الليل 

ا     لذا أرسلوا معه مرافق وبينما هو ذاه    يُوقِفَه؛   أن هشيء يَقُولُو لما آان    ارد آليهم ك وب ب ودعه المل
ر المعسكر        . بتحية الشرف  روا عب ة             نهض   وبينما يم اءة داآن اب    رجل عجوز ملتف في عب من ب

 .أَتَى نحوهم حيث آانَ يَجْلِسُ وخيمة
ى ظهر    يربتها وهو   قَال!"  باجينزسيد  ! تحسنأ" و  عل اك " . بيلب ر عن      هن اً الكثي ا    كَ  ددائم ر مم أآث

 !"يظن أي شخص
 .!جاندلف آَانَ 

اقَ       عنده  لم يكن   لكن  . بهجة حقيقية  بوبيلابتهج   منذ أيام عديدة  للمرة الأولى    وقت لكلّ الأسئلة التي تَ
 .هافورا إلى أن يَسْأَل

الَ   !" آلّ شيء سيتمّ في حينه    " دلف قَ اك                . " جان ا وهن م أآن مخطئ ا ل ا الآن م ياء لنهايته تتجه الأش
ا وقت تعيس سيواجهك الآن لكن احتفظ بقلبك             م             ! قوي ان السوداء ل ى الغرب اء تختمر حت اك أنب  هن

 !."عمت مساءا. تسمعها
ر أُرْشِدَ إلى مَخَاضَة آمنة و   .  بيلبوأَسْرَعَ  . سعيدا لكن   احَيَّرتمُ ر جافّ     عب ى آخَ الَ   ، ا من جانب إل مّ قَ ث

ل منتصف                   وصَعَدَ بعناية  الوداع إلى الجن   ان قبي ره لكن الوقت آ  راجعا للبوابة آان الإرهاق يغم
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ا      الليل حين ألقى حزامه ليصعد آان الأمر آما          ق عم ترآه لذا جلس مستندا على الجدار يتساءل بقل
 .سيحدث

زم العجوز     ؛ ثمّ ت  بومبرفي منتصف الليل أَيْقَظَ      ذي أحس   (كوم في رآنه دون أن يستمع لشكر الق ال
ان             ) بصعوبة أن يستحقه   ة آ ى الصباح في الحقيق ه حت وسرعان ما غرق في النوم ناسيا آل هموم
 !يحلم بالبيض واللحم
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 )١٧(الفصل 
 العاصفة فجاران

الطريق  في  عَدَّاء يَتَقَدَّمُ بسرعة     ن ما رأوا  سرعا. المخيَّمارتفعت الأبواق مبكرا في      التالياليوم  في  
تَمِعُ          وسَلَّمَ عليهم،  وقفعلى بُعْدٍ   . الضيّق د يَسْ ا ق ورين يَسْأَلُ إذا م فارة أخرى،    ث ى س حيث   الآن إل
 .مسائلالغُيِّرَتْ ن أنباء جديدة وأتت الآ

ك" يَكُونُ ذل ن س الَ !" داي ورينقَ مِعَ ث دما سَ ن    . "  عن ن م ذا سيحس ن ه ه أظ اح مجيئ معوا بري س
 .نَادَى الرسولهكذا "  ءأمرهم أن يأتوا بعدد قليل غير مسلح وسأسمعهم .معاملتهم

ار   دعن  ة و رأوا  مُنْتَصَف النَّهَ ات الغاب رة تقترب ثاني   رَاي وا    البحي ة الطريق الضيق ألق د بداي ة وعن
ة  و البواب دموا نح احهم وتق لاحهم ورم ك  . س ارد ومل نهم ب زام بي نوياللعجب رأى الأق ه الج  بنفس

 .يقطرون تابوتا قويا من الخشب المقوى بالحديدوأمامهم رجل عجوز ملتفا بعباءة وقلنسوة 
 "هل مازلت على رأيك ؟! نحييك يا ثورين" قال بارد

 مازال  رأيي لا يغيره شروق وغروب شموس قليلة هل أتيت لتسألني أسئلة آسولة؟           "أجاب ثورين   
 ."وحتى هذا فأنت عبثا تأتي لتفاوضني! حشد الجن لم ينصرف آما طلبت

 "إذا فهل هناك أي شيء يجعلك تسلم بعضا من ذهبك؟"
 ."لا شيء تستطيع أنت أو أصدقائك أن يقدموه"

ا          " ن؟ماذا عن الحجر الأرآيني لثراي    "قال وفي نفس اللحظة فتح الرجل العجوز التابوت ورفع عالي
 .الجوهرة ليقفز الضوء من يديه لامعا وساطعا في النهار

اك          تَكَلَّمْ أحد    .وعندها أصاب ثورين الصدمة والخرس من الدهشة والارتب م يَ ة    ل دَّة طويل ضَّ  .  لمُ فَ
ي، و    لك  آَانَ ذ . " غليظا وحانقا  أخيرا الصمت، و آَانَ صوته       ثورين ي،  حجر أب اذا يجب     الآن ل لم

 " ملكي؟ما هو اشتر أن 
اك حاجة   لكن آيف : "فيضي عليه وهو دهشتهلكن تَغَلَّبَتْ   أتيت لحجرة الثروة في بيتي إذا آان هن

 ".لإلقاء هذا السؤال على لصوص
 ."ما هو ملكك سيعود لك مقابل ما هو ملكنا. " أجاب بارد" نحن لم نَكُنْ لُصوصا،"
 .متزايد في غضب ثورينِ صرخَ "ه؟علي تصَلآيف حَ"
 .، الّذي آَانَ يَخْتَلِسُ النظر فوق الجدار، الآن،في خوف مفزعبيلبوصَرَّ !" هملمَنَحْتُه " 
الصعلوك  أنتَ !  بائس هوبيتأنتَ  . "هيدي كلاعليه ب ، يَدُورُ فوقه و قبْض      ثورينبَكَى  !" أنتَ! أنتَ"

 . مثل الأرْنَبمسكين البيلبووهَزَّ ة بكلمات ضائعصَرَخَ !"  صغير الحجم
ا      أَ! دورين لِحْيَة   بحق" دلف هن ذبل               ! تمنى لو آان جان ه ت ك عل لحيت اره ل ى اختي ه وعل ة علي ! اللعن

 صرخ وهو يرفع بيلبو بذراعيه !" وبالنسبة لك سألقيك فوق الصخور 
ان   " توقف فقد تحققت أمنيتك    "حازم  وت  طعه ص قا ابوت         آ ذي الرجل العجوز صاحب الت لقي  أ ال

 .جانبا العباءة والقلنسوة
ا       يمكن أن أآون  لا  و! جاندلفهَهنا  "  ه       .أظن  أقرب من هذا آم م يعجبك صعلوآي فلا تحطم  إذا ل

 !"من فضلك انزله ثم استمع لما يجب أن يقوله
ة الجدار    قال ثورين مسقطا بيلبو      ا في         "على قم م جميع دو أنك د         عصابة واحدة   يب دا بعق وم أب ن أق  ل

 " أنتَ، أنتَ سَلِيل الفِئران؟ل؟عنده ليقوماذا . ي ساحر أو أيا من أصدقاءهصفقة مع أ
ذا آلّ   أن  أنا واثق    . "بيلبوقَالَ  !" يا للغرابة ! يا للغرابة " ريح    ه ر م ذَآَّرُ ق      . ه غي د تَتَ ا ق ي   كول ربّم  أنّن

ا         راربّما قد اِخْت   ا   سهمي من أربعة عشر بنفسي؟ ربم ل               أن د قي ه فق ى علات ي أن    أخذت الكلام عل ل
ي              الأقزام ألطف حين الكلام منهم حين الاستحقاق         دو شاآرا ل في هذا الوقت على أي حال آنت تب

ا    هل هذا هو !  سليل الفئران حقا.بعض الخدمات  ا وعدتني ي ما تكبدته أنت وعائلتك في خدمتي آم
 !"ثورين؟ خذها هكذا لقد أخذت بحسن نية حصتي آما تمنيتها واترك الأمر على ذلك

 ." لعلنا لا نتقابل أبدا بعد ذلكو-وسأَسْمَحُ لكَ بِالذهاب علاوة على ذلكسأفعل . " بتجهمثورين  قَالَ
تعادة      "ثم استدار وتحدث عبر الجدار      ى اس ن أصبر عل ي ل لقد غدر بي آان استنتاجكم صحيحا أنن

ا وفضة   راث ذهب ن المي ة عشر م ى أربع د عل أمنحكم واح ه س ي ولأجل ز بيت ي آن الحجر الأرآين
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ه الخائن               أَة يجب       باستبعاد الجواهر لكن هذا سيحسب آالنصيب الذي وعدت ب ك المُكَافَ  أن  ومع تل
ن         القليل منكم   يمكنكم تقسيمه آما تشاءون وسينال      ، و  هو غَادِرْي بلا شك خذوه إذا أردتم أن يعيش ول

 ."تذهب معه صداقتي أبدا
 ." لأسفلرْمِيكَأو سأَ"، بيلبوقَالَ ل!"  اِنْزِلْ الآن إلى أَصْدِقائك"
 .بيلبوسَأَلَ " فضّة؟ال الذهب وماذا عن"

 هذا سنراه فيما بعد آما سنرتبه"قال
 "!اِنْزِلْ

 .بارد صاح" إلى هذا سنحتفظ بالحجر"
 ".لكن الأمور قد تتغير طيبا لملك ما تحت الجبل مثالالم تمنحنا "قال جاندلف 

 .ثورينقَالَ " ،ربما بالفعل"
ن يستطيع         أنه  الكنز عليه قويا للغاية آان يفكر        آان تأثير    في الحقيقة  إذا ما أمكن الاستعانة بداين فل

  .يحتفظ بالحصة لنفسهلكنه ساستعادة الحجر الأرآيني 
ورين          !مقابل متاعبه  بخفي حنين  رجع من الجدار، و   بيلبو وهكذا هبط  ان ث باستثناء دروعه التي آ

 .بالأسف والخجل وهم يرونه يرحلحس وأآثر من واحد من الأقزام أمنحها له بالفعل 
 ."وداعا ربما نلتقي مرة أخرى آأصدقاء"قال 

ومي      فوقكَ،  دروع    لك !ابتعد"ثورين   دي ق ا تستحقه         وهي   صنعت بأي ر مم دة أآث لا يمكن أن    ف جي
 !"لذا فأسرع. تخترقها السهام لكن إن لم ترحل سألدغ قدمك التعيسة

يس " رعةل ذه الس ذا!" به ان ه ارد آ نَمْنَ. " ب دس ى الغ ار س. حُكَ حتّ ي منتصف النه نعودنف ،  نح
ه الحجر           و نبادل ب ذا دون خداع     سنرى إذا آنت أحضرت من الميراث الجزء الذي س و حدث ه ول

 !"عندها سنرحل وجيش الجن سيعود للغابة الآن وداعا
ه ويرجوه أن يسرع                          مع   ا فات ن م ر داي د راك يخب هذا عادوا للغابة لكن ثورين أرسل رسل من عن
 .حذرب

ان الصباح                       ل داآن وآ واء ثقي ريح للغرب واله الي تحولت ال ار الت ه وفي النه وم وليلت ذا الي مر ه
زام ظهر         ارير أن جيش الأق وا بتق دائون أت  قرب  مازال باآرا حين سمعت صيحة في المعسكر الع

 . الشرقي للجبل وهو يحث السير الآن لدالنتوءال
ع     أتى داين فقد حث السير طوال الليل لذا و         ه      واحد آل   و .صل قبل أن يتوقع الجمي مغطى   من قوم

ان  بدروع من الصلب ودروع تغطي رآبهم وقدمه محمية بجورب من شبكة معدنية صلبة مرنة                آ
 .سر صناعتها قاصر على داين وقومه

زام    ين الأق وة ب ر ق انوا الأآث ؤلاء آ ن ه م لك ن حجمه ر م وى بكثي ة أق زام عام ارك والأق ي المع ف
تخدمون  ولا يس ه  أو بلطة تمع ي جانب نهم سيف قصير عريض ف د م ل واح ن لك دين لك مسك بالي

 خوذاتهم   ،دسوسة في أحزمتهم    مودرع مستدير معلق على ظهره آانت لحاهم مشقوقة ومجدولة و         
 .ووجوهم قاسية من الحديد وينتعلون الحديد 

دمون              دعت الأبواق الرجال والجن للسلاح        زام يتق ل ظهر الأق ل أن يمضي وقت طوي  بخطى  وقب
ربين من      ال واصل هم  بعض  الشرقي لكن  نتوءواسعة وتوقفوا بين النهر وال     ر النهر مقت ق وعب طري

 . ومعه بيلبو وخرج بارد ليقابلهموهناك طرحوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم آعلامة السلام المعسكر 
د أن علم                 "حين سأل أجابوا      ل بع يبنا في الجب ون لنس تعادة    لقد أرسلنا داين ابن ناين ونحن آت ا باس ن

 "لكن من أنتم الذين تجلسون في السهول آالأعداء أمام الأسوار المحصنة؟المملكة القديمة 
ى       آانت هذه بالطبع الطريقة المهذبة القديمة للحديث في هذه الأحوال             رجم ببساطة إل لا عمل   (وتت

نحنى النهر لأن  آانوا يريدون المواصلة بين الجبل وم     )لكم هنا نحن سنستمر ارحلوا أو سنحاربكم      
 .الأراضي الضيقة بدت غير محروسة جيدا

ذهب                         تبدل ال ى يس اء حت ى البق د أصر عل ل فق ى الجب بالطبع رفض بارد السماح لهم بالمواصلة حت
ذين     لأنه لم يصدق أن هذا سيحدث إذا جهز الحصن بكل أو  والفضة بالحجر الأرآيني  وم ال لئك الق

 .يبدون أبناء حرب
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م      ا آل                     آانوا قد أحضروا معه رة وتقريب ال آبي الأقزام تستطيع حمل أثق دادات ضخمة ومؤن ف  ام
ى جانب سلاحهم                  ورهم إل ى ظه رجال داين رغم سيرهم السريع آانوا يحملون حقائب ضخمة عل
ه               ورين ل ر لأن ث وسيتحملون الحصار لأسابيع وفي هذا الوقت سيأتي المزيد من الأقزام وربما أآث

دها سيضطر            الكثير من الأقارب آما أنه سيم      كنهم إعادة فتح وحراسة أبواب أخرى في الجبل وعن
 .الحصار لمحاوطة الجبل بأآمله وليس عندهم أعداد آافية لذلك

ن         (تلك آانت في الحقيقة بالتحديد خطتهم        ورين وداي ين ث ان مشغولة ب ولا  ) فقد آانت رسل الغرب ل
تم في لحاه     ادت ع بَعْد آلمات غاضبة    فالطريق مغلقا لذا    آان  أن في تلك اللحظة      زام تم  ارسل الأق

ا أن     س وأرسل بارد رسله على الفور للبوابة لكنه لم يجد ذهبا أو دفعا بل اندفعت ال               وا في    هام م دخل
زام     مرماها ان أق د آ  فانسحبوا في فزع وفي المعسكر آان الجميع في هياج آما لو آانت الحرب فق

 .داين يزحفون عبر الضفة الشرقية
وق                     هم حمقى   "قال بارد    يئا عن الحرب ف ون ش م لايعرف ا ه ل حتم ين ذراعي الجب أن يأتوا هكذا ب

اح                          اة السهام والرم ر من رم اك الكثي اجم هن ال وسط المن ه عن القت ا يعرفون ان م الأرض أيا ما آ
ا       ريعا م ن س دة ولك زام جي ون دروع الأق ا تك ر ربم احهم الأيس وق جن ين الصخور ف ون ب مختبئ

 "ق عليهم الآن من آلا الجانبين قبل أن يستريحوا تماماسيصعب عليهم وضعها دعونا نطب
ال  ك الجن ق ن مل ذ"لك دأ ه ل أن أب را قب أتروى آثي زام هس تطيع الأق ن يس ذهب ل  الحرب لأجل ال

ا نأمل أولا في شيء               أن ي الانقضاض علينا حتى نفعل ذلك أو        ه دعن فعلوا شيئا لا نستطيع ملاحظت
 ."ون آافيا إذا انتهت الأمور على ريح عابسةما يعيد المشاورات وتفوقنا العددي سيك

علت          ار أش دي الحص ي أي ي ف ر الأرآين ود الحج رفتهم بوج زام فمع اب الأق ب حس م يحس ه ل لكن
 .يفه وقرروا الهجوم أثناء جدالهمارؤوسهم آما أنهم خمنوا ما سيحدث من تلكؤ بين بارد وحل
 .هام المعرآة على وشك الالتحامفجأة دون إنذار اندفعوا للهجوم انثنت الأقواس وصفرت الس

 من هجومهم السريع هبط الظلام بسرعة مخيفة وسحابة سوداء غطت              عنفبمفاجأة أ لكن حينها و  
رق صواعقه               ق الب ل وأطل السماء ورعد الشتاء مع هدير ريح ضارية دارت لأعلى وضربت الجب

ا ليست مع ا          ظهر  وأسفل الإعصار    اح آانت    سواد آخر يمكن رؤيته آدوامة تقترب لكنه اه الري تج
مال ن الش ة م ين  ! آتي رى ضوء ب ى لا ي ة حت ديدة الكثاف ور ش ن الطي ة م وم عاتي و آانت غي ا ل آم

 .أجنحتها 
هتف جاندلف الذي ظهر فجأة ووقف وحيدا بذراعيه مرتفعتين بين الأقزام والجيش الذي ينتظرهم              

وا" وا! قف البرق  !" قف ي بومضات آ د وعصاته تلق ه آالرع ان هتاف ى "آ اأت وقكم جميع زع ف ! الف
وقكم  ! واحسرتاه أتى أسرع مما ظننت     ن           ! الغيلان ف ا داي يد الشمال آت أوه ي ولج س ذي ذبحت    ! ب ال

ذئاب والوارجات                 !توقفوا. والده في موريا   وق ال وا ف ، الخفافيش فوق جيشه آبحر من الجراد رآب
 !"في جيشهم

يهم ت عل ة وال نزل اكدهش م ب. الارتب دلف تكلّ ن أن جان الرغم م زام ب زداد توقف الأق ا الظلام ي ينم
 .ماء بينما صرخ الجن بأصوات عديدةونظروا للس

 !"دعوا داين ابن ناين يأت سريعا لنا. هناك مع ذلك وقت للمجلس. " نَادَى جاندلف!" تعالوا"
ى                    ة عل ة للغاي وهكذا بدأت معرآة لم يتوقعها أحدهم وسميت بحرب الجيوش الخمسة وآانت رهيب

ا جرى               الغيآانت  جانب   لان والذئاب البرية وعلى الجانب الآخر الجن والبشر والأقزام وهذا هو م
 :فيها 

ائج           منذ أن سقط الغول العظيم في الجبال الضبابية          وبغض جنسهم للأقزام اشتعل لحد الغضب اله
ى                          يادة عل وز ببسط الس رروا الف م ق دنهم ومستعمراتهم وحصونهم لأنه ين آل م وتبادلوا الرسل ب

ر          الشمال و  وا عب م زحف ليح ث دادة وتس اك ح بإصرار احتشدوا بطرق سرية وفي آل الجبال آان هن
ي            داباد ف ل العظيم جان ى أن وصلوا للجب اق أو تحت جنح الظلام إل ي الأنف ا ف تلال إم ان وال الودي

م                    الشمال حيث آانت عاصمتهم        وب ث دمر الجن اد آعاصفة ت وحشد رهيب اعد للزحف في الميع
ة      علموا بموت سماوج و    امتلأت قلوبهم بالفرحة وحثوا المسير أآثر وأآثر عبر الجبال ليلة تلو الليل

د                              ئهم إلا بع م تعرف بمجي ان السوداء ل ى الغرب ن حت ة من الشمال قرب هجوم داي وهكذا أتوا بغت
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تلال وراءه               د وال ل الوحي ين الجب دلف لا    وصولهم للأراضي المحطمة التي تفصل ب م جان آيف عل
 . المفاجئهجوم هذا المن الواضح أنه لم يتوقع القول لكن أستطيع

ك الجن   في المجلس مع       جاندلف  وضعها   الخطّة التي    أما ارد  و مل ن ؛ ومع    ب زام       ،داي يد الأق إن س ف
يهم الآن   ن انضم إل يلان أعداء  لأنداي ع ل الغ يَت لجمي ا ومشاجراتهم الأخرى نُسِ م . آله ان أمله  آ

وادي    بلان لل تدراج الغ د اس نخفض الوحي يالم ل  ب ي الجب وق ال ن ذراع هم ف ع أنفس وءووض  يننت
داد  غيلان ال امتلكتإذا   الجنوب والشرق لكن هذا سيكون خطرا        ين المحيطين بالوادي من   الكبير  أع

م ي  لكن  تهاجمهم من الخلف والأعلىتلتف عليهم و  بالتالي  آافية لاِآْتِساح الجبل نفسه، و     اك   ل كن هن
 . أيّ مساعدةن تَسْتَدْعِيَ لأيّ خطّة أخرى، أولأوقت 

افيش                     وب الشرقي لكن سحابة الخف دا نحو الجن ق    سرعان ما مضى الإعصار يدور مبتع أتت تحل
 .منخفضة على أآتاف الجبل وحامت حولهم تحجب الضوء وتلقي الرعب في قلوبهم

 !"بينما هناك وقت   أماآنناونا نتخذدع! إلى الجبل. "باردنَادَى !" إلى الجبل"
ا   ؛  جن ال تمرآز،  سفحه عند في منحدراته الدُنْيَا وفي الصخور        الجنوبيّ، نتوءعلى ال  ى   أم وء عل  النت

رقيّ  ز الش ال والفتمرآ زامرِج ن . الأق اردلك ه  وب ر  بعضمع ال واأآث اقةلرِجَ عَدالجن رش  وا صَ
رقي لأ ف الش ى الكت بليعل ة  مكس الا للرؤي مالج اه الش رعان. تج تطاعوا  وس ا اس اهِدُوا م أن يُشَ

ل   مسرعة   الجموع  الاسودت ب  قد  جبل  ال حسفأمام  الأراضي   ع        مرور   وقب ل حامت طلائ وقت طوي
ول    يلان ح م أ   الغ وء ث ة النت دفعت نهاي و دال ن وادي    نح ي ال انوا  ف ن  آ ذئاب   م اب ال رع رآ أس

ام       فوقف  ووصيحاتهم وعوائهم يملئان الهواء لأقصى حد        امهم للقي عدد قليل من البشر الشجعان أم
نهم الك   قط م ة ليس ة خادع حبوا  بمقاوم ل أن ينس ر قب و    ثي ان يرج ا آ انبين وآم لا الج وا لك ويهرب

دفعوا الآن في غضب نحو                      ة وان ا المقاوم جاندلف تجمع جيش الغيلان خلف الطليعة التي عرقلته
داء   ون الأع ل يطلب ين ذراعي الجب اقوا بضراوة ب وادي ليس اتهم .ال تْ رَاي رالا تحصى  آَانَ  ءحم

 .العاتية دون نظام هياج آالموجة أَتَوْا فيو، ءسوداو
ه    ها آانت الأبغض  في وقت آانت  و ،بيلبوآلّ تَجَارب   في   االأآثر فزع .  آَانَتْ معرآة فظيعة   ى قلب   إل

ا                       يمكننا أن   لكن   رم بإعادته ر واحدة يغ ه وأآث اخر ب ا يتف ر م ه    نقول أنها فيما بعد آانت أآث رغم أن
رتدى خاتمه مبكرا واختفى عن الأنظار   أنه اذآر في الحقيقة يجب أن أ. تماما فيهاعديم القيمة آان  

ه لا                  ! بل أيضا عن الأخطار    ا أن يلان آم ة ضد هجوم الغ ة آامل يس بحماي ذا ل فخاتم سحري مثل ه
اد              ى الابتع ذ رأسك من أن       ن الطريق    ع يمنع السهام الطائرة والحراب التائهة لكنه يساعد عل وينق

 . بضربة ساحقة من سيف غول مبارزدتستهدف بالتحدي
انَ م آَ ن هج ن أول م ر بُغْضهم لل.  الج ي ومري يلان قاس يوفتلَمَع. غ احهم وسُ ة هم رم ي الظلم  ف
عريرةب ب،  ومضة قش ا  له كة به دي الممس ان غضب الأي دا آ ت ج يش  . ممي ع ج رد أن تجم بمج

ان يهرب من                        الأعدائهم   و آ ا ل ق آم ا يحل كثيف في الوادي أرسلوا ضده سيل من السهام وآل منه
ان صراخهم                   وخلف السه . عةنار لاس  اجموا وآ زوا لأسفل وه اح قف ام أرسلوا ألفا من حاملي الرم

يلان         اء الغ د       يصيب بالصمم لتصبغ الصخور بسواد دم وازنهم بع تعيدوا ت يلان يس اد الغ ا أن آ وم
ر     ي التعث ن ف وم الج دأ هج ة وب ضَالهجم ديرا  نَهَ وَادي ه ن ال ا م راخ و عميق يحات بص ص

  معاولهم، فوق  ون يَسْتَخْدِم ن التِلال الحديديّة، الذي   أقزامدفع  ان!" داين،داين"و  !"  )Moria(موريا"
 .طويلةال همرِجَال البحيرة مع سُيُوفجوارهم أتى  والجانب الآخر

وم آخر    اغتهم الجن بهج د ب وم الجدي ذا الهج ة ه تداروا لمقابل ا أن اس يلان وم ى الغ زع عل حل الف
ر من           بأعداد جديدة وبالفعل آان عدد آبير من الغيلان يطي         ين والكثي ر أسفل النهر ليهرب من الكم

ى                            رددت صيحة من الأعل ا حين ت دا النصر قريب ى والجرحى وب يهم لتأآل القتل ذئابهم انقلبت عل
 .فوقهم

نهم   أصبح  تسلق الغيلان الجبل من الجانب الآخر و      لقد   ر م وق بالفعل الكثي و    المنحدرات  ف التي تعل
نهم صارخا من المنحدر                البوابة وآخرون ينهمرون بتهور لأسفل دون      الوا بمن يسقط م  في  أن يب

ة  ه    الهاوي ن الوصول إلي ا يمك لا منه ان آ ث آ ى حي ن أعل ل م ؤات الجب ى نت وم عل دون الهج يري
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رات  ن بمم در م لتنح ي وسطها و .الجزء الرئيسي للجب ان ف دافعون آ ن أن الم ل م تطيعوا أق يس
 .الهجمة الأولى للمد الأسود إلا ولم يوقفواتلاشى الأمل في النصر فإغلاق الطريق طويلا 

ار رب النه تْ و. اقت واديتَجَمَّعَ ي ال ة ف رة ثاني يلان م اك . الغ ى ليفترس هن د من الوارجات أت حش
وسريعا  غيلان ضخمة الحجم بسيوف طويلة من الصلب        :بلوج  لزعيمهم  ومعه الحرس الشخصي    

افيش ا   ت الخف ا مازال ماء العاصفة بينم ى الس ي عل ا حل ظلام حقيق ول رؤوس م وم ح رة تح لكبي
وء                وآذان الجن والبشر     دفاع عن النت ل لل ارد يقات ا ب أو تسرع آمصاصي الدماء على الجرحى بينم

رقي ويتر ن   الش ادة الج ف وس بطء للخل ذا ب ع ه ع م ذراع   اج د ال م عن ن ملكه دافعون ع اء ي ي فن ف
ة                 أة أتت صرخة عظيم ل وفج ة رافينهي ى ن      الجنوبي قرب برج مراقب ة أت د      ومن البواب وق لق ر ب في

ا         ! نسوا ثورين  ك م ز مل ا قف ة وخارج أزيل جزء من الجدار برافعة ليسقط خارجا بفرقعة في البرآ
ق أحمر      تحت الجبل    دروع وبري وأتباعه خلفه وقد اختفت قلنسواتهم وعباءاتهم آانوا يلمعون في ال

 .نار الصائغ يقفز من عيونهم وفي الظلام لمع القزم العظيم مثل الذهب في
ت رعوا        جرف لالات وأس فل الش زوا لأس تمروا قف نهم اس يلان لك ى الغ ى عل ن الأعل خور م  الص

وحش مفترس بضرباته                 للمعرآة   ورين فأسه ل وسقطت الذئاب ورآابها أمامهم أو هربت وحول ث
 .إصابتهالجبارة وبدا أن لا شيء يستطيع 

 . آالبوق الوَاديه، وهَزَّ صوتصرخ !" يا أنسبائي! إليّ!  رِجَالياويا جن ! إليّ! إليّ"
رة                وامتجاهلين الأ  ،من الأسفل  ر من رجال البحي مر اندفع له آل أقزام داين لمساعدته وأيضا الكثي

اح من الجن                ر من حاملي الرم ى الكثي ة الأخرى أت لأن بارد لم يستطع آبحهم وخارجا من الناحي
وام    ي أآ وا ف وادي ومزق ي ال ون الضربات ف يلان يتلق رة أخرى أصبح الغ ى صبغت دال وم حت

ه عجز عن                      وج لكن ى حرس بل ه عل بسواد وبشاعة جثثهم وتشتت الوارجات وحمل ثورين ورجال
ر               فقد  اختراق صفوفهم    زام والكثي آان خلفه بالفعل جوار جثث الغيلان الكثير من قتلى البشر والأق

وادي ب            ا اتسع ال ات وآلم ة بسعادة في الغاب ارا طويل ه  من الجن الجميل الذين عاشوا أعم دا تحرآ
اجمون وحوصروا            يزداد بطئا وأعداده قليلة للغاية       ا هوجم المه وجوانبه غير محروسة وسريعا م

الغيلان و           ذئاب للمساعدة وأتى            بفي حلقة ضخمة مواجهون من آل اتجاه مطوقين ب اد من ال من ع
م   ال ول لاع الرم ى ق ة عل واج العاتي ل الأم دفعوا نحو صفوفهم مث امهم وان وون أم وج يع  حرس بل

ان                   يستطع أصدقائهم المساعدة     انبين آ ى آلا الج وة مضاعفة وعل ل آرر بق لأن الهجوم على الجب
 .البشر والجن يهزمون ببطء
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ان                    خلال ذلك بدا بيلبو مكروبا آان قد اتخذ موقعه فوق رافينهيل وسط الجن لأن هذا هو أفضل مك
ذا آان عليه أن يبقى مع آخر          لأنه إ ) نتحدث عن الجزء الأآثر تووآية في دمائه      (وجزئيا  للهروب  

ك الجن و               ذي   عن  وقفة يائسة في المعرآة آان يفضل على أي شيء آخر الدفاع عن مل دلف ال جان
اره                  ا في أفك ا أفترض        ربما أقول آان يجلس هناك على الأرض آما لو آان غارق ا يتجهز آم ربم

 .ةبدو بعيدت  لاالتيلبعض التفجيرات السحرية قبل النهاية 
ن يستغرق الأمر طويلا الآن       "فكر بيلبو    ا أو نساق        ، ل ذبح جميع ة ون يلان بالبواب وز الغ ل أن يف قب

ا يكون من       للأسر   اء    الممكن ربم ام برث ه             القي ا مررت ب د آل م آنت أفضل أن يبقى       :  ! واحد بع
ومبر       سماوج العجوز فوق ثروته على أن يذهب الكنز لتلك الم          خلوقات الدنيئة والمسكين العجوز ب

الين وفيل اقوب ي والب عداء    وي وآيل ن الس رة والج ال البحي ا ورج ارد أيض يئة وب ة س وا نهاي ن انته
ذا  لقد سمعت الكثير من أغاني المعارك وعلمت أن الهزيمة قد تحمل معها مجدا   ! يالتعاستي يبدو ه

 ."ولا أقول مأساوي آم أتمنى لو آنت خارجهغير مريح إطلاقا 
رُؤْيَة الومضة الفُجائيّة في الظلمة     وب .الغربذبح  حمر  السُحُب بواسطة الريح، والغروب الأ     مزقت
ك    أشكال مظلمة صغيرة  :  لقد رأى مشهدا جعل قلبه يقفز      صيحة عظيمة أعطى   .بيلبو نظر  ومع ذل
 . التوهج البعيدة أمامفخم

 !"تَأْتِي النسور. " صَرَخَ!"  النسور!  النسور" 
تْ الن  .   ما تخطئ   نادرا بيلبو آَانَتْ عيون    ة مع   سور   آَانَ و الآخر      ح،ا الري  قادم ذا    ،  صف تل ل ه مث

 .الحشد لابد أنه جمع من آل أوآار الشمال
د سمعوه      إذا  . يلوح بذراعيه ، يَرْقُصُ و  بيلبو صاح!"  النسور!  النسور"  . لم يستطع الجن رؤيته فق

ى           سريعا م التقطوا الصيحة لتتردد في جنبات الوادي          ائلة إل ون المتس ر من العي ع الكثي ى   لترتف  أعل
 رغم أنه لم يكن يمكن رؤية شيء إلا من الكتف الجنوبي للجبل 

وة                 مرة أخرى، لكن     بيلبو صاح!" النسور"  ه ليسقط بق ار صخري فوق في تلك اللحظة حدث انهي
 .على خوذته وسقط بطرقعة ولم يعرف ما حدث بعدها
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 ١٨ فصلال
 عودة رحلة ال

ا وحده      إلى نف  بيلبوعندما أَفَاقَ    انَ . سه، آَانَ حَرفيَّ ل ولا            آَ ى الصخور المسطحة لرافينهي دا عل  راق
رتعش ز و تكَانَ يه ف حل فوقه قد   صافي لكن بارد     نهارأحد قربه آان     ل الحجر، لكن        المن    ي رّد مث ب

 .رأسه تشتعل آالنار
د أحد      تعلى أيّ حال أنا لس    "قَال لنفسه   "   حَدَثَ؟ ذاالآن أنا تَساءَل ما   "  الصرعى لكن     الأبطال  بع

 !"وَّرُ أنّه مازال هناك وقت لذلكأَتَصَ
دما    .لم يَقْدِرُ أن يُشَاهِدَ أي غول حي في الوَادي    يتأمل.  جَلَسَ بألم  د وقت عن يلا  صفى  بع ،  رأسه قَل

كَّ  . بالأسفلتحرك في الصخور ت يرى جنظَنَّ أنّه يَقْدِرُ أن     ه حَ يَّم في      . عيني اك مخ انَ هن د آَ بالتأآي
اب  ذهاب حرآة  هناك  ت  ؛ وآَانَ ة بعض الشيء  مسافة بعيد  علىالسهل   ة  وإي د البواب دَا  عن زام ؟ بَ  الأق
دَا  . لم يَكُنْ هناك نداء ولا صَدى لأغنية      . مميتفي صمت   لكن الكلّ آَانَ    .  الجدار ون بإزالة مشغول بَ

 .الهواءمنتشرا في حزن ال
وَّرُ       " ك، أَتَصَ لّ ذل ا وهو يتحسس رأ   قَالَ!"  انتصار رغم آ ألم  ه نا ."سه المت ة     حس ال آئيب دو أعم تب
 ."جدّا

 . نحوهيأتيفجأة آَانَ واعيا لرَجُل يَصْعَدَ و
 "؟خبارالأما !  أهلا يا من هناك. "صوت مرتعشبنَادَى !"  أهلا يا من هناك"
 "ما هذا الصوت الذي يتحدث وسط الصخور؟"

 .را حوله ليس بعيدا عن مكان بيلبو قالها الرجل متوقفا وناظ
وإلاّ أَفْتَرِضُ  . شيءمساوئه رغم آلّ    له  خفاء  الإهذا   !حسنا فليرحمني الرب  ! "خاتمه تَذَآَّرَ   بيلبوثمّ  

 ."آنت سأقضي ليلة مريحة في سرير دافئ أنّني ربّما 
  .وخلع خاتمه بسرعة!"  رفيق ثورين أنا بيلبو باجينزإنّه"  صرخ

دْتُكَ    من ال " الَ الرجل   !" جيد أنّني قد وَجَ ام      يَخْ  وهو  قَ ى الأم و إل تَ   . "طُ وب أن كَ      مطل ا عن د بَحَثْنَ  وق
آنا سنعدك مع القتلى الذين آانوا آثيرين جدا لولا أن جاندلف الساحر قال أنه سمع صوتك                . طويلا

 "آخر مرة في هذا المكان وأرسلت إلى هنا للبحث عنك مرة أخيرة هل أصبت بشدة؟
ان      . صلبتينمجمة  لكن عندي خوذة وج    ضربة آريهة على رأسي آما أعتقد     " آما أنني أشعر بالغثي

 " آالقشوقدمي
 . برفقالتقطهو" سأُنْزِلُكَ إلى المخيَّم في الوَادي،" 

اك  ؛ و دال خيمة في     أمام   بيلبو ل أن يضع  بقطويلا  مض  لم يَ . ثابت الخطى  آَانَ الرَجُل سريعا و    هن
م ي   الساحر    حتىِ .  ذراعه معلقة   جاندلف، مع  وقف ا        ل دون جرح؛ و آَ رّ ب اك    ف ل   النَ هن ر    قلي من غي

 .الجرحى في الجيش آله
ذا    .......!  أبدا..... أنا! حسنا!باجينز"حينما رأى جاندلف بيلبو ابتهج وقال صارخا    د آل ه ! حي بع

ي عنك           عم  أنا سعيد آنت بدأت في التساؤل        دأ في التخل ة      ! إذا آان حتى حظك ب ة مفجع آانت مهم
ار يمكنه          اق الأخب ال     واقتربنا من آارثة لكن ب ر       !" ا أن تنتظر تع ة أآب ا بجدي وب    "قاله " أنت مطل

 .وقاد الهوبيت ليأخذه بين الخيام 
 ."التحية يا ثورين لقد أحضرته"

ى                  ان عل ه المعوجة ملقي هناك طريحا يرقد ثورين أوآينشيلد ممتلئا بالجروح ودرعه المثقب وبلطت
 .الأرض ونظر لأعلى حين وقف بيلبو جواره

الم                      وداعا أيها اللص الطي   " ى يجدد الع ائي حت ا ذاهب الآن لقاعات الأنتظار لأجلس جوار أب ب أن
ذهب والفضة           ادة الصداقة                 وحيث أنني أترك الآن آل ال ا أرغب في إع ة لهم وأذهب حيث لا قيم
 ."معك وأسحب آلماتي وأفعالي عند البوابة

ا        ل       "لحزنرآع بيلبو على رآبة واحدة ممتلئا ب ا تحت الجب ك م ا مل ا ي ذه مُ !وداع رّة، إذا    ه امَرة مُ غ
ان  بُ أن آ يَ تيَجِ ذا نتَهِ لحها  هك ذهب أن يص ن ال ل م ن لجب ي   . ولا يمك عيد أنن ك س ع ذل ي م لكنن

 ."شارآتكم أخطارآم وهو أمر أآثر مما يستحق أي من أبناء باجينز
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هقَا!" لا" ورين طع ك . " ث ل الغرب الطيب في ا طف ه ي ا تعرف ر مم ر أآث ن الخي بعض الشجاعة م
ة مخل ر من والحكم اني أآث ام والبهجة والأغ يم الطع ا يق ر من دد أآب اك ع و أن هن دار ل ان بمق وطت

ادره الآن                           ان سعيد أم آئيب فيجب أن أغ ر سعادة لكن سواء آ الم أآث . ميراث الذهب لكن هذا الع
 ."وداعا

ى     تصدّق،  لم مت أ  أنتَ صدّق  سواء و ملتفا ببطانية   على حدة   س  ، وجلَ مبتعدا بيلبوتحول  ثمّ    بكى حت
ة   ان روح صغيرة طيب ح صوته آ اه وب رت عين ل أن    .أحم ويلا قب ت ط تغرق وق ة اس ي الحقيق ف

ي          "يستطيع امتلاك القلب القادر على المزاح ثانية وقال لنفسه أخيرا            ذلك؟ أنن يس آ ة أل آانت رحم
م  استيقظت في الوقت الذي أفقت فيه أتمنى لو أن ثورين عاش لكنني سعيد أننا تفرقنا على الخير         آ

ذا الحجر                 آن ة رغم آل          ت أحمقا يا بيلبو باجينز وآم صنعت من الفوضى به اك معرآ وآانت هن
 ." يمكن لومك على ذلكبالكادجهودك لشراء السلام والهدوء لكن أفترض أنه 

ئ الآن ضيقا                       د امتل آل ما حدث بعد إغمائه عرفه بيلبو متأخرا لكنه زاده حزنا بدلا من السعادة وق
ان يتحرق ش       ك الوقت سأخبرآم                    بمغامرته آ ذا في ذل يلا ل أخر قل ه ت وطن لكن ودة لل ة الع وقا لرحل
ة وحرآ            الئت شك تماببعض الأحداث فالنسور      تهم تجاه ما تراه من حشود الغيلان من أمكنتها العالي

ا بالكامل      من ال وسط الجبال لم يكن      ة                ممكن إخفائه داد ضخمة بزعام م أيضا في أع وا ه ذا تجمع ل
ر العاصفة في       النسر العظيم للجبال     الضبابية وبعد مدة اشتموا المعرآة عن بعد فأتوا مسرعين عب

ل   الوقت الحرج وآانوا هم من    وهم وسط     ألقوا الغيلان من منحدرات الجب وهم لأشلاء أو ألق ومزق
د و              ل الوحي ى حرروا الجب ل حت م يمض وقت طوي البشر  استطاع  أعدائهم يصرخون ويذهلون ول

ل               على جانبي الوادي الق   والجن   انوا أق دوم للمساعدة في المعرآة بالأسفل لكنهم حتى مع النسور آ
ورن نفسه   عددا   دا في          ! وفي الساعة الأخيرة ظهر بي ى وحي ن أو آيف ظهر أت م من أي لا أحد يعل

دافع                           ول والم دوى الطب دير صوته آ ان ه ردة في غضبه وآ شكل الدب وبدا أنه تضخم لحجم الم
نزل على مؤخرتهم وحطم آضربات      آما لو آانوا ريشا وقشا      وأطاح بالغيلان والذئاب من طريقه      

م         تديرة ث ة منخفضة مس الرعد حلقتهم حيث آان الأقزام يقفون وقفتهم الأخيرة حول سيدهم على تب
ال                 اح واخرجه من القت ه الرم د تضاعف          تقدم بيورن ورفع ثورين الذي اخترقت اد سريعا وق م ع ث

ولا سلاح قادر على إيذاءه فشتت الحراس وجذب          افه  غضبه حتى لم يعد هناك شيء قادر على إيق        
اه                . بلوج نفسه وهشمه     روا في آل اتج يلان وف ذعر في الغ م انتشر ال د غادر      ث ان التعب ق لكن آ

ادوا                      در استطاعتهم وق رار ق رهم من الف وا أآث أعدائهم بهذا الأمل الجديد وطاردوهم بإلحاح ومنع
وا         ذا إذا هرب تنقعات حول                الكثير منهم للنهر الجاري وهك تم اصطيادهم في المس ا ي شرقا أو جنوب

ة  ي الغاب ة الجن ف ذين وصلوا لحدود مملك اربين وال ر جزء من اله اك هرب أآب ة وهن نهر الغاب
ة      المظلمة ميرآوود   ذبحوا هناك أوغرقوا حتى الموت في متاهات الغابة          وزعمت الأغاني أن ثلاث

 تتمتع الجبال بالسلام أعوام عديدة أرباع محاربي غيلان الشمال هلكوا ذلك اليوم ل
م                  و للمعسكر ول اد بيلب تأآد النصر قبل حلول الظلام لكن المطاردة آانت مازالت مستمرة حين ع

 .القليل ممن ليسوا ذوي جروح خطيرةيبق بالوادي إلا 
 .  بينما هو يرقد ملتفا في بطاطينه الدافئة"أين النسور؟"ذلك المساء سأل جاندلف 

وج        "قال الساحر  بعضهم في الصيد لكن أغلبهم عاد لأوآاره فغادرونا مع أول أضواء النهار داين ت
 ."زعيمهم بالذهب وأقسم على الصداقة معهم للأبد

تهم في                          "قال بيلبو ناعسا     ا أستطيع رؤي دا ربم ك أب د ذل م بع أنا آسف أقصد هل سيمكنني أن أراه
 "طريق العودة أفترض أنني سأعود للبيت سريعا؟

 ."بأسرع ما تحب "احر قال الس
ادر ل أن يغ ام قب دة أي و ع تغرق بيلب ة اس ي الحقيق ارد . ف ل ووضع ب اق الجب ي أعم ورين ف وا ث دفن

 وقال. الحجر الأرآيني على صدره 
د                   ! فليرقد هنا حتى سقوط الجبل    " ا للأب ذين سيقطنون هن ه ال ا يجلب الحظ الحسن لكل قوم  !"ربم

ذي أخذ من   ستوعلى ضريحه وضع ملك الجن سيف الأورآري      اء أسره      سيف الجن ال ورين أثن ث
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دا أخذ                             م يمكن أب راب الأعادي ول د اقت وهج وسط الظلام عن د يت وقد قيل في الأغاني أنه ظل للأب
 .حصن الأقزام على حين غرة

زام     ل املكتوج  داين ابن ناين مقره و    اتخذ  وهنا الآن    ما تحت الجبل ومع الوقت تجمع الكثير من الأق
ي     . ين للقاعات العتيقة  تحت تاجه عائد   ي وآيل من الاثنى عشر رفيقا لثورين نجا عشرة فقد سقط فيل

ذي                     ن ال وا مع داي يدافعان عنه بدروعهما وجسديهما لأنه آان أخوهم الأآبر من الأم والآخرون بق
 .تعامل جيدا مع الكنز

ا     لم يكن هناك بالطبع في تلك الظروف أي أسئلة عن تقسيم الميراث بتلك الحصص الت                ي خطط له
سواء لبالين ودوالين وبومبور وبيفو وبوفور ودوري ونوري وأوري وأوين وجلوين أو لبيلبو مع               

ارد                        ر المشغول أعطيت لب ذهب والفضة مشغول وغي ال    هذا فواحد على أربعة عشر من ال د ق فق
 ."اتفاق من مات وقد حصل الآن على الحجر الأرآيني في حفظهتنفيذ سنتشرف ب"داين 

ز آان          حتى واح  ذا الكن وك                د على أربعة عشر من ه ر من المل ك الكثي ا يمل ر مم ة أآب روة مهول ت ث
أ أتباعه وأصدقائه                      رة وآاف ة البحي زعيم مدين الفانين ومن هذا الكنز أرسل بارد الكثير من الذهب ل

ه                   ن ل ا داي ه التي أعاده ال    . بسخاء ولملك الجن منحه زمرد جيروين الجواهر الأحب لقلب و ق ولبيلب
ر        هذ" د سارية لأن الكثي دا ساعدوا   يا الكنز لك بمقدار ما هو لي رغم أن الأتفاقية القديمة لم تع ن ج

في الفوز به وحمايته ورغم أنك أردت التخلي عن آل مطالبك أتمنى لو أن آلمات ثورين التي ندم                  
 ."أننا سنعطيك القليل سأآافئك أآثر من أي شخص آخرعن  تكون حقيقية لاعليها يجب أ

ذه الأرض       إذ.  لي مريح حقا   الأمرهذه طيبة آبيرة منك لكن      " بيلبو   قال ل  نييمكنس  آيف على ه  نق
اء            ه في            وأيض  لا أعرف     ؟آل هذا الكنز طوال الطريق دون حروب ودم أفعله ب ا س ا لا أعرف م

 ."وطني أنا واثق أنه أفضل في يديك
وء بالفضة والآخر    في النهاية أخذ فقط صندوقين صغيرين أحدهما           ذهب  ممل ا يمكن لفرس    . بال م

 ."هذا سيكون أقصى ما أستطيع تدبير أمره"قوي أن يحمله وقال 
ا لأصدقائه           ول وداع وري أوري             اوداع "أخيرا أتى الوقت ليق ا دوري ن ين وداع ا دوال الين وداع  ب

وين ب  ن جل ومبر  يأوي ور وب ور وبوف دا   ! ف عيفة اب و ض اآم لاتنم ل لح ل   !" ع و الجب ول نح م تح ث
 !"عل ذآراآم لا تغيب أبدا! رين أوآينشبلد وفيلي وآيليوداعا ثو" وأضاف

اجرهم      بوابتهم لكن الكلمات   مثم انحنى الأقزام لأسفل أما     ال التصقت بحن را      وق الين أخي وداع  :" ب ال
ا          ! وحظا طيبا أينما حللت    ال سيكون عظيم ا فالأحتف إذا زرتنا مرة أخرى حين يعود لقاعاتنا رونقه

 !"حقا
م في      !  بي أبدا فتفضلوا دون استئذان     إذا مررتم "قال بيلبو    نكم مرحب بك أقدم الشاي في الرابعة لك
 "!أي وقت

 .ثم انطلق مبتعدا
تمتع   مال سيس عداء فالش ر س ان الكثي د آ يهم من حزن فق دا عل ا ب م م ير ورغ ان جيش الجن يس آ

عادة ن رب     بالس تاء م ا وراء الش وق لم وبهم تت ت وقل يلان هزم ات والغ التنين م ويلا ف ا ط ع  زمن ي
رة                 واحتفال   ورن في شكله البشري م ك الجن وجوارهم يمشي بي ورآب جاندلف وبيلبو خلف مل

وا من حدود        .أخرى وآان يغني ويضحك بصوت عال طوال الطريق        ى اقترب ذا استمروا حت  وهك
 .ميرآوود في الشمال لمكان حيث يجري نهر الغابة

رة   ثم توقفوا لأن الساحر وبيلبو لم يرغبا في دخول الغابة ح       ه فت تى مع إلحاح الملك للبقاء في قاعات
ال                          ه بالجب ذي تلتقي في ان ال ا من الشمال في المك فقد نويا المضي على حافة الغابة فيدوران حوله

دا                يلان ب د سحق الغ ا لكن بع ا  الرمادية آان طريقا طويلا آئيب زع      لهم ا من الطريق المف ر أمن أآث
 .يمضي في هذا الطريق معهما تحت أشجار الغابة بالإضافة لأن بيورن آان س

 ."وليبارك آل قومك! فلتبارك الغابة بينما العالم مازال فتيا! وداعا يا ملك الجن"قال جاندلف 
! علك دوما تظهر حين تشتد لك الحاجة وتقل توقعات من ينتظرونك            وداعا يا جاندلف    "قال الملك   

 !"وآلما ازداد ترددك على إيواني ستزداد سعادتي
 "!التمس منك أن تقبل مني يا سيدي هذه الهدية"متلعثما على قدم واحدة وقال وقف بيلبو 
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 داين له حين افتراقهم اباللؤلؤ آَانَ قد مَنَحَهعة رَصمو أَظْهَرَ قلادة فضّة و 
 .قَالَ الملك" وبم استحققت هذا أيها الهوبيت؟"
ذا  " قال بيلبو مرتبكا   "عْرِفُ،تلا  أ، ،أنا فَكَّرْتُ،    إرر،حسنا" ل             ه ا يجب رده إليك مقاب  إرر بعض م

زك وشربت                              ر من خب د أآلت الكثي ه مشاعره فق ى الصعلوك ل ه حت ي أن إممم حسن ضيافتك أعن
 ."الكثير من شرابك

ك لا   . بورآت والجن   و أُسَمِّيكَ صَدِيق    ."قَالَ الملك بجدية  !"  الرائع بيلبوسآخُذُ هديتكَ، يا    "  عل ظل
 !"وداعا!) ون أسهل من اللازموإلا فالسرقة ستك(ينمو أقل من ذلك 

 . عودته الطويل طريقبيلبو نحو الغابة، و بَدَأَ جنالاستدار ثمّ 
 ي براري رفمازالت البراعودته  قبلمُغامَرات ال آان عنده العديد من المَتاعب و

دا  جي محميا آَانَ موجّها و   ه لكن الغيلان الأخرى في تلك الأيّام علاوة على        شياءوهناك العديد من الأ   
على أي حال     .ولم يعد في خطر عظيم أبدا بعد ذلك       بيورن لمسافة طويلة    جيداً آَانَ الساحر معه، و    

ى             عند منتصف الشتاء وصل جاندلف وبيلبو      ة إل ر حواف الغاب ودة عب ق الع واب  عبرا آل طري  أب
رة   . اوقَف ت  معًا ا؛ وهناك لمُدَّة هم   بيورنبيت   يلاد     فت د المِ اك       عِي ة وسعيدة هن ى رجال   أت  و آانت دافئ

ورن       نهم بي ب م ا طل ال آم دة للأحتف افة بعي ن مس تْ . م يلان آَانَ بابيّة الآن قليل  غ ال الض  ةالجب
ي ت، واِخْتَفةعوومُفْزَ ق  ف ورالأعم ي  جح ورالت تطاعت العث ا علاس ات؛ ويه ن ت اِخْتَفَ الوارج م

ات ال دا دون خوف غاب افر الرجال بعي ذا س ورن. ل ابي ا أ  حق ا عظيم دصبح زعيم ك ك ذلبع ي تل  ف
درة               الجبال و بين الغابة و  المناطق وحَكُمَ أرضا عريضة      ك الق له امتل إن نس دة ف ال عدي ه لأجي قيل أن

انوا                         ه وإن آ ل قلب ا مث وا قلب م امتلك على اتخاذ شكل الدببة وبعضهم آانوا قساة أشرار لكن معظمه
ة      أقل قوة وحجما وفي عهدهم تم اصطياد آخر غول من الجبال الضبابية ليعم سلا              ى حاف م جديد عل

راري اء. الب ع، وال ج دلربي يلا بطقس معت ا جم ان ربيع اطعة، آ و  وشمس س ادر بيلب ل أن يغ وقب
ودة للبيت      ووجاندلف أخيرا من عند بيورن       ه للع و أحس   . رغم توق دم،   ب بيلب تْ    لأن ا الن ار آَانَ لأزه

  .ضيآما آانت في الصيف الما ةمذهلمن  أقلّ ليستفصل الربيع في  بيورنحدائق في 
يلان      لطريق الطويل، وبَلَغُوا    أتوا ل أخيرا   ن . الطريق الذي عنده تحديدا أسرتهم الغ ى   هملك لُوا إِل  وَصَ

م     صباحا، و  تلك النقطة العالية     النظر خلفه وق           ب ة ف ا بيضاء لامع اهَدُوا شمس دة   شَ . الأراضي الممت
اك  ع هن ف تقب ي الخل وودف ا الت  ميرآ د حوافه ة عن دها وخضراء داآن اء لبع دى زرق ي تلامس م

ع  الأنظار   ي الربي ى ف د . حتّ اك بعي ة البصر    اهن وق حاف د ف ل الوحي انَ الجب ى .  آَ ه الشامخة  عل قمت
 .مازال ثلجه لم يذب ويتألق بخفوت

ار، و  العد  بثلج  ال يَأْتِي   وهكذا" ى ن ال " !ا نهايَته  ات تلاقي  تنِّين ال حت و  ق ه    أدار، و بيلب ره لمُغامَرت .  ظه
 الجزء الباجينزي يقوى آل يوم ، وآَانَ دّا متعب جالتووآيجزء الآَانَ 
 !" أن أآون في آرسيي ذو المساندأَتُوقُ الآن فقط إلى." وقال
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 )١٩ (فصلال
  المرحلة الأخيرة

ودة    (حيث يوجد آخر    ،  رافينديلأخيراً إلى حافة وادي     حين بدأ رجوع الاثنان     آَانَ مايو    بالنسبة للع
د   عند الغروب    ا آانوا أثناء رحلة الذهاب وصلوا       آممنزل بيتي وبالمثل    ) أول ، اتعبت أَفْراسهم   وق

ر الطريق         .أحسوا جميعا بالحاجة للراحة    الأمتعة؛ و  يحمل الذي   فرسلا سيّما ال   ون عب ا يرآب وبينم
؛ وحالما دَخَلَ   لم يتوقفوا منذ أن غادرهم    أنهم   الجن يغنون بين الأشجار، آما لو        بيلبوسمع  المنحدر  

  في المرة الأولى في أغنية تشبه ما آانوا يغنونه شرع الجنللغابة  نازلا عالصدرآبهم 
 :وهذا ما يشبهها

 التِنِّين،ذبل  "
  تُفَتَّتُ عِظامه الآن؛

  يَرْتَعِشُ درعه،
 ! تُقْهَرُ روعته

 ولو أنّ سَيْف صْدَأُ،
 هلكتاج العرش والو
 قوّة أولئك الرِجَال المَوْثُوقونب
 ،جلونهايثروة التي  المعها و

 يَنْمُو ،مازال عُشب الهنا 
 ،ومازالت تَتَأَرْجَحُ الأوراق 

 ،ماء الأبيض يجري ال
 مازال الجن يغني و

 !ترا لا لا للي ! اِئْتِ،اِيتِ
 !اِرْجِعْ إلى الوَادي
 مراحل النجوم أسطع ب

  مقياس،لا !هرامن الجو
 بياضا بكثير أآثر  القمر

 :من الفضّة في الثروة
 نار أآثر تَلْمَعُ ال

 على الموقد في الغسق
  التَعْدِين،ناربالفائز من الذهب 

 جُولُ؟تي  لماذا يذهبلذا
 ترا لا لا لليآهِ 

 .اِرْجِعْ إلى الوَادي
 ذهب،آهِ أين ت

 متأخّر جدّا في العودة؟
  يَتَدَفَّقُ النهر،

 !ها تَشْتَعِلُ النجوم آلّ
 ،الجو ممتلئآهِ 

 جدّا حزين و جدّا موحش؟
 وجنية هنا جني

 تعبينالمبالآن  ونرحبي
 بترالا لا لا للي

 اِرْجِعْ إلى الوَادي،
 ترالا لا للي



    ملحمة سيد الخواتم
           الهوبيت   

                   جي آر آر تولكينتأليف 
محمد الدواخلي/ترجمة د  - 149  -  

 فاا لا لا لاللي
 !"لا-فا

ى بيت         اهموقاد و اهم ب  الوَادي ورَحَّبَ  جنخَرَجَ  ثمّ   اء إل رَ الم د عَبْ ان  . إلرون اك ترحيب دافئ    آ هن
ذي     جاندلف. همامَعَ حكاية مُغامَرات  سْلت العديد من الآذان المُتَلهِّفة ذلك المساء        معهواعد لهما    انَ الّ  آَ
 . خاملاائداس هجل بيلبون تَكَلَّمَ، لأ

ودة                        أآثر الحكاية    ق الع ا للساحر في طري ول معظمه ى ق ر نفسه عل ه وأجب آان يعرفه لأنه آان في
ة               لبيت بيورن    ه من الحكاي ا واحدة وينصت        لكن آل حين وآخر حين يأتي لجزء لا يعرف تح عين يف

ذهب   جاندلفظَهَرَ أن . إلروندمصادفة آلمات الساحِر إلى   علم أين آان جاندلف حين سمع       وهكذا  
أنهم أخيرا أجلوا النيكرومانسر  ؛ والطيبسحر الإلى مجلس السحرة البيض العظيم، سادة التراث و       

 .محضر الأرواح عن حصونه المظلمة جنوب ميرآوود
مال من     .  قليلا انفع الغابة أآثر  حصبت الآن، س  بعد طويلوقت  مرور  قبل  "قال جاندلف    سيُحَرَّرُ الشَّ

 !"أُبْعِدَ عن العالَمأتمنى لو أنه ومع ذلك . مل آآماذلك الرعب للعديد من السنوات الطويلة، 
ذا  "قَالَ إلروند  يلا سيكون ه ا جم الم، أو ل       هأن شى  لكن أَخَ   حق د من الع ذا العه ن يحدث في ه د   ل عدي

 ."هبعْد
م   رححكاية  حكوا  عندما   ات             لاته ك حكاي ات أخرى، ومع ذل اك حكاي تْ هن ر  آَانَ ذ      أآث ات من ، حكاي

ى          وقت    جديدة، وحكايات للا   شياء لأ عهد بعيد وحكايات   و عل على الإطلاق حتى سقطت رأس بيلب
 .بارتياح في الزاوية وشَخَرصدره 
د  . يَلْمَعُ خلال نافذة مفتوحة   القمر  يجد نفسه في فراش أبيض، و     ل استيقظ تْ   جن  من ال   تحته العدي  آَانَ

 .عالي واضح على ضفاف المجرىتُغَنِّي بصوت 
 كلّ معاً؟ال، الآن يُغَنِّي ابتهاج بياههل يُغَنِّي الكلّ "

 الخلنج؛سهول  الريح في القمة الحرّة، الريح في 
  النجوم في زهرة الشجرة المثمرة، القمر في الزهرة،

 .و بشكل ساطع نوافذ الليل في برجها
 ! معاًنا، الآن تَرْقُصُ آلّبابتهاج آلّ هياأَرْقِصْ 

 !دعوا القدم تكون آالريشليّن هو العُشب، و
 النهر فضّيّ، الظلال زائلة؛

 .، ومرح لِقائنامرح وقت مايو
 !نسجهتحلام الأ نترك نحن الآن بنعومة، ونغني
 !ي الرقاد وهناك دعونا نترآه فهَو

 ! وسادتهةالآن ناعم.  المُتَجَوِّلالنائم
  !حور وشجر الصفصافشجر ال! لولابيي!بييلولا

 !ح الضحىا ريحتى الصنوبر، لا يرى المزيد من
 !ظلمة الأرض!  قمر ساقط

 !بلوط، رماد، و شَوْآَة! هش! هش
 !"فجرحتى يبدأ ال، لماءاآل سكَت ا

ة، "  عُوب مرح ةشُ الَ !" طيب وقَ يهم بيلب أملا ف ر . "مت طة القم ت بواس ي أيّ وق وقظ  ف د ت ذا؟ ق  ه
 ." لكمآرااو مع ذلك أنا ش!  سكراناباييكم غولالولا

ين حجر" وقِظُ شخيرآم تِنّ د يُ ك نحن ش- يو ق ع ذل كآرا وم ابوا ضاحكين" ،ون ل ر إنّ "أج القم
 ."رهاقمن الإغدا، ربّما، ستُشْفَى . فجر، وقد نِمْتَ منذ بِدَايَة الليلالنحو يندفع 

د علاج عظيم في بيت        إلى   نوم قليل    ؤديي"  آخُذُ     ،  إلرون ه من             لكن س در أن أحصل علي ا أق آل م
 !" جميلونالصْدِقاء أيها الأَثانية ليلة سعيدة، مرة . العِلاج

 .مُتأخِّرالصباح الجَعَ إلى الفراش و نَامَ حتّى بهذا رَو
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دعاب             غادره سريعا   رهاق  الإ د من ال ده العدي ان عن ت، وآ اآِرًا   ال و  المرحة  اتفي ذلك البي رقص، ب
اً     ي طويلا، وهو    يعطلهلايَقْدِرُ أن     ذلك المكان  حتىومع ذلك   . لوَادي ا جنومتأخّر، مع    في  فكر دائم
دايا الصغيرة        اعطأ، و إلروند قَالَ الوداع إلى      سبوع أ بعْدلذلك  . بيته الخاصّ  ذه اله ل ه د     ه مث  التي ق

لغرب  وحتى قبل مغادرة الوادي آانت السماء اسودت أمامهم في ا         . جاندلف، رَآِبَ بعيداً مع     يقبلها
 .أتى ليقابلهموريح ومطر 

ود     الأساطير و    إلى ناعودتلكن  ."بينما المطر يضرب وجهه   ،  بيلبوقَالَ  !" مايووقت  مرح  " نحن نع
 ."منهذاق منّ هذا أوّل أأَفْتَرِضُ . للبيت

 .جاندلفقَالَ " ،مازال هناك طريق طويل"
ذي    إِلى النهر ا   وَصَلا. بيلبوقَالَ  " لكن إنّه هو الطريق الأخير،    " م الحد الفاصل     ل ة حدود     يعل  لمنطق

تفخ   . ها ربّما قد تَتَذَآَّر   تيالة  المنحدرالضفة  المَخَاضَة تحتَ     وإلى اريالبر د      نهر الان  بكلا من الجلي
دوم الصيف     مع   المنصهر وم           ق ر ا  لكنهم والأمطار التي استمرت طول الي بعض الصعوبة،   ب  اعب

ل  آَانَ هذا  . همحثا الخطى لأن الليل حل على آخر مرحلة من رحلت         و تثْناء أنّ  مثلما آان من قب ، بِاس
 .عمالقة؛ أيضًا هذه المرة لم تَكُنْ هناك  أآثرصمتال أصغر، ورفقةال

ذ   بيلبو  في آلّ نقطة على الطريق تَذَآَّرَ        د  -سنة  الحوادث والكلمات من ر     ت   بَ ه أآث ذا   - عشرة  من ل  ل
ا لاحظ      رَس        سريعا بالطبع م ان الفَ ذي آ    حَيْث مك د    انَال ى             ق د دَارُوا عل انُوا ق ر، وآَ قَطَ في النه سَ

ذي   عمالقة عن الطريق وَجَدُوا ذهب ال     اليس بعيد . بيرت وبل  لمُغامَرتهم الكريهة مع توم و     جانب ، الّ
 .مازال مختبئا لم يمس، هآَانُوا قد دَفَنُو

ة    " و  الق " ،حصلت على ما يكفيني حتى النهاي دما  بيلب روا واستخرجوه  ، عن تَ  "حف  من يجب أن  أن
 ."أجرؤ على القول أنك ستجد له استخداما. جاندلفيا يأخذه 

 ."احتياجات أآثر مما تظن تكتشفربّما ! حصة وحصة مماثلةلكن ! سأجدحقا "
نْ     وهكذا وضعوا الذهب في حقائب وعلقوها على الأفراس          م تَكُ ا     الّتي ل ه إطلاق ذا    سعيدة ب د ه وبع

طء      م مشوا معظم الوقت لكن ا          آان سيرهم أب ر من        لأرض آانت خضراء      لأنه اك الكثي ان هن وآ
واحدا مما له   ليس  ! لا- أحمر   منديل حريريّ العشب الذي تنزه فيه الهوبيت راضيا مسح وجهه في          

  .فلم ينج منهم شيء آان قد استعاره من إلروند
 .ساطع وحار ثانيةأَحْضَر الصيف، و الطقس قد للآن آان يونيو ا

ة،     إل  شياء تَنْقَضِي آلّ الأ   وبينما ى  ى النهاي انُوا في         حت دما آَ راً عن وم أخي ى ي ذه القصة، أَتَ  مرأى ه
ى     الريف   و وترب ه    عرف اشكال الأرض والأشجار    ي، حيث   حيث ولد بيلب ا يعرف يدي بع اوأُص آم

 :توقف فجأة وقال مسافة، وعلىتلّه الخاصّ منه  يَقْدِرُ أن يُشَاهِدَ مرتفعأتي إلى . هقدم
 لى،طرق دائما دائما عال تمضي" 

  الشجر،تحت وفوق الصخر
 بدا شمس ،كهوف لن تطلع عليها أب
 أبدا لبحر؛لن تجد طريقها يول سب

 فوق الثلج الذي بذره الشتاء
  أزهار يونيو المرحة،عبرو

 ،صخرةفوق العُشب وفوق ال
 .و تحت الجبال في القمر

 طرق دائما دائما علىال  تمضي
 تحت السحابة وتحت النجمة،

 انتهتلك التجوال و مع ذلك أقدام ذ
 .بعيدالإلى البيت تحولت أخيرا 

 التي رأت النار والسيوفعيون ال
 و رعب في قَاعَات الحجر

 اءخضرال أخيراً للمروج تنظر
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 ."عرفها منذ بعيدو أشجار و تِلال 
ه  جاندلف نَظَرَ   ز   . "  إلي و العزي الَ !"  بيلب ا من     . "قَ تَ لست   ! مر فيك    الأ شيء م ذي   هوبيت  ال أن  ال
 ."آُنْتَ
 . الخاصبيلبو إلى باب  مباشرة عائدينالنهر وأَتَوْاعند طاحُونة ال عَبَرُوا الجسر و تَجَاوَزُوا وهكذا

 .صرخ" ؟يحدثماذا ! فليرحمني"
رم  آلّ الانواع، مُحْتَرَم و  أقوام من   اضطرابا عظيما، و  هناك  آَانَ   رين غير محت اب   متجمه  حول الب

 .بضيق بيلبو آما لاحظالحصير، سحوا أقدامهم على دون حتى أن يموالكثير منهم يدخل ويخرج 
م إذا  تهم أعظ د آانت دهش ا فق ان مندهش يآ زاد علن د رجع وسط م رة ! لق ة آبي اك لافت ت هن آان

ادة جراب وجراب             يقوم الس اني والعشرين س و الث ه في يوني ول أن بالأحمر والأسود على الباب تق
اج        ينز المبجل   ببيع بالمزاد العلني لممتلكات الفقيد بيلبو باج       ة ب أسفل  ) Bag-End(الكائنة في نهاي

ا وقت        ) Hobbiton(التل في الهوبيتون   ا الآن تقريب والبيع للجمهور في تمام الساعة العاشرة بينم
ة                       ة من لاشيء إلا الأغاني القديم ة بداي ل أسعار مختلف  الغداء ومعظم الأشياء قد بيعت بالفعل مقاب

ك           ( اد في تل ة   ولم يكن أمرا غير معت زادات العلني ة س       ) الم و عائل ارب بيلب اجينز  اكيأق انوا   فيللي ب آ
اثهم                  ة إن آانت تناسب أث ه لأجل معرف و  وبالاختصار    !مشغولين في الواقع بقياس حجرة نوم  بيلب

 ! ولم يكن الجميع يقولون أنهم آسفون لأن الأفتراض آان خطأ)ميتااُفْتُرِضَ (
لّ، و    تحت  امًا، آلا    اضطرابا ت  بيلبو باجينز  السيد   عودة تخَلَق اء     التلّ وفوق الت رَ الم تْ   عَبْ دثا آَانَ  ح

ا، دام سنوات     الإزعاج الق . من التعجب لتسعة أيّام    لكثيرل اعظيم ا      مر   . انونيّ، حق ل تمامً وقت طوي
 . فعلاً حيّا مرّة ثانيةباجينزأن يعترف بأن السيد قبل 

ا  ذوا وقت زاد أخ ي الم زة ف ى صفقات ممي ي حصلت عل اس الت وفير الوقت الن وا ولت  طويلا ليقتنع
ه الخاص    ن أثاث ر م راء الكثي و لش ة   اضطر بيلب ت بطريق ه الفضية اختف ن ملاعق ر م ا الكثي بينم

ة س              ! غامضة اب في عائل اجينز  اكيولم تحسب أبدا ضمن الأثاث شخصيا هو ارت ذين من   فيللي ب ال
ي    د حقيق اجينز العائ دا أن الب وا أب م يعترف انبهم ل ادلوا أج م يتب و  ول ع بيلب ة م اب لطيف دا ألق انوا ب آ

 !يريدون العيش في بيته الهوبيتي الجميل بشدة
ا  وحق دَبيلب د فَقَ انَ ق ود آَ ر من ال  المَوْجُ رأآث د خَسِ انَ ق د ظل . تهسمع ملاعق  آَ ه للأب صحيح أن

وحصد تكريم الأقزام والسحرة وآل أولئك الأقوام إذا مروا بطريقه          صديقا للجن   
رهلكن م يعتب ل جيران   ل ن آ ر م ع اعتب ي الواق رة أخرى ف ا م دا محترم ن  ه أب م

اذا"الهوبيت  تثناء " ش اء باس ات الأخ الأابن ى خ وبن ووآي لكن حت ه الت ي جانب ف
ى صداقت            ر عل م           هؤلاء لم يتشجعوا من إخوانهم الأآب ه ل ول أن ا آسف أن أق  ه وأن

ا؛ وصوت غلاّي    . يَكْتَرِثْ ه آَانَ راضيا تمامً ده من   ت ى موق أصبح  ك الحين   ذل ذ عل
ل مما آان في الأيام الخوالي        ةأآثر موسيقي  ة    الح قب ة المفاجئ يْفه  .فل وق      سَ ه ف  علق
أقامه على حامل في الردهة إلى أن يتبرع به         رُتِّبَ درعه من الزرد     . رف الموقد 

 .لمتحف
دايا،        ت صُرِفَ ذهبه وفضّ   د  الة الى حد آبير في اله ا و مفي ذر المنه ذي  الأمر  -مب الّ

ات أخ  ير يرجع إليه تعاطف أولاد أخيه       آب حدّ   ىإل ه    !هي وبن افَظَ    خاتم السحري حَ
ي عل ه ف ر مرغوب ، لأة عظيمةيّسري أتي ضيف غي را حين ي تخدمه آثي ه يس ن
ذَ   . !فيه ة  في  أَخَ ارة والشعر  آتاب د رغم  ؛ وجن  الزي خبطوا رؤوسهم    ينأنّ العدي

ائلين     نهم ق اجينز المسكين العجوز    "ولمسوا جبي و ب ه    ورغم أ !" بيلب ين صدقوا حكايات ظل  ن القليل
 .سعيدا للغاية حتى نهاية أيامه وتلك آانت بعيدة لدرجة غير طبيعية

انَ       بعد  مساء خريف    و   بعض السنوات آَ سُ في     بيلب ه يَجْلِ ه      مكتب بُ مذآّرات رَ في      -يَكْتُ  تسميتها  فَكَّ
اب       "  هوبيت رحلة مرّة ثانية، العودة  هناك و " دلف وم    حينما دق جرس الب ان جان زم      آ زم والق ه ق ع

 .آان بالتحديد بالين
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دي         جوار   في الكَرَاسِي ب    ما جلسوا     سريعاً، و بيلبوقَالَ  !" اُدْخُلْ! اُدْخُلْ" و يرت الين أن بيلب ولاحظ ب
دة     بالين أيضًا أن لِحْيَة بيلبو لاحظ، )وآان عند أزرار ذهبيّة حقيقيّة  (ع  سصدرية أو  آانت أطول ع

 . ن على قدر آبير من الفخامةاهر آابوصات وسواره المرصع بالجو
ل؟          آيف  بيلبو أوقاتهم معاً طبعاً، وسَأَلَ      الحديث عن  ء بَدَ م    تسير الأمور في أراضي الجب رَ أنّه ظَهَ

وب والغرب                  في أحسن حال    آَانُوا   رة والجن ه من البحي اس مع أعاد بارد بناء مدينة دال وتجمع الن
ا  موآل الوادي أصبح مرة أخرى       ع         والأطلال  .عمرا وغني ور في الربي الزهور والطي  ملئت الآن ب

ارا من أي               والفواآه والأحتفالات في الخريف      ر ازده د إنشاؤها وأصبحت أآث ومدينة البحيرة أعي
ت مضى  ك   وق ي تل ت الصداقة ف اري وحل ر الج فل النه ى وأس روات مضت أعل ن الث ر م والكثي

ر           وانتهى زعيم المدينة القديم   الأرجاء بين البشر والجن والأقزام       ارد الكثي د منحه ب ة نهاية سيئة فق
ذا المرض بسهولة أصيب                       من الذهب    ه ممن يلتقطون ه رة لكن لكون ة البحي الي مدين لمساعدة أه

 .بعد أن هجره رفاقه تيهبداء التنين فأخذ معظم الذهب وهرب به ليموت من الجوع في ال
الين  ال ب ه ب"ق ة لأن وب للغاي ة ومحب ر حكم وع أآث ن ن د م زعيم الجدي ذا ال الطبع المسؤول عن ه
 ."ويغنون أغاني جديدة تقول أن في عهده جرى النهر بالذهبالازدهار 
 ."ةطورمإذا فنبؤة الأغاني القديمة تغيرت لتصبح حقيقة "قال بيلبو

اً" الَ !" طبع دلفقَ اذا يجب . "جان اني   و لم وءات الأغ ر نب ت لا تنك د أن ت صحتها بالتأآي ألا تثب
د    ك ي ان ل ك آ ة لأن ق  القديم ي تحقي ك؟ ف ها بنفس ت  بعض د لا أن ا،تعتق ل؟   -حقّ ل تفع ل  -ه أن آ

يد     ومغامراتك   ة س نجاتك آانت محض حظ فقط لأجل منفعتك الشخصية؟ أنت شخص لطيف للغاي
 !" رفيق ضئيل في هذا العالم الواسعفي نهاية الأمر مجردآثيرا بك لكنك باجينز وأنا مغرم 

 .التبغجرة مَه ، و سَلَّ ضاحكابيلبوقَالَ !" خير شكر" 
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